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| وب پ۔ تد 1 i‏ : : 
سور رأ 9+ 2 
کرد سس ا سے ر ہو سم 


چ٤ دل‎ ١ 
الب اکر مدر‎ 7 


مم فصلین فی تار 2 الدولة الزنٰیة لشارل ديل 
۹8 بے وت 


و فصل عی عراز قن الإسالام سر ول از ا ہف 


Ê‏ ع ۱ . ه بت 
و بت بأسماء الاناطرة الرومان الغ من A‏ رو سیان 


دکتور 
حسين موس مود وسف زاد 
تكلية الاداب بجامعة فژاد الأول الدرس بالمدارس الاو نة غلسطیق 


القاهسد 
مه لیالد ارم وا له زا اون 
۱۹۰ 


علا فت اا لا سست لام 
ٹارغھا وحضارني رت 
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هدا االكتاب ترجة املد را ۱۸ ١‏ من و عه 


The Home University Library of Modern Krowiedge. 


Ea 
NORMAN H. BAYNES, The Byzantine Empire. 
(London 19846) 


ا(طیعه الأو ۴ 


القاهية » بنار ۱۹۵۰ 


رمم بالفسيفساء فى كئيسة القديس ا بواینار وس فى راف 


ى 3 


5 ر ٠ le‏ ۰ 
أستاذ تارع العصور الوسطى بجامعة فژاد الأول -- القاعرة 


دہ چو تا ل سا ھ ۔ 


التاريخ البسيزنطى مراة ا لیا لعحضرۃ بشرق اور با فى 
المصور لوسطی » ومن تلك لرآة انعکست على الأقالي القريبة 
والبعيدة ب الدولة الب نطية اشمة حضار نه متقاوتة الموة 
و العد. ره على الما کے ۳" ۳3 انیا الصفر ی وممال 
المراق والشام وفلسطين ومصم وشمال أفر بقياء وهی الأعالم التى 
ظلت بيزنطية امدة قرون . ثم امتدّت الا موحة العتوح 
الا سلامیه فى الهرن السام لادی . فصارت حر! من العام 
الاسلامی ہی العصر ا حاضر . 

وا امد لا الین ء کا أثرت هی كذلك 
قافرا الببزنطیه یق العام الاسلامی » ومن هنا تتصح أهمية 
التارريخ البيزنطى فی اریخ الدولة الاسلامية الترامية الأطراف) 
بوم کان المسدون محکون إمبراطور به واسعه » وتلك أهمية روف 
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1 نے ا د اون ۲ ہے ٢ ۳ ٩‏ | ۱ 
اروم ل سرام کے ی ای ہد شا ع كه مسدھہو ی ی 
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۲ سب ى نعنیسل تس ال اذاهب واخور ۴ تار € لد و 
۱ 7 5 سے : ۱ 
اف اریہ 7 اس رت من ۾ نین الظاھرتین . والکتاب هو 


۶ 
الأول سس کا اس اه تچ 82 زره 5 مر ده ےل رنه کے ۳۵ ڈول 


ی 7۳ 3 ا ی والیحوت 7 العصور ی ۴ 


|(“ ۳ ال لك ۔ 9 رحو ۴٣‏ د لے 01 طون او عية أ ن تعمل 
اہ ی کر وک یرت گآ نٹ 
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۱ ۱ 1 ۲ ۱ 0 0 5 ۳۹ ۰ 1 ۱ مه : ب 
1 اى ۳ دنم اتن هرا اب کشر ہے ص ۱ نا 12 اطهل ا 


نے 


2 اتل :بب 2 ® ىف جئ عي اھر پ8 ۴ 1 تار 2 مآ سای 
الم ہ ر و 0 س١‏ سثہ) ا کے حرا م ب ۱ ل قول امه ۰ 
و از هذا ال كاب الطيب پنجھود الترجمين فى النقل إلى 
0000 ۱ 0 ہس ےت 
العر بيه فى سلوب 3 دس اي 
یی ےہ خر ۳ 2 5 1 


59-55 
معلوم ؛ للرهان على مدى تأثير الييزنطيين وحکومنم. وإدارتهم 
وثقافتهم فى التاریخ الاسلامی . وإذا كنت لا أريد أن آتعرزض 
حتویات ااسکتاب فى شىء من التفصيل أو النقد ء فذلك لأن 
الكتاب الطيب سوف ينضح عا فيه للقارئ المستئير » و إلى 
أرحو للذن بنقلون أمثاله أو أشباهه إلى العر بية التوفيق كله › 
فا هم بصدده من خدمات خالصة لوجه العرفة والنساریح ء 
کا أرجو ان تل هذا الكتاب ما يلين به من مکانة 

فى المكتية العر بية . 


- ۱ نار سلة ۱۹۵۰ م + 
مصر الجديدة | ۱ شی مصطفی زاره 


۳ ریسم الثانی ۱۳۹٣ھ‏ 


م۸ 


agg oo 


ای او تھے ONE‏ رنه لا 
ون اه ضور ۱ تمل 1 ر له لاا 4 نك 


و 


58 7 ن ق کیانہا من أأمدرة ما کا من تعویض ھا بصیع 
من قواها بصورة مستمرة . وقد كان المؤرخون شاولون س إلى 
حین قر یب سيا - آن محملونا على الاعتقاد 0 الدوله الممزنطية 
کانت فی سکرات الوت ادا ارغ ما كانت تبديه على مي 
القرون من صور المقاومة الوفقة لكل جوم تستہدف له . 
وم صدق الناس ذلك التناقض اس الا لكثرة تردندی 
ول‌کنه ‏ بقو على الصمود فى ضوء البحث الحديث . وكتابنا 
هدا إن هو إلا محاولة اتصوير بعض مظاهر الحضارة اارومانية 
الشرقية فى امجاز ء يوذ كير القائن ,اتام بعض رجاها الذالمی 
الصیت الذين دم أهل زمانہم وكانوا خر عصورم . 

بيد أنه لا بداانا فبل کل ی« من الا جابه على سوال 
واحد وهو : ما هی الفترة آل استطيم ابتداء مها أن نقبين وجود 
امبراطور به بز نليه 3 روما نيه شرفي ,واه ؟ ذلات أنه حتی فى 


سم 
۳ 


ذلك الین الذى قام فيه حا ۵ للشرق ف القسطنطينية واخر للفرب 


فى میلان أو رانا ل يكن هذا الوضع ليتتقص من الوحدة المثالية 


ہہ > سد 


و 


لامبراطور بة الرومانية : إذ أن هذا الانقسام كان کا وصنه 
35-0 - کتاب 0 7 نا رایع مج رد «شبه انقسام» » وکان!! ام ص 
تسیر الادارة . فقد کان كل من الحا کین مترف 

ن ألقوانين وميادى !1 کو والتقائيد اروماننه . وحها 
أنتقى عهد رومو لوس أوغسطس ۳۹۲ باطر 6 الغرب سنه ۷۹ م 


۰ 2 
1 ۳ 


ات نظر 4 الد لہ انوا اجدن ا ڈت بھمخر ل ان ( سمه 
الانقسام ۷ لا آنتھی 3 وعدت و ل اول 4 ی ا كانت 
عليه » وا تھلت حقوی ادا 1 خر با من تنقاء اسما إلى صا حت 
العرش فى ال#سعانطينية اوح جم السلطات كله مرج ری ٹی بد 
واحدة . و گند تی فى نهد حستدیان قد -٦٦ء)‏ ان تقول 

ن الظاھر ج الو يشن 1 ی کانت نصیی على سک طایم الو دة ۳ 
رح 2 0 ار ام ی الما : An:‏ و تليدت الا راطور به 
الہ ور ہج 7 ن سیفوه 3 کا یف واھ أ ی آه کان 
ختصار اخر ' الأباطر ١‏ ومان و ببسام بعد بہزنطیا . 


0 
1 


وقل کڈ رون إلى أن الدوله المیرنطیه ایا دأت وم 
عرد الملاد م نسنة ۸۸۰۰ ؛ إذ أنه فی ذلك ت الیوم فاجاً اليابا * شرلمان 
وو جه فى روما امبراطورا على الغرب . شن ذلك این قامت » 
فى واقع الا » امبراطور يتان وها : الإمبراطور بة الرودانية 


3 


اننا 


القدسة ق الف ت والأداطور به الييزاطية ف الثرق . وقد 
لشف سس ل ہے و پا کے" عو ووه عر نام 


7 و کا ل CE‏ دو 
سكو تار نے النظر عمو له ف کے وھ فر اسا ادما سر 4 
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۳ ¢ 
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ذا ب 0 5 1 وچ 5 جک 


8 
ES‏ باه 1 i‏ یر0 1 ١‏ یج م ہ ] ۰ 
2 0 2 القبائل ا بيك کی دی وا حل ¢ 8 ااي اة ان 


mE 


3 1 
یه ۳ ۱ ۳۹ 4 ۱ * ر ۱ 3 9 1 5 7 
ادق د 0 1 ابی سط یی سور ئا ا فک ال 


۴ رت مر e‏ 
وم راه سه در 7 ۳ 558 0 ا 5 6-2 ا عار 


الدانوب . م ن حرکة تبلور القومیات کانت قد دأت اذ ذاله 

فى الولا بات ارومانیه » وشات عن ذلك دول الباقان المالية 
ما ۳ ہت . ۱ ا i.‏ 

وهکذا رف ۹ النعصف الأول من مرن 1ےا 8 هو ارہ امم رة 


الى بحد الورخ نفسه میالا إلى أن يتخدها بدابة « لام راطو به 


ب لل س 


بان اش هذا العصر » على الرغم من أنه كان فى حد ذانه 
بدایه لعصر جددد اقتضى إنحاد تعدیلات فى السياسة والادارة ء 
فإنه لم يكن الا ختاما لعملية تطور طويلة » ولا عکن فهمه حق 
الفهم الا على ضوء تاریخ المصور الثلائة السابقة . ذلك لأن 
هناك حقيقة تزداد وضوحا أمام أعيننا وما بعد نوم » وهی أنه عند 
نهاية القرن الثالث المسيحى تنتهى حلقة من حلقات التاريخ » 
إذ آن غموبالبحر الابیش المتوسط دأت حلةة حد نله من ساسلة 
تار مھا » وهذه اللقة الجديدة یا اعتراف الدولة بالسیحية 
واختطاط مدينة قنسطنطين - روما الجديدة س فى بلاد 
الیونان . وهذه هى الادثة الى يحب أن تمن لذا نقطة بداہتنا . 

وقد احتل الصلیبیون القسطنطينية فى سنة ۱۲۰6 م » وأخذ 
الحكام اللاتین مكان الأباطر ة البيزنطيين . نمم » إن 
الامبراطور بة قد أعيدت خلال القرن الثالث عشرء ولكن 
أمرأ جديداً جد على أيام أسرة باليواوجوس : ذلك أن موترات 
جديدة من الغرب نسر بت إلى العالم الرومانى ء وم بى روما 
الددة نفسہا من عظيتها السابقة إلا ظلها . ولا زالت هده 
الفقرة فى حاجة إلى دراسات طويلة حتى بشعر دارس التار بخ 
البزنطى أنه یقف على أرض ثابتة . ورعا حاول التخلص 


تا پا سس 


باصدار أحكام عامة » ولكن ذلك لا مخلو من محازفة . وده 
الأسباب وغيرها قصّر لولف فه فى هذا الکتیب بصفه 
خاصة على العصر الذى سبق سقوط الةسطنطينية فى اجرب 
الصلينية الرابعة ؛ وهذا فإ ن کلامنا بتناول الفتره الواقعة بين إنشاء 
روما الجديدة فى القررل الراہم واحصلال الصليبيين ها فى 
سنة ۱۲۰۵ م . ( ۱ب ) 
د 4 6 

وقف المؤلف بعرضه التار خی عند سنة ۱۲۰۵ م » ولسکن 
فصوله على الحضارة تتناول الحضارة البيزنطية كلها حتی نهایتها 
فى القرن ا لحامس عشر » بل إنه أضاف فصولا عن تراث بيزئطة . 

وهذا رأينا أن نضيف إلى السکتاب فصلین أخذنا ما من 
كتاب شارل ديل المسمى : بيزنطة ء عظمتها واصحلافا . 


CHARLES DIEHL, Byzance, Grandeur et Décadence 
(Paris, 19109). 


وم تکون الامبراطور به السم فیه 
la formation de 677۳۱۳۶ ۷1‏ 
De Papogée de empire û sa chute (867—1453)‏ 


وقد فص فما المؤلف تاریخ الدولة البيزنطية من بدايقه 


555 ل سین 
إلى نهايته بأسلوبه البديع الشامل . وبذلك أصبحت الترجسة 
العر بيه شاملة لكل ما حقاح إليه دارس التار 2 التدی من 
ول يشر الؤاف إلا إشارات عا رة إلى العلاقات السياسية 
والحضاربة بين العرب والروم » فرأينا أن نسد حاجة القراء 
بفصل خاص عن هذه الناحية أخذناه من ااسکتاب الذى ألفته 
جوعة من كار الأسانذة ا حتصین فى الداریخ البيزنطى وع ضوا 
فيه تراث بمز نطه واه ۳ 
Byzantium, An Introduclion to Fast Roman‏ 
Civilization‏ 
Edited by‏ 
B MOSS.‏ .ا NORMAN H. BAYNES and H. St.‏ 
و سم الفصل Byzantium 8/4 Isla.‏ 
وکاتب لفصل الذی رحناه هو الأستاذ فازلييف اححة 
المروف فى الدراسات البيزتطية . 
وختمنا الکتاب علعی ثالث ےج اس أباطر م الدولة 
الیبزنطیةأخذناہ من کتاب «الضارة البزنطية» تألیف : سٹیئن 
ڊرو STEVEN RUNCIMAN : The Byzartine lw‏ 


۲ من صفحه ۳۰۱ ال ۵ .و مهدأ نكون قد وفينأ 


ی 
قرتاء العر بية حقهم من هذه الناحية » وحعانا من هذا الکتاب 
تن مرکا بهے أفكار طائفة من أعلام الدراسات البيزنطية . 

هدا وول أضفنا تعلیقات سيرة هنا وهناك » حيث افتضی 
القام توضيح النص أو التعر يف ببعض الحقا'ق أو الشخصيات 
تی عبر مها المؤلف عبوراً سريعاً . ولا كان الؤلف قد أضاف 
بمض اللوائى القليلة » فقد ممزنا هذه الأخيرة بلفظ « اللؤاف 6 
يمتها وتركنا حواشينا من غير تميين . 

ویسرنا فى ختام هذه الكلمة السيرة أن نقدم أصدق الشکر 
إلى حضرات من تفضلوا عماونتنا فى إخراج هزا الكتاب ء 
0 حضرج صاحب المرة الدکتور أجد مین يك 
رس طفة التأليف والترحمة والنشر » والأستاذ الدکتور 
6 مصطفی زيادة ء والأستاذن مصطى عمد اليد صا 
وإحسان عباس . 

والجد لله ألا وآخرا . (العرنان ) 


ال الال 
مد نة قنسطنطين 


« تلك الدينة الق جعت أمنیات الدنا » 
قن طنطين الر ودو ۱ ۱ 


إن الحقيقة القائلة « إن مجارب كل جنس ت#تجم فى 
نظمه السياسية » لتبدو أ كثر وضوحا فى أعمال دقایدیانوس 
وقنسطنطين منها فى أى شىء آخر . فقد ساد الام الرومانى ٠ن‏ 
الداخل فى القرن الثالث تفکات عام » فکان اافساد هدد الدفاع 
العسكرى وا حیاۃ الاحتاعية » فه وحمت جيم الدود » وعاأت 
جموع البرارة فساداً فى الولایات فى غالة رعل الراين والداوب » 
بنا كانت فرق الامبراطور نة واجہ فى ااشرق تقدم الفرس 
بقيادة الساسانيين » الذن ارتقوا إلى ا سک (حوا ی ۲۱۲ ب م( 
0 من اماس اامقوعی ااشٌدد . 


0م قنسطئطن الرودمی : 2 ۷ موعة ۲ ن الأشعار اأقص مر ة اس دی 

Anfhologia Palatina‏ م۱ قصائد اشعراء ومنين ونين » وكانت 
ذائعة الانتشار خلال القرن الماشر اابلادی . وذهب بعض ااؤرخبن إلى أن 
تشطنطین هذا هو نفس الؤاف ااءروف ةط طبن خیفالاس . انفار : 
KRUMBACHER : Geschtchte der Bysantinischen Literatur,‏ 
Byzantin, I, 419.‏ .154 ,۷۸5۱۲۱۲۷ - 727 .م 


كانت روا قد فقدت أ كثر قوادها الا كفاء فی ساحة 
الققال » وانتخبت الشعوب الخاضعة ها قوادا وأباطرة س دؤاعا 
عن نفسہا . أب الشعور بالوطنية ۷ بتعدی حدود الولا+ > 
لأنه 1 بعد يعتمد على جاه حیوش الامبراطور به » بل على أهل 
الولاية آنفسمم ۱ 

وکان من الضروری للابتاء على روابط الناس بعضہم 
ببعض » أن تفرض علمهم قيود صارمة لایعنت منہا أحد ؛ ذلك 
1 ن اجتمم كان ردنا یوش لا قبل له مها من انار ج ء وعدوان 
اش والانہیار الاقتصادى من الداخل . 

وعلى هذا نقد اقتى دقليديانوس خطى أور يليان 2۸ نا۸2 
( ۲۷۰ - ۲۷۵ م) وأجبر المواطن الرومانی على مزاولة مہنة 
أيه ؛ وألامه ضوع انظ النقابة التى كان أبوه عضواً فيها . 
وكذلك | یک ۱ ن بسمح له ما كن ظرون أ ن بتخلص من 
النزاماته حو الدولة . فكان عليه أن يلزم وظیفته سواء أ كان 
مالك أرض » أو عضواً فى مجلس بإد » أو جنديا على الحدود . فإذا 
امتنم أعيد سرنما مهما بلغت خسارته الشخصية على حساب 
حر يته أو أملاكه . إذ أدرك هذا الامبراطور الاللیری بعبقر بته 
المذة أن الأمل الوحيد لنحاة سفینه الدولة » بعد إن ےئ 


ی + ۱ ۱ ۱ ۱ و 1 0 ۰ ۱ خسم 7 ر 11 

نف کا حسما ٦‏ هو العمل مپدا نام الا ی گی و ار ا 
- کو و ۱۰ ۱ .> ا“ کے أ اص ات . 5 
ونقول را د صافه اف هم مس ۰ 9 احتیار ات ااهرن Mi‏ 


۽ ۱ 
ی التی أملت طببعه اصلاحات دفلیدیانوسی فی اد کے پة 


ا 
رشاء بو منول و حو ب 


۰ گ۶ ۰ 
ات آنه لاغی عم وحود قراد | 
ا درم يك عن ٦٭لق‏ اس او اد ؛ 
امب ی ۶" ال 


حصو یم الحكو مه ۰ و حم س ل ہے رس4 ال که 3-3 ۳ ادها د ۳ 
الطاعه والدهداء . فقد کان الوالى منذ أیام روما الأول حا کا زد ريأ 


وقا دا £ 1 ا دعت اضر ورد . نکن ۵ ده فی ساطته 
PEF il‏ 7۲] ہکفل له نشو د أ مل نما وعسكريا. أ : هن الان 5 ا 
من لر وری مس أ ع ان ال کرام e‏ 4 وجذھا ا انتخاں 
الوا فى 5 لا زه ردد حل من الوعت ۴ رھ عل بهم مش و احمانه 
اد نيه وعلی هدا وول فصل دواد یاوس س الواحمین فصلا 
تاما » وهو إ<راء رعا کان الا مبراطور حالیانوس Gallienus‏ 
(۲۵۳ - ۲۰۸ م) هو اول من مېد له . وتعدی ذلك إلى إبماد 
أعضاء علس الشیو خ النملاء عن خیش : کرک ف اله اتف 
المسکر بة رجالا من الطبقة التوسطة ( الفرسان ) الذين لم يكن 
الم من حتدم او زانهم ما يؤهلهم لتلك الناصب : و اعا أهلتهم 
ما كفاءاتهم . وأخذ دقليديانوس فی الوفت نفسه بسعی لواحهة 
و 4 © ما ٠.‏ 2 : 

الحطر الذى قد ينشا عن محاولة قاند ناحح اغتصاب الءرش : 


فزاد من عدد الولانات » و پذا أنتقص من عدد القوات اللخاضعة 
لاعرة أى قائد عفرده ؛ ونم الدفاع عن الحدود . ومن المرجح 
أنه كان صاحب ا حطوۃ الأول فى سبيل خلق جش إمبراطورى 
متنقل » وهو عمل أنه قنسطنطين فيا بعد ( انظر الفصل السابع ) 

ومع هذا فقد بتی أن يتحول الامبراطور ؛ ذلك السيد 
احامح » إلى خادم مطیم للحكومة ١‏ وأصبح من الصرورى أن 
مر" ثانية على سلطته . فاقتبس دقلیدیا وس هذا الفرض أفكاراً 
فارسية عن الح الطلق من البلاط الساسانی : رأى أن يضق 
على اللباس الأرجوانى أبة شرقية وترفعاً » وأن یصبح آمیر 
الامبراطور به القدعه . الدى م يكن ينه و بين شعبه ححاب : 
ذلك الاك المقدس . الترفم ا حتجب ؛ ووجب على آفراد رعیته 
کے بنحنوا له طاغر ن 5 بعد الا راطو ر( يتمد فى تلبت 


حقه فی السرم ۳ کی ٭ ۰۰ ی٠‏ من اطرس 


ر سا 


جو سے وان نار ونال اإفد تة بندی ألا 05 موظف كبير 
وظيفة إلا ,ريق الا تخاب . ولا كان الإمبراطاوڑفقی أول هه موظفا كرا 
مله فیادۃ جیوش الدولة ء فقد كان لا د أن ينتخه محلس الشيوخ لكى 
ولی منه به ؟ ولا د أن. يكن العمب هذا الا تخاب بافتاف للامراطور . 
داما تطورت نظم الدولة وأصبح الإمبراطور الحا م الطلق لادولة الرومائة 
كلها بعد انتہاء ا جحروت اا ۱ ف ٠‏ م » حرص أ لقاس 
أول الأباطرة على م'عاة قواعد الدستور وسارخلفاژه على هذا النوال - 


الامبراطوری 5 بل می نهو ده E‏ من ای الا ی 4 وأصبسح 
سلطانه هره ف ن السماء . 


ومهذا سحلت روما على نفسہا اعترافاً عا للشرق علیہا من 
دون : و يكن هذا الاعتراف هو الاول من وعه . فقّد اصاب 
الحياة والفکر فى الال الرومابى فى القرز الثااث تغیر ماموس . 
5 ۰ حدت ان ورر أوغسطس رھ لے أن انتصر یق ات 1 
۱ ۱ فى . م ( 0 يعتمد فى تلبت ساطته على الولابات الغر بية » 
وأن اسبانیا وغالة أقبلتا على الاخذ بالثقافة اللاتينية بشغف أبام 
> الأسرة الیولیو س كلوديه ؛ غير أن الشرق اطاینستی بق 
ماموس الار ف روما . حتی 9 جو الى ۲۵۸۵۱ فى هذه 
اللاذع سخر مر ذلك بقوله : إن نہر العاصی الشامی أخذ يصب 

€ 

ی اا u‏ حال ود من ل ال راطور: 7 الرومانية تمار 


ہے 035 
مال و افهی ا سے رن 5 فک لم اوه ۳ ا 


سس 


55 «مد مان تخر و رف شرق البح الابیض ۳۳ سط 


= خرصوا علىأن يكون ارتقاؤعم إلى منصب‌الامم اطوربه دستوریا و و 
شڪ على الاقل » .کان اطامم ف العرش عرص على أن بيع آفراد 
ارس الاءراطو ری لک بنادوا نه امراطوراً ہف وہمتر ذلك :ا ہداً من 
الشعب لانتخانه . وقد آصدت Ji.‏ هتاف اخرص الإمبراطورى اور 
هی اليقية او حل من مظاهس الدستور ا(قدم ۰ 


وزحفت المذاهب الشرقية على الولابات الفر بية وحمل رماة 
ابش الرومانی من المرتزقة الذينكانوا محندون باستمرار من آسیا 
عبادة مثراس إلى معسکرانم» على داوب 0 

1 لزاع الدينى فى القرن الثاث شكل كف لفاح بين 
الذاهب الثم قية . وکانت ا کا ےو ھا 
حتى إن مو دى الباشیون القدم من أتباع الافلاطونية ايده 
آخذوا بستخدمون الاسلحة الاتية مر الشرق نت 
صوۂیہم بعناصر شر فيه ينمأ كان مس سد وثم :#یمون کته © 
وسور نا . وھکذا اجه ص کر : العالم الدینی شطر الشرق ۔ 

وهر الأدب ضا تہر الس راخل الاب اللاتین 
منافسوم اليونان ء وأصبحت سرا كز المبقر بة الأدبية فى الغرب 
وحد فی غالة و إفر يقيا لا فى ابطالیا . 

3 إن خطر الراره فد بلع آخده على یدود ١‏ سم 49 
والشمالية ۰ فقض ىكلودبوس ( ۲-۸ -- ۲۷۰ ) نحبه حارب 
القوط ء وفضىقالير ان ما تبتی منحياته أسيراً ق‌فارس . وكانت 
روما أبعد من أن تنحد حدودھا القاصية على الدانوب والفرات . 

کان أهل الجتمع الرومانى زراعاً لا بخارة ؛ وحالت الموامل 
الطبيعية دون تدفق التجارة على روما . فالتيير لم يكن بُصلح 


mene ييه‎ a 


طريقاً للتحارة البحر نة سيب ضيق مراه وكثرة فیضانانہ ؛ 
و( یکن فى روما ولید تی+ سوى ما جات من الما » ولان 
مالل الغ هف ی الاو ره زات عن | انوزها للغاات ؛ فلا صح 
البحر لأبيض التوسط حرا رومانيا حول عنہا -- أى عن 
روما سه فیض ال ؛ واحطت الزراعة فی إيطاليا » ,قرت 
الطبةات الا كة ساطة السلف » وأخذ الشرق زود الرومان 
بأسباب الترف » ول تمد إيطاليا تنج ما تؤدى منه أثمان 
ما نستورده من الأشياء » وأصبح عامها آن‌نسد العجز الناثى' فى 
کل سنة بالتقد ٤‏ فم الفقر ابطالیا > وامحه منطق القوانین 
الاقتصادية الذائے إلى الشرق كذلك . 

وموجز القول ات ال رکز الدينى والادیی والمسكرى 
لامبراطور ية قد انتقل . فلا جب إذا احتاج حا 1 توح رأ أسه 
با كليل ملاک اللوك إلى عاحعة شرقية للا مبراطورية > 3 
لقنسطنطین أن ع ماندأه دفلید با وس »وان بحختار موق ا ملام 
لروما الجديدة . 

وهكذا قامت الدينة التی كتب ها أرن تظل عاصة 
للامبراطور به وحصناً للغرب طيلة قرون ٤‏ واستقرت على شبه 
الجر رة البارز من أورو با والذی يكاد یلا الشاطى' الاسیوی » 


وفى وسط الطر يق بين ادود الشمالية والشرفیه » فى بفعة محمبپا 
مد بحر صرصرۃ العنيف من المحات البحرتية . واخذت من القرن 
الذهى ميناء ها . 

وأخذت ببزنطة اا مسيحيا بعد أن قضی قنسطنطين على 
تیو س ۱6/5 فصاء میرما . و ۳ العمل بإقامة سور 
المدينة اددة حين ۶ ج فاسطنطیو س‌قیصہ ا فی ۸ دشير سنه ع ۳۲م 
ونشط العمل فى البناء سسنة ۳۲۸م ء واحتفل بااقسطنطينية فى 
۱ ماو سنه ۳۳۰م احتنالا مهيبا . وأقام الامبراطور مع رجال 
بلاطه ومجلس الدولة 60/۵05/0۳۲ وهيئة حکه ال رکز به فى 
العامة ۳۹ هلت اسه , 

وکان لقنسطنطين فى اخفيقة سب آخر اتحوله هذا ؛ فقد 
شیدت القسطتطينية لقکون مدینة مسيحيّه الصيغة » بنا ات 
عاصمة التيبر حصنا لد انة القدعة إلى وقت طویل . 

وظل اعتناق قسطنطين لسیحیه > وطبيعة معتقداته 
الدبنية الشخصيّة موضوع جدل لا ینتمی إلى أن كتب 
العلآمة الفرنسى جول مور بس كتاباً فى نقود تلك الفترة أوضح 
فيه محلاء - سب مارأى - أن فسطنطین ولا ريب قد 
امخذ المسيحيّة ديناً » وأن ارواية التى حعل تاریخ تنطره مذ 


احتلاله روما فى أ كتوبر سنة ۴۱۲۳ء ء هی رواية صحیحة 

و بتحلى جد قنسطنطين الحةيق فيا یل : وهو أنه أقام طيلة 
حكه على الإخلاص للسياسة التى اتفق على الأخذ بها مم 
لسنیوس 7:27:۷5 فی احتاعهما عیلان یق برا 1م ف 
عصر لايعرف ناسه القسامح . و ذا جاز أن يكون منشور ميلان 
محرد رواءة » فا لا يقبل الشك أن رسائل وردت من البلاط 
الامبراطوری إلى حکام الولا بات أيهم 3 سمحوا جيم 
الطوائف -- دون ييز س أن يعتتقوا الذهب الذی بر دونه 
أن ماروا الطقوس الدينية الخاصة بدبانتهم . و إذا جاز القول 
ان قنسطنطين کان شر أو اخر امہ أ أن بقوم بصرف 
لوثنيين عن حضور احتفالاتهم » أو حتى أن بحاول أن جتذب 
شاه فار س إلى السیحیة » فلا موز ملق /2 ندر ج امه فى قاعة 
الضطهدن ؛ فقد رفض فکرة الزام الناس الدخول فى السيحية . 

وعلى کل حال فقد وجد قنسطنطين أنه بستطیم فى مدينته 
الجد.دة 7 بتحلل ما غاد ا سینیوس علت٭ ی ميلان . فقرر 
بحر م مارسة الطقوسن الوثلية فى مد ته بعد احتقاله الهیب عبلادھا 


ک7 جو لے 


سنة ۰٣۳۳ء‏ . ولكن كيف بتای لنا أن نفتر إِذا حقيقة 


2۳ فياك وليه ل ردن ف تلاك الفترة ۷ أو على الاقل زمر 
1 1 ۱ 0 


نس مق س 


بعضها فى تفس ألدينة ؟ ذهب حول موريس إلى أنها أنشنت بين 
یک ٤م‏ ۳۰ وأن الذہن ا شاوھا کانوا موظى الدوله 
لأ مكانوا وثنيين » مأرادوا بذلك التعبیر عن تمسكهم بعقائدم . 
لان السيحيين أبعدوا من انلدمة الدنية خلال فترة حک 
دقليديانوس التی أطلق علا فترة الاضطهاد ؛ ولا يغيين عن 
الذهن أن الامبراطور فى السنین الأونى هذه كان مضطراً إلى 
تنفيذ سیاسته الجديدة عن طريق موظفيه الذين کانوا بناصبون 
أهدافه المداء ء حتی إن ارادة الإمبراطور لم یک نکم تسب سوق 
زر من النجاح البطىء إزاء معتقدات الطبقة الحا كة الراسخة . 
ومع هذا كله فقد فرصت القسطنطينية السيحية على بيرنطة 
فرضافى ۳۳۰ م . 

وظلت عبادة الامبراطور تا فى الولابات ء ولكن ۴ 
شکل معدل : فاصبحت محرد احتفال لا تصحبه 1 فرابین 
وثنية ؛ وأقے معبد فى آومبریا :متا نکر عا ا کری الاسر 
الفلافية »۲۱۵۷۶ ومع ء وحتی لقد احتفظت ۷ القد عة 
بيعض هينما فى القسط:طينية نفسہا ' وكان ذلك ١‏ رأ مباشراً 
لعمل فنسطنطین : فهناك على عامود مرتفع ت نصب عنال کان فی 
الأصل على الأرحح عثل آبولو > ول‌کنه اص صبح حمل ملامح 


5 1 
7 ا ا 1 ہے تا ۱ 7ھ ۶ 1 
ج 


نے عر 


۱ || ال 7 ہے تک 
9 8 سے 5 ۰ ریما ہیں مه هن هط دی سصعیی 


| 30 4 سا سا 1 
بار جو ع امه سے ! درس رگ قاس طتطيوس ۴ھ ! ,5 5 سما 


نیا 


کے می امه سے 


الامبراطور اابعلل کلود وس و وان 7 أن کلودنوس 
وقن‌طنطیوس وقنسطنطین نفسه فی آبمه الاو » مم 
الشمس ( سول توس - الذى لا يقهر ) . و يرى البعض 
أن قنسطنطين کان ری من وراء ماله هذا أن يعلن آشعبه أنه 
م رل بعد تتصیره عترف مضل أحداده اس ظ ران الاس : 
الفلاقية اخدیدة التی آراد ا » دات ماض عق ر وأ 
حدرة ولاءالرومان ء واذا كانهذا هدف «س‌طنطین» ققد حمهه ؛ 
ولاس ادل عل دلك من اه عند وفاته كانت هناك شواهد حلیه 
على الطاعة الت أحياها فى تفوس الناس شعوره هذا جاه آسرنه . 
وساهل فسطنطین مره آخری مع الوثنية » فاستمر سارف 
با الحظ مزويز2 س الروح الحارسة -- 2 بیزنطة وروما على 
السواء » مع أنه قد یشک فى إذا کان الامبراطور قد أمى ‏ 
کا 7 داك ملالاس Malalas‏ سب حمل عثاله الدى 
صوكرت عليه الامة Tyche‏ فى العيد السنوى بالمدينة س وسط 


)١( ۱ ۱‏ اد ۱ : 
احتفال مپیب ۱ خلال الميدروم 96 يعدم 4 سلطان الدوله مم 
الاحترام ذلك أن کل تفا لمك تلا 0 نو ىع 
تلك الصور المفرغة فى قالب مثا ی چم عورا 
إلى روح بمرزنطة على صورة حو حو سقینه 4 على أنه فى فى الوافم 
إشارة إلى روح روما الذى آراد سطنطین أن بنقله إلى روما 
الحديدة التى أنشاها لذلك الغرض . وذلك تهسبره‌قول لان روما 
کانت ګر ومه من الميناء وه وهو روجھا سس ولا بستبعد ان ا 

- سا ار و“ 

دارس شود ق #همر مهيل فيحادل طر ریک مسامية مستنتحا من 

(۱) اھہدروم ۱۵۵00۲۵۴6 ( من hippos‏ الو ناته ای صان ء 
و 0۳07006 أى سدان) : هو حلة سباق اليل والألماب فى المدن اليونانية 
والروھانة . وکان بھ سد ر روم القمطنط..ة شم ن أ کر 0 ما لأنه کان جتمع 
افراد اأشعب هه و لاله حت کاب | زشودون سساق || مر بات وصراع 
المصارعين و عض ألوان التشل اخدى وافزلى . وکان الأباطرة ذصون ال 
ادروم بس تو جھم مماشر : مت الولسون ۴ ا(قصو ره الإميراطوربة الى 
کات سعی کر پگ 4 ان م شهنت < 8 امتیر هذه یچیه عثأية 
الاھ ۰ وكان! الاع.ون باون : ا الاب ملا ٹس علو به اش لوان ار مه 5 
الأخضر CT‏ والأيدض والأخر ہ او دعك أن جر مت 1 لكنسة ہے 
اغلادن 2 ا الاعب أأعأيية ۹ ا سای العربات النى برها الول أشيم 
صروت الدسلية ۳ الاب 1 وكانت كل ا دق م ن الد سافن عير نفسسمأ باون 


حاص . وکان لا أ تصارها الد ین کآوابترونا فپ وحده فقو مون نفقات 
اخیسل والعربات والسائقین . أنظر : .204 ,ا ۷٣۸1۲16۷, Op. Cit,‏ 


ہے 8# 1 سم 


ود الإمبراطوربة البر یطانیة التی ستکون قد سقطت منذ أمد 
طويل أن عبادة الا مۃ ربطانیا كانت شائعة فسا فى القرن 
العشر بن إلى جانب المسيحية .کار باق للوئنیة القديمة فى الجزيرة . 

ولا شك فی أن تمثال 7۷۰ يستطيم أن يصور لنا - من 
وحهة نظر واحدة - فكرة قنسطنطين عن هذه الدينة . فأهل 
القسطنطينية ا يظهر من النقود المسكوكة فالمدينة الجديدة ‏ 
م الجهور ارومایی : منحت لم نفس الامتيازات ء وعتعوا منذ 
۲م بتوز يم القمح وا مر والزيت من الحكومة » فقد أخذت 
ناقلات القمح من السفن المصر به تبحر إلى القرن الذهبى » با 
ظلت الفرق الرياضية تتباری فى اللمب الرومانى . حقاً » لقدكانت 
مدینة قنسطنطين روما الحديدة ء إذ وضعت نظمها على مج نف 
روما القدعة : وری فسطنطیوس الا رفم يلس ااسناو فى 
القسطنطينية إلى مستوی شدبه فى مدينه اتير . 

وسعى قاسطنطین إلى تشحیم أفرادالشعب على ترك مسا کنهم 
والاستقرار فى عاصعته بکل الوسائل » وقد لبت من العا م الرومای 
کنوزه الفنية ء وأصبحت القسطنطينية متحفاً حقيقياً حافلا 
روا اليونانية وامياينستية بنا اقتضی تنسیق الخامات 
وال‌کنانس والقاعات والیادین على مقياسه الواسم بذخاً كثيراً . 


سے 
لت ن هدا مکان لوعف التسطنطينية و صفا مه اد 1 هق ۳ 
7 يضم تموعة معقدة من الا ية الق کان يضيف إلا 
الأاطة ,2 على الت اقی أ أ یامه أخرى تايا ۳ روت 3 و اشارعها الرددسى 
ری Mese‏ 7 الذی کان لسر من mW‏ صو ويا عر 5 97 
الفورم الذى أسسه قنسطنطين ء والفورم التورى إلى البواية الذهبية 
نوابة مدخل القصرء ونوا كيه الخطاة بلاطاتها بالرخام » والتى 
كانت محف بشار ع ء ممری حي ث كانت تقوم منصات البدالين ؛ 
وشوارعيا الانبية الضيقة | التى ل یکن عرضها يزيد عن عشر 
أقدام 4 والتی ت ص ۳ تەر قات الدور المارزة وسلالها 
الخارجية ؛ وكنائ سنت صوفیا والرسل الاثنا عشر وسنت 
ابر یی » والسور ا حبط بالدينة الذى وسّعه نيودوسيوس الثانى فى 
القرن اتخامس » والنی آعاد وسیفه" هرق فى الفرن السابع . فاذا 
(۱) ۸6656 ميرى : اسم الدار ع الرئيسى فی القسطنطينية أيام ال نطيين 
وکان ددا ماك باب القصر وا هٰہدروم و 42 عو ارب و طو له غو ملین ۰ 
قن طا طن وه‌داز ل و دو سوس وه رخ عند م اه اِلیشارعن بتحه الأول 
تجو میداتی ول وأركاد وش » وينتهى عند اللوابه الذاهية » وكر الاخر 
مكئفسة الرسل 1 وستعى دج لاج اق 3 و ال واه الخار نز بة ۱ وکانت 

أ کر الات التجار ۵ فى العاصمة نقم فى هدا الشارع . 


RUNCIMAN, Byzantine Civilisation. pp. 185-86 : انظر‎ 
. والمراجم العطاة‎ 


ہے ه ۱ بے 
۰ ا ESOL EF‏ ۳ 000 .۰ 
رعب الهاری فى خر بد فلإرجع وى لمعب حری . 
۲۶ کف استطلم فسطتطی ایا 
و <حسده ۴ 4 $ ۳ نشور س تس س<طلعم س مھ لی ر 
58 


دا العصر 2 E‏ تنص ورا يه لمل رنه ۲ ۷ حا ولت 


9 
۳ 


الحكومة اوئنية أن تستاصل شافة الكنبة السيحية ء فخفتت 
بر بط الحسكومة الوثنية مم الكنسة المسيحية بر باط الصداقة . 
فا طنطیلیه رر لذلك الا اد بين التقالید الرومانية واللسيحية ؛ 
| میاه اعدد ۴ وق س اه على سس اہ یں اعدا کل ع حی 


أصبحت المتقدات الارتوذ كسية وارعوتة ارومانية شثشین 


مرادن . 


یمان 
الحءاة الاجاعية فى الامبراطوریة الشرقة 


د انی لأرى حًا ولیت وجعى نک شعب شديد الورع » 
أعمال اارسل ء ۶۰۱۷ ۲ ( ترجة موفات ) (۱) 


لا تزال الحياة الاجتاعية فى الإمبراطوربة الشرقية تنتظر 
> ۰ (۲) ۱ 0-0 
لا يعطى للقارى أ كثر من صورة للحو العام فى العام البمرنطی ؛ 
إذ أن الدراسة تصبح أمراً مستحیلا إذا ل رس لذلك الوضوع 
خطوطه الکبری . 
لا بکاد أحد ماران مصالح الناس » وما یثیر اههامهم من 
تتخذ شکل العضلة الاحتماعية . آما فى الاممراطور بة الرومانية 
)١(‏ ان أعمال الرسل ء إحام ۱۷ ء ۲۳ من الترجة اعربية 
ط . ندونغورك » ۱۸۱۷ حبث ورد هناك : « الا كرجه 


(۲) قفی ااؤاف عدة سنوت يجمم مادة لدراسة الحياة الفسكربة 
والشعبية فى الإميراطورية الشسرقية . 


الثم قية فقد كانت اموایات والیزعات دة ؛ وکانت ید من 
ظ 75 واحاعية تابس وبا دينياً . 

ور کن البمزنطی :عيش فى عم یا واسیط عايه القوی 
انذیه لكات عطلاته أعياداً ديه و الما ۴ لغب ظ 0 
بقراتیل » وعقودہ التحار بة نقسم بعلامة الصلیب » أو محتوی 
على ابتہال للثالون آنمدس . و اذا اراد آن استخیر اللہ فى شىء ) 
م يفعل ذلك الا عن طريق النساك أو طريق الرؤى التی يتمثل 
فا القدیسون الاموات . وکان ا العام المقدسة تعاو بذ 
له . و ری ف الغبار ا حتوی على قطرة عرق احدرت من جسے 
قديس من الذين مانوا على الأعدة جم دواء عنده . وکانت 
حرو به صليبية مقدسة » و إمبراطوره خلیفة له فى أرضه » وكل 
حادثة مروعة فى الطبيعة فهى اما نذر أو بشير ايثنيه أو حفزه 


وكانت النتيحة ٰذہ النغارة أن أصبعم لم مهماً . وحال 
القول ذو سعة فى تابید تلاك ا حقیقة » ولكن حادثة حقيقية وأحدة 
قد تكو نأ أبلغ ثرا من رساله : حدث ف القرن اثراہم الیلادی 
ان اجتاح القسطنطيدة طاعون کان ودی أرواح عدد ۳9 
من الناس وميا » ووجد أحد أطباء العاصمة أن نسبة الوفیات 
كانت عالية بين أصحاب الأندى الماءلة الذين بعشون فى بیوت 


(م ۲ ) 


00 ۸ ہہ 


نحت الأرض » وأعان للملا أن ذلك ناجم عن قلة آشواء النقی ف 
تلك الفرف الار ضية » فروعت القسطنطيئية لذلك ؛ وصاح 
الناس : « با للكفر ! أن 1 هو الذى يتوق الانفس ؛ آما مسألة 
الهمواء فان القول مها لخو وسفاهة » » وظل الطبيب :زور المرضى 
من الفقراء الدفعین حتى سلات إليه العدوی ف الٰہایه خی يه 4 
و بدلك انتصر الدن » واعتقد الناس ا مونه اما کان عمّابا له 
على زندفته . 

واحق أن البيز نطى حول بالسليقة إلى القدس بعد آن عان 
يجا الطیب . و بعد 7 الناس بنامون ف امیا كل الو تنبه 
لراوا 7 ن أدوائهم ۳ خذ المسيحى حینثذ بتردد إلى الكنسة 
: إلى مقام أحد الشہداء . وتولى اللاك ميكائيل عهمة شفاء 
الناس التى كان بتولاها الاله القد> الذى کان شی عباده إذا 
ناموا فى ہیسکل السوسئينيوم ہوعنفہ ادہ5 على مقر بة من 
القسطنطينية ( ولا نعرف مکانه بالضبط ) . وقد اضطر الطبيبان 
السمحیان لاخ ان وان 5 ودامیان Damian‏ 9 
ہوحیا فى النسام إلى يونائى کان يبحث عمن يطبب داءه أنهما لم . 
یکونا الاخوین الوئنیین كاستور و ولید و کس ولکہما عبدان 


من عماد اطق وف ۱ و همع تفصر هدا وی نال الا 
مضل تدخل القدیسین . وم يكنق مقدور کپرلس" "الاسکندری 


(۱) کاستور وولیدوکیس أو ولو کس Pollux‏ : ولدا زوس 
وعا من أبطال الأساطير اليونانية المشهورين . ویدمیان فى بعض الأحيان 
الد وسقوریان ۶م 0( 8 وكان اناس قد وول ۳ ۳۱ وو ٥‏ سار 4 ولذلك 
المرض رحاء الثفاء 2 

۲۱۳۴۱۱۲۳۱ HARRIS, The Cult of the Heavenly Twins: انظر‎ 

اما کوزہا ماس وأخو ه داميان فكانا من المارضن بشثون الطب فى 
العصب‌ور ا لسع طة ۱ طة الأولى 4 وقد سب الناس [أعهما من معجزات ااشفاء 
ما جعلھما ف سالك ااقد سين . 

. RUNCIMAN, op. cit. انظر : .132 .م‎ 

وظاهی من هذه اس ان کر 2 الريش كان وتنا . وحيها طببه 
لم شفضاء اتال عليه ٣‏ أ ۳ مسحان 51 شاه قصل نس 
اللہ » فكان ذلك ء اماس ری هم 

e DEF (r)‏ ( 5۱۲ 14 م) : هوأ كبر 
بطارقة الكتيسة اأصرة على الاعلاق . وهو ثالث ثلاثة ثرون عق ,طال 
العصر ااسیعی المتری ؛ ا ا الاخران ھا ثمى فيلو سل Theophilus‏ 
([ ه ۳۸ سيد ۲ ٤‏ ودو‌قوروس ( 514 الا چا . وکان کر اس 
شخصية قو ب استطاعت آن تسیطر على مصار اسع لال النصف الأول 

: من القرن امس 1 لادی . وقد ۳ لقاش ده حر والشام 6 براءها مع 
ية ۳ لت کان عثاها ن‌طور وس,» يصاحب الذهب مسیجی 
انوب الہ : وكد اعد ا لاف ہی کر اس وأتاء» واننتلطور وس وأتناعه 3 
بفضل جیش عظم من ران مسر » استصحه إلى إفیسوس ء یمن = 


+ 
ٹپ- .= لے 5 م هه 


أن بطل عبادة الشيطان ۸۸07/25 الا بعد أن حول رفات 
الشپیدن سيروس و وحنا إلى قریة كان يعبد فيها ذلك الإله 
المزيف . ولمل المتشككين يتساءلون فیا بینهم : : أل مخاق البطر یی 
القادر من ذينك الیتین الطاهر ين ذريعة لتحقيق أغراضه ؟ 
ولكن الأ ء کا عټر عنه مريد كيرلس الدانم دونه ؛ هو أنه 
لبس ف التار ريخ حا ما یو د وجود الشہیدین ( سیروس و وحنا ) 
قبل ذلك » ولكن كلة من البطر يق كفيلة بإثبات وجودها . 
و إن ذلات ليقن م کل باحث عاقل جری وراء الحقيقة . وم لا ریب 
57 أن سيروس و اوحنا -- ممل منوس من فبل - کانا بشفیان 


E‏ اس بعزل تسطور وس ء ومع أن الكومة الب نطیه عزلت 
کراس مد ذلاك > فإنه لم يمترف رها وعاد إلى مصر وجعل عارس 
سلطات وظفته کان ش؛ ا لم يدث ء وکر مع الزم ےم ات سس 
بلاط القسطتطنية وإستصدر منه ق رادا بتشيته و ذلت ا هن کان كير لس 
أ كبر شخصيات الدولة اليزنطية على الإطلاق حتی وفانه سنة 41414 . 

cf : DUCHESNE, Histoire de UEglise, IH, .مم‎ 480 ۰ 

ا وهذه القصة الى بوحجزها ہس دل علی ذكاء کبراس وعظم ثقة 
اناس فيه ء فقد أراد أن عحو من القرة الذ كورة عادۃ الاله ااصری 
القديم مينوتس » فنقل إلمها بقايأ قد يمن قد مین > ھا وحنا وسروس > 
الى ,صرف ااناس بهما عن الإله القديم . وقد زعم آعداژه أنه لم وجد قبل 
ذلك قدیسان م‌ذن الاسمين ء وأن کراس اشکرها ابتكاراً . أما أنصاره 
كلم بکلفوا اف پم عناء مناوشة حصو مہم لان قول النطر يق وحودعا كان 
کافا ۴ نظرثم لاشات هذا الو<ود . 


لمرضى أثناء النوم . ولكن أطرف تصو بر اشفاء الأمراض نواسطة 
القدیسین هو ما كان معروفا فى القرن السابم من کرامات القدیس 
ارتیمیوس ۸۳۲۵۱45 (الدی اسقشہد فى الهرن ال راہم ( وكآن 
قدیسا اختصاصه شفاء جمیم أمراض الاعضاء التناسلية . وقد 
کانت حشمته تی عليه أن يعاس الرضی من الاناث عیاش 
بل کان بعا جھن على دی مساعدنه المدیسه هبرونيا ۴:۱۱۶۱۸۶١‏ 
ل وهی سيدة كانت قد فارقت ا یاۃ مثله قبل عدة 5 7ن 

ولا مك آنتا لا نكاد ر تطیم أن نعيد على هذه الصفحه الروايات 
الى کانت شائمه ءندند ؛ مع انا حافلة بالطرائف الخفية . فقد 
كانت جاهیر الرضی تهرع من جميم آحاء الامبراطوربة 
قاصدة التسعانطنية » وكا نت الطر یقة المتبعة للفوز بالقوی اطفية 
هدا القدیس ا حیء ار يض بے یا ایام السات إلى 
کنسة ونا OTE‏ صر 6 القدس آرتیمیوس . 
وهناك يفرش حصيرته على الار ض و يعر ہا حیی نكاد 05 


الضریح . فإذا شاء القديس أن بشنی المر يض فعل ذلك فى مه 


(۱) المقصود بذلك هو أن الناس كانوا ياجأون إلى مقام هذا 
القديس التوفى لیشفمم من اصراض اعضائ ہم التناساية بوساطة عدد من 
1 ان کاھا تہ ف :۹ر بے ]اج 0 ۰ ۱ ؛لاءا 1 
الرهیان کاوا تو طون :اا روح قدیس والرضی . وكان هؤلاء الرهيان 


یلون امریضات إلى ضرت القديسة فرونا الى تشفہن سر كاما . 


متمثلا لنام فى رؤياه . ولکن أرتيميوس لم يكن مقیدا 
بالاعتبارات المكانية ء فكثيراً ماکان بعالم العباد ول و كانوا 
فوق أمواج البحر . 

وعثل هده الطر یقه أخذ القدیس السیحی محل محل الال ظ 
الوئی الذى کان 0 الأذى عن الدبنة . ذلك کان مس کر 
القديس دعتر بوس فى سالونیکا » ببنا كانت العاصمة تتمتم اة 
المذراء » أم السيح . وکا ظبر القدیس دعتر وس على رأس 
الكتائب الرومانية الشرقية دفاع عن مدینته » كذلك رأى 
خاقان الافار وهو حاصر القسطنطينية صورة ححمة لای تدر 2 
الأسوار وتقود الرومان وم يقادرون بوابة الدینة . وصورة 
دعتر یوس » فارس الرب » کا تصور انا فى كرامات القديس 
دعتربوس » تعود بنا إلى الوراء لتذ كرنا بتدخل دوستوروس 
عند ميرة ر ۳۹ 19ء وتنملنا قدما إلى میادن فرنسا 
سنة ۱۹۱١‏ حین ظهر القديس جورج - کا يقال على رأس 
الجيوش الإ مجليزية » فكتب على أعدائهم اف عة . 

هذا الشعور اأ-تمر وحود القوى افیة » هو الاطار الذى 
كان يعيش فيه الإنسان البيزنطى . ذلك أن ميله إلى اللاهوت 
کان يظهر فى كبر الأمور وصغارها ؛ وکان الما احجوب عن 


سب ۳٣۳‏ ۔ 


الأبصار يدور معه فی الأجلة والعاجلة . لقد نار اليش صرۃ بطاب 
إلى الإمبراطور قنسطنطین الرابع أن بشرك فى اک آخو به : 
هرقل ء وطیبار وس . ولا سا م الاإمبراطور لم بر يدون ذلك أجابوه 
قائلين : « لانتا نومن بالثالوث » فلنتوج أباطر ة ثلاثة » . حتی 
عند ما وب کلب كبير على الاسقف بارئینیوس اللامبزاکی » 
قال کاب سبرته : « انی أعتقد مد اه لم بخرج من أحد البیوت» 
ولكنه جاء من ذلك الکلب ا حجب -- أى من الشیطان 6 
کا رد سا ا او كن عام الم سا وني 
عليه الكلب » فبادر إلى الاعاء باشارة الصلیب . وهکذا ما 
دون أن بلحق به أذى . هذه حادية تافهة ولا ريب EY‏ 
تعيننا على تصوير وجهة النظر عند الرومانی الشرق . 
وم يكن سا كن العاصمة یمیش فى جو دينى سب ول‌کنه ‏ 
کان یعیش ف صر خطر . ولا شك آن اأعصاه کانت ق مس 
القرون محیا فى ور مستمر لان مدینته كانت تقاسى ضارا بعد 
حصار ؛ وفى هذا التوتر المستمر نستطيع اج د ما لس 
التمات الى قد لا تنال |محابنا فى الشخصية البيزنطية . ويكاد 
ایکون مما لا جدال فيه أن الإمبراطورية الرومانية فى الفرب 
سقطت لان أعداءها فافوها عدداً . ولوأن عقلا حترعا استحضر 


بومئد البارود والدفم لباءت تلك المحات باافشل . إذ يكون 
ذلك لسلاح کافیا سد المحز العددی عند الرومان . وقد 
كانت أسوا ار القسطنطينية تمثل للشرق -- بمعنی من المعانى -- 
الدفع والبارود اور كنا الامبراطور بة الغر بية » فا ل أصرها 
إلى الزوال . ولكن لا بد للا سوار من 8 . وإذا كان 
المدافمون عنها فثة قليلة جداً ء فلا بد من أن تلعب انلدعة 
والحنكة والميانة الصراح - إذا احتیج ۳ دوارها بالنياية 
عم . وهكذا مال الحلق البيزنطى إلى ألوان من الدهاء لا تعرف 
البادی' ولا حدود الأخلاق . تلك المصال التى نستطيع أن 
نامسها حتی فى شخصيات وونانية موا زمن ركلس 
ود موستین . و إننا لنشرر من غير حرج ؛ أن ا ذمعية الداتیه التی 
انغرست فى النفوس يدون شلك علد كانت شائعة بين الروما نيين 
الشرقيين رفيعهم ووضيعهم . 
ذلك أن لتوتر ادا له رد فمل ؛ هو الافر اط فی التراخی . 

ومن العبث أن نتکر آن العنف والوحشية والجوار فى السحایا 
البزنطية كانت تاملا دورا كيرا بع » ادلی الغالون فى 
تصو بر تلك الناحية . ول‌کن لا عکن محاهلها بتانا . فقد اصبیح 
ابر بر جمس ا نيا کی 


س ۳۵6 مت 


لسخطه على السّاسة الذين أبغضہم بفضا سا : ونقیحة السمولة 
التى کان التحر بق والقتل /یقترفان بها آمام أعينهم كنا وقم هياج . 
وزادت المكومة الأ سوءا » فضر بت للناس آسوآ الل فى 
هذه الناحية ‏ با كانت مجری عليه من معاقبة ا جرمین بتوقیم 
عقوبات تقوم على قطم الجوارح : كقطم الأندى > وجدع 
الانوف » وعل الأعين ۱ 

وقد رأى بعضهم أن هذه القسوة كانت تزداد سوءا لأن 
شعوبا مجية متوخشة كانت تندمج من حين إلى حين فى كيان 
الدولة السيامى : و تب على ما ہی عليه من ضراوۃ الروح و إن سرت 
ذلك بغلالة رقيقة من الحضارة الملينية . ولكن ء ألا مكننا أن 
ترد بعض أسباب الاسر اف فى هذا الا جاه فى التفكير ء إلى الخطر 
الماثل » الذىكانت القسطنطینیة معرضة له داعا ؟ إ نكاتب هذ 
السطور ليس عالا نفسانیا ء ولكنه رى أن ذلك التوتر ۳۳ 
الذى كانت القسطنطينية ترسف فى قيوده قد شل: فبا القدرة على 
أن تكبح جماحها . ولوأنك فكرت فى مفاصرة خار ج أ واد 
یج تروی فا لاك إلى الصيد - وهو لهو كان نميا إلى 
البيزنطيين - ما عرفت إن کان يقدر لك أن تعود . إذ عير 
تار بخ أنه ل يكن 2 داخل الأسو ار فى مطلم القرن الثامن 


سو س 


إلا م نكانت لديه مؤونة سنوات ثلاث . فإلى هذا الحدکان 
الخطر عظیا . إننا لا نستطیم أ نتخيل داعا امن الذى كان 
يدفعه سکان القسطنطينية لدفاعهم عن أوروبة . 

وعلى الرغم من الحطر »كان الرومالى الشرق يتطلب لنفسه 
تسلية وسراحا . وكانت مرا کر ا یاۃ الثلالة فى القسعانطينية 
هى القصر ومیسدان السباق والكاتدرائيّة . وقد قال رامبو 
۰48 إن کا: نت أياصو فیا لله وكان القصر للامیراطور ‏ 
فإن ا يدروم كان ملك للشعب » . فاذا آغلقت الجامات ء 
وأقفلت أواب نہیں ٠‏ فقدت الياة عند الببزنطی مبحتها » 


وقد بنی هذا ادرو على ابد ا سئیروس 
١9 ( 5671/71/45 ۵‏ - ۲۱۱ )ب .م . أى أنه وجد 
قبل أن مخلق القسطنطينية ء ولا ہزال باقيا إلى اليوم » مع أن 
قصر الاإمبراطور قد زال . وکان اللاعبون » الذين کانوا بنقسمون 
ی طاثمتی الزرق وانلضر » منظدين وصتبرین كأنهم حرس 
المدينة . و عکننا اعتبار نقاباتهم التى نمثل فی الواقم عامة أهل 


بمزنطة › ية من انظ اللدنية اليو نانية القدمة ؛ أقر تيا المكوفة 
البيزنطية المقيدة . فقد حمدت الوا أأسياسية الق استعرت 


سد ¥( بے 


نیرانہا خلال القرون السابقة » وحوات المواطف الامحة التی 
كانت تبعشها الميول از بي إلى محال آخر . وقدکان وقوف 
الزرق والحضر قبالة بعضہم البعض على حانی اللمب » وتفادههم 
بالتقافض ا تقطر اء صورة ميديدة لسا هوّلاء الناس 
لحراپ القدعة وتضامنهم فی۔بیلھا . وکثیر ما أثير هذا السوال : 
وهو لم كان أباطرة القسطنطينية يسمحون بقیام ذلك الصخب 
واامحیج بين فرق اللعب ؟ والجواب الواضح على ذلك هو أن 
سلطة الحا ك الستبد نفسه قد محدها حدود لا بد له فى قيامم! . 
ومن ال کد أيضا أن ا حا 5 قد بری فى تنك العداوات المتبادلة 
بين الزرق وا حضر عیام أمن تقسرّب عن طر بقه بعض العواطف 
الشر رة التى لولا ذلك كانت خطراً دد عرشه . 

0 فى فكرك لحظة ما کان بعنیه هذا الملعب ال خب فى 
العام البيزنطى ؛ وقد قبل كل شىء ذلك افشد الاحب من 
الناس الذين کاو ار رفون من اعال خاصة بالات > کار اس 
والدربین وسواس اليل » وسائق المركبات . فك فى ذلك 
الحشد من الممثايين ر حالا ونساء . اذ فی الفيرة الى تتخلل 
سباق العر بات الصباجی" والسای و ی 5 ض مشاهد بمو م 


بها الهرجون والبهاوانات . وکان منهم من يمشون على البل > 


ہس A‏ ست 


یلبسون ملاسپم و بهزعونها وم على ذلك ا بل انشدود . ومنهم 
من کان بو قف عمودا على جہتہ فيتسلقه الاطفال » و مجلسون على 
تہ . وى أيام القسطنطينية الاولی كانت هناك مصارعات مع 
الميوانات التوحشة فى الملعب . فكان يازم لذلك هيئة من 
اراس . وقد كان ہے 5 والد الاميراطورة 
یودورا حارس دب ء وكانت 5 مثلة مهرجة . وکان سائقو 
العر بات لا بزالون یعیشون فى عم تسوده انرافات الوثنية » حتی 
امد كانوا حاولون ماو بذ السحر نة والما أن بقیدوا منافسیم 
رقية و و روا دوم وکان السائفون 57 ن قبل دء ااسیای 
حتی لا تكون معهم انفرزة السحر به التى تسکفل القوز دون 
استحفاف . ۳ 1 7 ئ0 تکب اللعنات المخصية عل رووس 
النافسین المقوتن فى ألو اح صغيرة من ارصاص ‏ لا رال لد 

منها عدد ؟ دير وحمل ذلك که 5200 E‏ 


و ام اوسطیون ۸۴ وم إحدى ١‏ نے الى 3-3 نت السکنیة 
سن تیه ای « المع نةه ۳ ی۷ تەین ا شخص على جر بر 
سے ر ااقدس ۲ ر ۱ ی الرو 3 1 دن ر «قه اخند 8 واصل ه_ده اخاعة 
هو أن الناس ۳ العام !| ہوا نی کاوا فک رود 6 فة 1 E‏ وک 
حاء * أن !امه 4 وما هو مه بر 6 )> 0 حك نم م اجره إلى حظرم۱ 
مزحوا رگ ۱ کار هده وس ها ليم ات ےھ 3 . وکان عص معامی ا RI‏ سس 


س ا س 


“IN 1 7‏ 9 5 + .120 
وتضرعات إلى الاهة الصر به -- آوزر يس وست وتيمون 


واتمالات إلى الملانكة الأطهار ورؤساء الملائكة » و إلى قوى 
العام الادنی وإلى کان حف السر لسمى ولامون Fulamon‏ 
المقدس 5 ومن هليه الالواح 3 استطلیم ان تمرف اسمعاء ابول 4 
وهی غاليا خو ل مسسل قیہو ص Phoebus‏ < وا حول Achilles‏ 
وبأبلونيوس Babylonius‏ ¢ وأودا کس ۸۵ . دق تعیلنا على 
بعر 5 دعص اط ااحات اثر ياصي4 الك برة التی کا: دوت متداوله 
فى الفر نین الرابم وا دام س . صحیح أن روما | بكرت هلله الالواح 
لكن العامة الخديدة افتست نظامہا عن المدعه . و : مكننا أن 


سنج 4 E‏ 4 7 أحوال امام ار : باضه ۴ الشر 5 01 


الد ر مر دوأ ارک تعالم اة وهذه الا کار ای آخذوها حار ج طاف 
الماعة المسحية بعاقون على الدع کلمة « 3205116 » داطلقی خصومهم 
عام وع تلا مد تم وعلی کل عن اعتنق کار سی ورا الو ع کامه 
غنو سهامین © 2051165 . 

۱۱۱۷۷۲:۸۲ BEVAN, Christianity انظر .04-00 امم‎ 

ard 11ج‎ ۷۱۰۵۱۳۱۸۱۱۷۱۱۸ Brzantine ۳۵/۱0/۵۲ p. 19. 

)¥( تفون هبار أو 5 ۰ شخصة اہٹاءز نه شر رة 

کثرة التوارد 6 اساطیر عرق و سی تصدو رز عاده ۴ ممه إعصار رب 
3 ۳ 1 00 ۶ 2 ا ۸ 
او عملاق بافث النار من مه ۾ أو مساح له مانه راس وع۔نان رهميتان 5 
و صورہ الأساطير وا سراع.ا ۴ أب عطرة 0 E!‏ ہی تغل عه 
روس 5ھ ۰ و نطو من كلام الو أف ھنا أن اصل تون مصر ی دع ۰ 
۱ ۲( رفص د بالعسرفق ھا الد و لة الرومانےة الشسرقمة 3 والغرتث الدولة 


E 7ب‎ 


كانت آقرب ما ت-گون کہا کے فى الغرب . و یستطیم کل 
قاری" أن يتصور الشهد بنفسه » فيرى : صفوف الزرق وانحضر 
المتراصّة آلا » والاعیان والشیوخ رهلون فى آنواب مزرکشة 
من ار بر » مرصّعة بالأححار السكر عة المتلاائة ؛ وقد جلسوا 
فى الشرفة الخصوصة مم . آما مقاصير الامبراطور والامبراطورة 
فکانت متصلة بالقصر » منفصلة عن ال لب ء مشرفة عليه من 
عل . و بعد انتظار طویل يعقبه وصول ا حرس الامبراطوری 
تبدأ ال رکه ؛ فیدخل الامبراطور إلى مقصورته » و برفع طییلسانه 
و زسم علامة الصلیب ء وتبدأ الأحواق الغناء . ومن الفر يب أنه 
8 ہے سا ٣‏ ۴ السیح والعذراء » مبرحة بالم اعه 
الضارعة » لعل النصر 0 ن من نصیب هذا المنسابق ٤٤۲‏ ]اء 
او ذاك . نم تنطلق ۲ بات من عقالا : فإما النصر أو الحذلان . 
فإذا هبط الليل » وساد الظلام الم سكين رهف » وأرق فى 
ظلام إحدى اخارات الضيقة › م مبوى إلى الارض حسد ؟ 
و یعقب ذلك تنا أمواد البحر ء و حرف التيار شيئا ما س لقد 
أخذ أحد الحضر ثأره من الأزرق المنتصر . 


یر آن اللمب ليس مقیاًالسیاق وحسب » بل هو مم 


يقوم مقام الكوميئيا” ' المندرسة » الت ى كانت آخر ملاذ لر بات 
الجهور الرومانى . ثم ة کان الشعب‌ینسی منافساتالألوان » و يدعو 
الامبر اطور لیحاسبه عن عمل أحد الحسكام المغيضين إلمهم 1 
أو ليطل إليه طرد وزير بفیض . فهناك ظهر الامبراطور 
أناستاسيوس حينا اتهم با مرطقة حامر الرأس لیقرر أمام رعيته 
أنه على استعداد لله "۳ عن العرش ؛ وهناك آیضا أخد بازا زار وس 
ثورة « النیقا » ۸۷:۸۵ فى ركة من الدماء . 

امد أل لكاتب الا علبری الكبير Bacon Û‏ 
صاحب القالات الفذة فى إمجاز بارع اسباب الفتن ودوافعها فيا 
بل : الابتداع فى الدن » والاستحداث فى الضرائب » وتغيير 
القوانين والعادات » ونقض الامتیازات ء وال العام » وتقدم 
من لا بستحقون التقديم ء والاجانب » والجاعات » واطنود 
السم حة ؛ والاحزاب المستيشسة . و ینضاف إلى ذلك کل ما من 
شأنه أن سىء إلى الشعب . ونتعاون جميعها وتتضافر فى قضية 
,0 . وتار اللمب فى القسطنطينية إنھا هو حاشية تفر 
هذا النص ا حمل . 
١‏ (6 الكومتيا Comitiam‏ : ساحة فى روما كانت تستخدم أول 
الأعس لاحتاعات المعية العامة ء ولانعقاد امام م أديحت فیا بعد بالفورم., 


( ۳ انظر فرانسبس حاون : مقالات » ط , لندن ۹ عن 
الین والاضطرابات » ۳ 


وکان میدا السباق مكانا تعرض فيه الانتصارات 
الامبر اطور بة » حیث کان الأباطرة یضعون الذاء الارجوانی 
رم السيادة ‏ على رؤوس النافسین القھورین أو الأعداء 
الفاو ہین .کا كان أيضا محكة حنادات » بتیخذ فا القضاة 
حالسّہم بانتظام . حتی إن الإمبراطور !دا افتنع بارتکاب أحد 
الحكام جر بمة من الجرأتم قضى على ا جرم أن بحرق حيا على 
م‌ی من الرعیّة کا فعل ئیوفیلوس ذات مر . وشدما كان 
لمعب حب هذا المبراطور ( یوفیاوس ) اذلك . وكذلك 
كان اللمب مسر حا لتلك الوا کب التی اعتاد الناس أن روا فا 
رجلا من رجال البلاط أو رجال الدين الغضوب علیم > يسار 
4 بين صفوف الشعب الساخر» ور یما أركب حماراً وجمل وجهه 
إلى ذيله . كذلك کان الس متحفاً فيه روائم فن النحت القدم 
حيث كان رجال الكهنوت فى الكنسة المسيحية » وقد رضوا 
عما جری فى اللمب بعد أن كانوا مباجمونه فى عنف » بتأملون 
الامة الوئنية التى حلت الوئنية محلها . لقدكان اللمب سرا الال 
البيز نعطی ۱ 

وكان الرحل من أهل الامبراطورية الرومانية الشرقية بطلان 
ها الفائز فى سباق المر بات والقديس المتقشف . فأما الأول فکان 


ینصب الصور والقاثيل إجلالاً له فى کل مکان » وكان سائق 
يحلة السباق يمنح امتيازات خاصة : فكان فى مجوۃ م نكل عقاب 
دی » وإليه كان رحال الأدب رفعون سے مقطوعاتہم . آما 
التقشف الزاهد فكان الحجاج يأثون إليه م نكل صوب » بحدوم 
شوق لاهف ایروا القديس على عموده وینالوا بر کته ء ولیحملوا 
مم عثالا صغيراً من عائیل ذلك الرحل الطاهر ‏ التى كانت 
تصنع لتباع باعل لكل من بطلا من الأتقياء . وهذا المثال 
مع القنديل العا به » کان حمى دکان اترك و بته من كل 
أذى ؛ ويعطية نة حدده وشمورا حددا بالاطمثنان وسط 
آخطار احیاة . 

ولو قدر لنا أن نتبع اترك إلى بنته لوحدنا هناك شهوراً 
عظما بوحدة الأسرة وتقدیراً اشعور الإخلاص التبادل . فالمرأة 
ره الببت » وها نفوذها ادوس فى حال عملها على زوحها 
وأطفالها . واستطيع أن ندرك مدى قوة ذلك النفوذ من ذلك 
رس الذى خلفه بلوس یاهوم الام التی کان مجلها ( انظر 
کتاب ديل : صور ببزنطیة » الحلقة الأولى ء الفصل 
الحادى عشر ) . 

وكانت البنت تمزوج فى سن مبكرة . وکان اختیار الزوج 

(r) 


E‏ ۳ سد 


ما یی به الأسرة : کن ت البلت ری زوحها قبل الزواج 
على أن المرأة البيزنطية لم تک ن سحينة بیتها على أ“بة حال » على 
ارقم من أن اطراثر ا حصنات لم يكن برندن دور القثيل 
وما قيل عن ححاب الرأة على الغالب مبالغ فيه وكانت نظر بة 
الرومان الشرفيين عن السمادة لا ری غضاضة فى 20 الا میر 

. , ۹ 3 ۳ 22 ۰ 
بامأة لا محری فى عروقها دم الملوك . بل کثیراً ما كان النسل 
الامیراطوری موی باخقیارے وس المتوسطة . حی 
المذاری الميلات » اللواتی ۳0 من الولایات لتلك الغابة . 

ويستطيع مؤرخ الياة الاجئاعیة للإمبراطورية التأخرة 
أن بستتی مادته من عدة مصادر : يأخذ فكرة عن روح الدعابة 
الستهترة التی اتصف بها أهاهاء من صورة خاقان اللرزر على شکل 
بقطنية ء هذه الدعابة التى کلفت سکان تفلس حیاتہم A‏ 
لنفسه فکر ة عن “عودهم من دفاءهم عن مدن الحدود ضد 
فارس ؛ ويتمثل تقوى أهلها من حياة القديسين العموديين » 
السیح 5 فيضن ذلك على هد | تارج حيو به وروحا 5 


ك0 ۳٣‏ س 


القر بة ء ولو على وحه الإ جال . وسيزيد کتاب « محافظ المدينة » 
فى حيو رة الصورة التى برمعها عن الياة التحارية فى العاكعة ؛ 
وعن صيّادى السمك وه برفعون إلى أحاب الشأن فى الدينة 
تقار بر ما اصطادوه » وعن باثعی البضائم الكتاية التحولین › 
وعن الفلاحين الذين بسوفون خداز يرهم إلى السوق . وستهبى له 
حباة تیو دور السيكيو فى the Syceote‏ 7060107۶ فر صه طیبه 
تصور ااتهيذ الرينى . وكذلك ستعينه حياة بوحنا ا حسن على 
رسے صورة ادينة الاسکندر بة فی القرن الساہم » اقرب إلى اأقيقة 
ی نهسه . وستصور کر غات القديس دعكر وس ہے الحال 
فى سالونیکا فى القرن السابم ؛ کا تصور له کرامات القدیس 
ارتیمیوس قسطنطينية ای الذ کر وسیصور من ملحمة 
د محینیس ا بتاس ۵۵ Digenis‏ الغزوات على اامغور 
التى كانت تقوم ين النبیل السیحی والأمير الەر بی . وسیلخص 
له كيكو مینو س ومترء انهم فی شیخو خته الناصحه المكة 
الدنيو بة فى روما الشرقية إبان القرن‌الحادی عش ر كانه ولونیوس © 


۱ آخر‎ Polonius 


سے ہے ا ہے سے یت يا يتن 


)0 ولو نوس Polonius‏ و هو إحدى شخصات روايه شا مات 


۳ 


ا ۹٦‏ للد 


وليتصفح القاری أثناء ذلك سفر ملالاس”'* ء ذلك 


السحل الحافل مخلیط غر يب من الأحداث العامة » کا راها 
واحد من اهل انطاكية » فهو لاہد مقتبس فكرة عن الأمور 
التى كانت تہم الواطنین الصاخین فى الإمبراطور بة الشرقيّة . 
وإستطيم الانسان » بشیء قليل من الليال » أن يضيف العناوین 
الناقصة » و يبدو له النص بعد ذلات وکانه صحیفة بوم الأحد يقرأ 


فما الأحداث على نحو یل إليه معه نها ختلقَة اختلاقاً ظاهراً 
(۱) وحنا ملالاس : مخ اف بزاعلی من القرن الدادس خاف لا 
مدولة روی فما أحداث التار + منذ آقدم الازمنة إلى نهابة عصر حستنیان 
ويظن أن النسخة الى وصلتنا من هذه الدونة تقصمها أحزاء كانت نتناول 
المصور الى أتت بعد ذلك . والكتاب تلط اختلاطا شدیداً عمج فيه 
الأساطير التاق . وترد ا وادت اشاهة الحطيرة وسط حشد من اللاحظات 
والأخار التی لا قيمة ۱۸ . وم يكتب ملالاس كدابه هذا لاطائفة التارة من 
أهل الحم البيزنطى کا كانت عادة ال فین فى ذلك الین وإعا كما للجمور 
من رحال الک نیسة وغيرثم . وقول ودا : د إن هذا الكتاب إعا 
هو كراسة تارة شمبة ععنى الکامة » . وأسلوب الواف يستلفت النظر 
لأن کتاه هو ول نص كتب بالبونانیة الدارحة ء وهی لهجة نثأت من 
امترام عناصر تقو ه اصعریقیة ہعناصر لاتينية شرقية . وهذا التب کان 
لكتاب ملالاس تأثير عظم حدا فى اذهان الجاهير ء وني تارغ اادأرۓ 
ار اطی والشر ق والصقلى . 
ابر ۱ 
VASILIEV : Hist, de PEmpire Byzantin, I, pp. 240-241.‏ 


KRUMBACHER : Gesch, der byzantinischen Litterattr, p. 320. 
J. B. BURY : Later Romar Empire, H, 435. 


لطابقتہا للواقم o‏ عر اي ارت نبا 
الحال ا مقصلة حداً 3 رن اوقانم فى اة البيزنطية 
الشرفية -- رى | لانسان أ ا 

--١‏ استاح الا کتتاب اصندوی افتداء الاڈ ی ؛ 
الاستحابه للدعوة سخاء . ملالاس صفحة ٦٤‏ . 

؟ -- عرض جیب للشہب الثواقب . عم تنذر ؟ ( ص 4۷۷ ) 

۳ -- تمثیل جیب يقوم به کلب لرجل إيطالى ۰( ص 45۳ ) 

هی از ایا ارات مني للا ی 
توحه إلى أساقفة معروفين . ( ص ۳4 ) 

٥‏ - مقابلة للك حبشی » اداب السلوك السحر به فى بلاط 
شرق .۰( ص 0۷ ) 

٦‏ س خھارۃ الرقيق الابیض ف القسطنطينية . جلااته يتدخل 
(ص 4:۰ ) 

۷ - صلاة فى نوم الاحد . إقرار قانون جديد (ص ۳۷۱) 

۸ - تسويفات القالون . توقيع عقو به بمحامین فاسدين 
جملهم عبرة لمن اعتبر ( ص ۳۸٤‏ ) 

8 - الثار فى مسرح . الشموع المضدئة سلب ۴ اطر یی 

طفاء النیران سسرعة فاثقة ( ص 157 ) 


ء ‏ سب افتتاح حمامات حدده . طر به مبتكرة للتدفئه . 
( ص ۳۰۹ ) 

۱ - طرد راقصی الباليه . حظوة خاصة تناها هيئة 
راقصى الاسكندرية . ( ص ۱۷ ) 

۲ - زلازل فى انطا کية . دمار یم وخسارة فى الأنفس 
( برد هذا انطبر کنیرا ) المذابح الموودية . ملحوظة ابقة للامبراطور 
(ص ۳۸۹ ) 

ومن المکن أن تطول هذه القاعة إلى غير مبابة . 

وفی إمكاننا أن نتعرف سير عظاء الدولة البيزنطيّة وتفاصيل 
الفخامة والأسبة فى بلاطها من ای تاری الا مبراطورية . ولدا 
نترك ذلك وننصرف إلى ما محر ن أحوج إليه من تصو ر حياة 
الطبقات المتوسطة ء ونظرة الواطن العادى . وقد حاول کتاب 
الاضی أن يصوروها فلحأوا إلى مواعظ كر يسوستوم ؛ وهو رجل 
أخلاق صور | نام عصره ٤‏ 0-70 إلى تاریخ 
بروکو بیوس لسری » وهو مژاف کتب فى ساعة من الشعور 
باانکد واليأس . وباعادم على مثل هذه اتصادر » صوّروا لا 
6 فاسداً رذملا ترقا منبحطا 4 وهر 2 قد ر ه هله ای 
البذاءة » وتعلقوا الم بات والاستعراضات »> وعالما کان ا 


س ۳Q‏ اعد 


فيه الرهبان والراهبات حیاۃ من الطهر المشكوك فيه » وتثير فيه 
العاهرات الشہوات الدنيثة » بلیسہن غلائل العذارى » زاعمات 
آنپن وهبن أنفسهن لله . ولکن قصص القوادين والوسات 
تار يخ ناقص لأية حضارة عظیبة*' . وتار بخ روما الشرقية 
أغنى من ذلك وأخصب . ومن الشکوله فيه أن میا إمبراطورية 
بالرذيلة وحدها . ومن المؤكد أن الا مپراطورنه البيزنطية م محاول 
أن تفعل ذلك . 

)١(‏ بريد الولف بهذه العارة الأخيرة أن يقول إن الا کتفاء فى 
تصوير الجتمم البيزنطى يذكر مساوثه الى آشار لها !ما يكون ناحية فقط 
من نواحى ال یاۃ الاجماعية البيزنطية ء وأن صورة هذا ا تم لا نکتمل إلا 


إذا ذكرنا إلى حانب ذلك ا حاسن والنواحی الامجايية . ويذهب کهءرم9 
أيضا إلى أن هذا نطق على كلامنا على أة حضارة . 


۰ مل .۰ 
پر تت 
ثبت بأسماء ال باطرة الہبز نطیین 


« ماذا ! أيظل هذا النسل متلاحفا حى ینفخ فى الصور ؟ ۱ 

ماكيث - الفصل الرابع يداول 

كثير من الطلاب حين بلقون أول نظرة على فيد باسماء 
حكام روما الشرقية » يشاركون ما كبث فى ما استولى عليه من 
٠ع‏ . وهذا الكتس لاستطیم أن حمل وار الامبراطور به 

جزع.و بب لا بستطیم أن حمل ۱ 2 ده 
الببزتطية . على أنه قد يكون من الفید فى البدء أن نذ كر 
القاری بتعاقب ا حکام الذين تخذوا القسطنطينية عامة لم ۱ 
فليسهذا الفصل إلا جدولاً تار نیا أضيفت إليه تعليقات بسپرة . 


الفكرة الأولى 
١ A۸ — ۷‏ 


أسرۂ طنط » ٣۹۳ — ۳۲٣‏ م . 


قنسطنطين الأول ونوفى ۳۳۷ : ا یش لا يقبل الحضوع 


5 ۱ 2 5" عل ي 4 
إلا لا بناء الاإمبراطور العظے »> وفتل لمیر من اقربانه ؛ وابق 
على نوليان لشبابه . فانقسمت الاإمبراطور به بين » 


قنسطنطيوس الثالى ۳۳۷ - ۳۰۱ وبين أخويه » 


قو 8 3 
۵ لنطين ۷ بت ۰٠ء‏ وفنسطاء الاول ء ۳ ل سڈ 


وقد حك ا سطنطیوس عفرده ف ۰ . لسکنه لم يتغاب على 


ماحننتیوس Magnentius‏ الغاأصب إلا یق ۳۵۱ بی جو مورصا 


۵ الكبيرة بين الدراف والدانوب حيث قل ۵۰۰۰ 
حندی رومانی على ما يقال . 3 ودی سوليانل ( ان ع 
قنسطنطیوس) الذ ی كان قائد الجبش فى غالة إمبراطوراً سنة ٠٦٣۰‏ 
لف قنسطنطيوس المتوق سنة ۳٦٣‏ . 

نوليان ار ند Juliar the Apostate‏ » ۳۰۱ سض 
قتل أثناء انسحایه من فارس » فانتخب الجر فى الال : 

بوثیان منرم ۳۹۳ -- ۳۹۹ . وعند موته تدر الا 
أحاب النفوذ العسکری والدنی فانتخبوا ہم امبراطوراً » الٰندی 
قالینتبنیان Valentinian‏ الأول ( ضرار عم ب ۳۷۵ ( الدی 
أ ممه ا النس ۷۵/2/۶ فى ال فى مارس وحعله 
حا کا على الشرق . 


جع د 


فالنس ؛ ۳۳۷۸-۳۹6 سقط وهو يقاتل القوط فى مع رکه 
أدرنة ۷۸ عل ا ۸ ( ن فالینتنیان ) الذى 
كان حاکا على الغرب القَائْد الإسبانى ثیودوسیوس شر یکا له 


۲ ال ا 
ایوس و الور و سوسم ۴۹ — 5۷ م : 

تيودوسيوس الأول الكير ¢ ۳۷۹ — ۳۹ ( امبراطور 
الشری والغرب اد ۲ ( » وعند وفانه ول ابنه هوور وس 
) ۵ — ۲ ( ۴ الغرب وو ی ار الشرف ابنه ‏ 


ار کادوس ‏ ۰۸-۳۹۵ الذى خلفه وعمرہ۷ سنوات ابنه ؛ 


تیودوسیوس الال » ۰۸ = +6۰ . وکان الك الفعلى 

ن ۰۸ -- ٢٤٤‏ فى بد انلیمیوس ۸011018115 رئس اطرس. 
وق ۶۱۶ أصبح زما م الامور فى , ند ولسکیر يا مزمعرء ابرط أخت ۱ 
الامبراطور . 32 استطاعت دوخیا 6 زوج نیودوسیوس 
الثانی الاثينية أن تثبت نفوذها مدة من الزمن ( 1۱-4۳۱ ) . 
ومند سنه ٤٤١‏ حتى قبيل وفاة یودوسیوس الثالى بضمة 
۳ أصبح خر بسافیوس Chrysaphilıs‏ المي سا ف 
آقسطنطينية . و بعد وفاة الإمبراطورتز وجت بولكير با انلندی" 


سے غ سس 


ا جنك مارقيان التراق » فانعمت عليه بالمرش . 
مارقيان :۸2۳6/۵۸ » ٤٥۷ - ٣٥٤‏ . ۸ بعين عند وفاته 


خليفة له . و لکن السيد المطاع التسلط على اند » لان عار 
Alar ۳‏ 6 الذى كان نفسه أر لوسیا : وهٰدا حروماً 


ا 
المرش » انتخب لیو » القسائد المسکری الداشی ( من افل 
داشيا ) ٤‏ امبراطوراً ۱ 


رھ لو » 6۷ و ہہ 

ليو الأول ¢ لامع — ٣٤۷٣م‏ د هال کو الا نسور بين 
لیتخلص من أسار وکتأثبه القوطية › فزوج پنته ار بادنة شس 
تار اسیکودیسا 8 و الذى کان إسوى ر دنو ن۸( 


مم قل اساز | اھ ( لف او 15 كن ابنته ار نادية 


لیو الشانی » ٣۷٤‏ م » الذى حمل أباه زينون شریکا له . 


و فاته تھ رد انوم ۱ 


رینوں ٤۷٤ ٢‏ سس ١9م‏ . حين وق سنه ۱ م ) لم یکن 


ول من مخامه افدر ا٤ E‏ من فمل فى ٦٥٤‏ ؛ وفع احتمار 
ار بادنة عل اناستاسیوس هن دراحیوم : وکان هدا أحد حر اس 
القصر . وقبیل تعیینه امبراطوراً كان مرشحا لاسقفية انطا كية . 


5 
مر 


قر 


ااستاسیوس Anasfasius‏ 8۱ -- ۵۱۸ . : یعقے . 


الفترة الأولى 
OA — ۷‏ 


بعد حك وس مرکز الدائرة فی تار بخ 9+ 
فهو الذى آسی ا حکومة التی کانت دیانتها الرسمية السيحية 
EEN‏ . وأبطل فكرة التسامح مع الوثنیین » بدا وصل 
فى سياسته الخارجية إلى عقد صلح مع فارس » وضع نه حداً 
لتلك اخروب للستديمة على المد الشرق ء لمدة رد على فرن . 
وقد أقام القرن ااراہم الدلیل" القاطم على عدم كفاية " 
الدفاعية الصخيرة ع و ترابط على حدود الدولة . حتی 
اضطر قاسطنطیوس أن یستدعی كتائيه من غالة اتحه ۳ 
الاسیو به ٠‏ وعلى الرغم من انتصار نوليان امرتد فى الم کة المظیمه 
عند استراسبورج ( ۳۵۷ م ) » وعلى ارغ من حهود البطوله التی 
بذهما النتبنیان » امبراطورٌ الحدود » أصبح من ال جلى أن حداً 
كالراين لا بستطیم الوقوف فى وجه الفزو الجرمانى دائماً . و إذا 
كان القرن الرابع قد شہد فى الغرب صبْغْ القبائل مر ية 
بالصبغة الرومانية » فد شيد ا انصباغ المقافه الرومانية 


جغ سس 


بالصيفة المر بر ية . وقد کان کسر القوط للحيوش الا مبراطور ية » 
تلاك الكسرة المدكرة 2 مم رکه أدرنة » حمل فى تنایاه النموعة 
بنصر مشاه للقوط فى الشرق . لقد أزاحت بطولة یودوسیوس 
الكبير وحنكته السياسية شبح ذلك الحطر مدة من الزمن . وكانت 
أرمينية » طيلة القرن الراہم » اللقمة التی تقنازعها فارس وروماء 
کےا كانت روسيا وامحلترا تتنازعان افغانستان فى القرن التاسم 
8 وکانت عو اطف النمللاء الارمن تتحه صوب فارس ع وحقق 
یو دوسيو س ء الذىكان أعقل من نقاده ا حدثین »أن بقاء ارمينية 
ولا به مستقلة ؛ کان يقتضى عناً غالياً من حرب لا خمد اوارها 
على الحدود . لذلاب وافق على إمضاء معاهدة م مها تلك الولا به 
بين الا ممراطور یتین . ولا كان أسيار حين وفاة مارفیان مم 
كتائيه من قوط وا لان وشك ےل يامب الدور الذى مثله 
ريكيمير فى الغرب » فقد رل لیو الأول الا بسور بين فی <k‏ 
واستطاع أن بصرب » وأن > الم به » حين ۳ ن مه 
خطر من فارس يعرقل سمیه . وفد ھی الا یسور بود الشرف من 
السيطرة البرير به . ولا أدوا واجهم ابید اناستاسیوس من 
العاكعة . اعد ف « روما الجدددة 6 ملكة الدن ؛ و میت 


رومانية رغم دك ۱ 


بے ا حب 


ومع أن السلام بین الامبراطورية البيزنطية وفارس قد 
استقب » إلا أن موقفها ظل" دفاعیا لان امون ( الفنيون الاجر ون 
Finno-Ugriar‏ ( کا وا مینون فساداً ۴ أراضى الداوب . 
وأنم کورش » محافظ القسطنطينية أیام ثیودوسیوس الثانی » بناء 
ذلك الحاجز الضخم من التحصينات الداخلية . هنالك ی 
« سور حما وصدقا ) کا عبرت فد كلات ى الكتانة الى نكشت 
تخار ذلك العمل ام . وقد 7 ذلك العمل على خير ما رام 
حتی إن سادة روما الشرقية لم بروا مدینتهم تسقط فى أبدى المدو 
إلا بعد آر بم هلات مقدسة . 

اما فى الميدان الدینی فكانت إعادة ؛ 7 المرتد لأوثنية » 
تلك العودة القصيرة الأجل » برھانا على أن ذلك الذهب 
الندرس اس بعد منافسا ترهب السيحية جانبه . بل كان الموف 
آن تقس السكنيسة .2 انت الامیراطور به حياة جدىدة» 
إلى شطرین بسیب الاختلافات اللاهوتية . 

کانانتصار الارثو ذ كسية التی وی نے س ۸/۵/۱515 

آخر الام لتحقیق نصرها فى الواقم ؛ سأ لا صسرية فيه . وأسكن 
اثثاسیوس کان بطر بنا ی الاسكندرية . ومنل ۳۸۱ س م٤‏ 
كانت القسطنطيزية والاسکندر بة تقنازعان السيادة الديثية منازعة 


ص رة مەزاىدة . وق 3 حلهمدونبه ۱ م انتهی السكفاح 
بانتصار القسطنطينية . ولكن التعر يفات التی حاول الاباء وضمها 
للارثوذ كدية كانت سببا فى حدد المراع . 

ولا انقصرت السیحیه فى سوريا ؛ أنعشت أديا سور با 
وشیا قر یبا من الشمور القوعی » بنا کان الصر بون داعا شعبا 
ذا قومية . وفى عصر دينى كهذا ذالم جد الموميه وسيلة للتعبیر عن 
تفا إلا بالمروق عن العقيدة القررة . فقال رجال الاسکندر ىة 
وجود طبيعة واحدة امسیح » وناوأوا بذلك القول اتن 
الذى اق * مم خلقيدونية . كيف كانت الكنسة الشرقية 
اطم أن حدم بين القومية السورية والمصر ية وتبقى مع ذلك 
على وفاق مع روما ؟ تلك كانت هى المشكلة الى عكرت عمد 
زيئون واناستاسیوس ؛ حى استسم هذان ا لشيئة الشرق » 
فاتفصمت العرى الى كانت تر بطهما بالغرب ( انظر الفصل 
اماس ) . 


رت 
الفترة الثانية 
۸ -- ٦٦٦ب‏ . م 

اسر ق سای ۸ تب ۰۲ م : 

حستين 5111 الأول : ۸ — ۵۲۷ م . لما أعطى 
0 ا الذهي لدلت الإلليرى الأ — حستین س 
قاد حرس القصر » لیستخدمہ فى تأمين العرش لان أخى 
أمانتيوس » استغله جوستين لیستمیل إلى نفسه قلوب الند > 
و بذلك نودى به امبراطوراً . وكانت الحكومة فعلا فى بدى 
ان آخیه . 

حستلیان الأول ۰ ۷ -- همه م الذى خلفه ان أخيه 


ات تسس 


جستین الثانى : هده - ٥۷۸‏ . وهذا م بلیث أن أصابته 


وة ؛ فرق حسةين الثابى فى فترة من فترات الصفاء الذهنی 
طيبار وس" ء رئيس حرس القصر » إلى رتية القيصر ( دیسمبر 
٤۰‏ ) ولو جه قبل وفاته اسراطوراً . 

طیبار وس الالی » ۵۷۸ — ۵۸۲ م . وق سنه 0۸۲ 
عقد طبباربوس الثانی القائد موريس على ابنته » وقبل واه 


يوم واحد وج مور یس امبراطورا . 


موريس » ۰۸۲ - ٩۰۲‏ م حاه نم اغتاله فوقاس” المتير بر 
الجلف الذى تزع نورة نشبت بين الجيش الرابط على الداوب . 
فوقاس ء ۷۰۲ س ۰ م ۱ 


ال سا 


الفترة الما نة 
۸ - ۱۱۰ ب . م 


للظھر البارز فی هذه الفترة هو محاوله جو 010 
روما ما انتزعه البرابرة من أراضيها » وأن يمل إرادة الماك 
الطلق هی القانون الأوحد فى الامبراطور بة الستعادة . فانتزعت 
إفر يقية من أددى الوندال » و إبطالیا من القوط . وأقيمت فى 
اسبانیا ولامة رومانية عاصمتها قرطبة كانت تعان حقق أحلام 
حستنیان . وحطمت فی الما( ة قوة حر لی اللمب العنافسین . 
واعترفت الکنسة بصاحب القسطنطیلیة مالك -- کاهنا > 
وأعيدت الروابط ا روما . ونغات کنبسة ہد 
للحكة القدےة ‏ فکانت إكارة ورس من رموز الامهة التى 
دت أمبة سلمان نفسه . 

ومع ذلك فإن بجاح حستنیان كان ندرا لو یل لانه قام 
على متناقضات غير مؤتلفة س کان الامبراطور بتلیف رغبه إلى 

(م 6 ) 


ہے ل © عمسم 


إصلاح نظام السك وإلى تخفيف الاعباء والحیف عن سكان 
الولايات ؛ وكان معنی ذلك إنقاص الضرائب » وهدا يؤدى إلى 
تدهور خر ننه ی وعدم وفر لمال الضروری ومئد لاستعادة 
البلاد الت اننزعت مرن الامبراطوره » والدفاع عن 

الحدود المهددة » وللقياء مشار یمه العمرانية العظيمة » فی حين أنه 
كان لا بد للدولة بومئذ من الأموال المجزيلة . وهكذا اضطر 
حستنیان أن يتغاضى عن الاغتصاب العلنى الذىكان يقوم به 
وز ماليته البغیض » بوحناالکابادوی ملم يكن هناك مندوحة 
الكنيسة الشرقتة عن التصافی مع كنيسة روما لنحاح الفتوحات 
الجديدة فى إيطاليا . غير أن الاعتراف عبادی جم خلقیدونیة 
کان معناه مجامبة سوریا سر » لاما كانتا تقولان 
الطبیعة الواحدة . ومعنى هذا أنه لم يكن هناك مفر الإمبر 4 
من تضبيع ولاء الشرق له إذا أصرّ على كسب الغرب . أضف 
إلى ذلك أن الامبراطور الذى رعرع فى ولا تنكام اللاتينية ع 
كان ری ف نفسه رسولا يبشر بالفكرة الرومانية م 

الا,مبراطور الذى مجمع للناس الشر یعة الرومانية ويصوغها فى 
قالب قانون متناسق » ويناصر استعال اللغة اللاتينية . هذا ينا 
كان الغرب والشری قد أخذا بعحزآن تدر ما عن النفاهم 5 


سب ۵ سب 


ینهما . وأخذ الشرق يغدو فى الفكر والعاطفة إغريقياً . وق دكان 
من المکن لولايات الدانوب أن تکون حلقة الوصل بین ذينك 
المالین لولا أن قبائل الصقالبة والبلفا رکانت قد احتاحتها » بل 
لعل الطبيعة نفسہا قاومت جستنیان : فقد كان فى حاجة إلى مدد 
داعم من الجند بلیوشه . لکن طاعوناً | کنسح الامبراطورتية 
فى سنة ٥٥٥‏ م وما تلاها من الستین » جرف ممه أوائك الذن 
۲ درم أن يعوا لحار وا فى سبیل الامبراطورنة . و بذلك 
حد النقص فی الرحال من شاط حستنیان العسكرى . 
وقصاری القسول » إن موارد الامبراطورة نامت بأعباء 
الهمة التی ألقاها حستنیان على عاتقها وحاول جستین الثانی أن 
يقتنى خطوات عه » فرزح عقله حت ذلك العبء الفادح . ور 
طیبار وس سياسة حستنیان » إذ كانت الامبراطو رة عاجزة عن 
خوض له الكفاح فى حببتين - كانت عاجزة عن أن تصد 
تيار الصقالبة والأفار المتدفق على الولايات الأورو بية » وأن رفع 
رأسها فى الوقت عينه معد نة التحرش الفارسى الجديد . اقدکان 
قلب الإمبراطورية فی آسیا ء فکان لا بد من سلامة آسیا بأى 
من . وكانت نتيجة ذلك أن وقعت إيطاليا غنيمة باردة فى أيدى 


اللومبارد » واحتل البرارة أراضى الدانوب . ولا أسعف الظ 


ست. ۵۲ — 


الباسم مور يس إلى أن يعقد معاهدة صلح مع فارس ( ۰ ) 
وحه همه صرة انية إلى الدفاع عن التخوم السّماليه . ولكن 
خیش رفض أن يتحمل مضانك الخلة » فقد موريس بذلك 
عرشه وعره . وتلت دَلك فترة من الغزوات الفارسية والتحر بب 
ار ر ی واطرب الأهاية حملت - رومأنيأ Roumarnia‏ أيام 
فوقاس على شفا ار اب . و تنج الإمبراطور به ما کان سهددها 
إلا بقيام بورة فى إحدى الولایات . 
ارہ الال 
۰ - ۷۱۷ ب .م 

أسرة هر فل : 

ارات «وقاس عن عرشه 08 ولابه إفر بقیة بمودها 

هرقل » ٦٦٦‏ = ٦٦٦م‏ . أنجب من زواجه الأول ابن 
اسمه قنطنطين ( الثالث ) . وأمحب من زواحه الثانى من ابنة 
مه مار دنه » ينا دی هر قایو زاس ۲1۶۲۵2065 ( وتواج 
عام ۰۳۸ م ) وأ بناء آخر بن وهكذا خلفه ع 

قا طنطین الثااث ١141م‏ ) شر يكين فى الم ہ ولکن 

وهرقليوناس ٦٤٦م‏ ) اليش أ أن بخضع لحك 


ہے سم سب 


بارتینہ . فلا توق قتسططين اثالث بثات الصدر » اضطر 
هرقلیوناس" أن يتوتج ابن أخيه قنسطاتز » حفيد هرقل الأول » 
امبراطوراً فى سيتمير من هذه السته . وأقصى هو وأمه عن العرش 
فىأواخر سنتمەر من نفس السنة . وأصبح 

وذ طا ر الثالى ‏ ۹2۱ ۱۱۸ م ا متفر دا بانساطه ۔ 
۲ قتل قسطائز فی صقلية لله انف 

قنسطنطين الرابع ۰ 7 ۱۸۵ م الذى خلفه انف 

حستلیان الثالى »> ۸٥‏ - 56" وعره ست عشرة سنة . 
کر هه الشعب لاستبداده وظلمه » فعزلہ نة 556 م قانده فى 
الشری لوقيس ( 7 إلى خردون . 

تال 1 ای : 

لیو نتیوس » ۹۹۵ -- ۱۹۸ م مت عن العرش حین ار 
عار ۲ الاسطوا ل فى کر يت » ونصّبوا نانب أميرال البحر أيسهار 
Apsimar‏ < فأصبح هدا امبراطوراً اسم 

طیبار وس اثالث ۱۹۸ - ۷۰۵ م ء غير أن جستنیان 
استطاع فی سنة ۷۰۰م آن بمود عساعدة الزعے الباغاری 


7 ہل |727 . 


ہہ ٤م‏ ےہ 


جستنيان الثانی ۷٠٢‏ -- ۷۱۱ء . ثارت خرسون خوفا 

7 طفيان حستفيان بقيادة ضابط أرمنى اسمه فیلییکوس باردانس 

Philippicus 5‏ « وا م الما الخزر فى ورتا » 3 

أرسل إلى خرسون أسطول انحاز إلى جانب الثائرين . ونخلی 
رجال الیش عن جستنيان الثانی مم قتلوه . 


هور القوة الزميراطأور بر 


باردانس ¢ ۷ ۔- ۱۶۸۱۳ م. أدى عم ڪا ےہ إلى تشصدی 


وزير الدولة المدنى ء 


اناستاسیوس الشالى » ۷۱۰-۷۱۳ . ولسکن محاولته 
فى سبيل إعادة النظام فى اليش أغْرت فرق الولابة التفر بة » 
(انظر الفصل الثامن ) -سولاية أو بسکیون 0/007 - أن 
تنادى موظف مشمور من موظق الولایات امبراطوراً وذلك هو 

نیودوسیوس الثالث إلا س ۷۱۷ . ولک احلاص حا: 
بتولى ولاية الأناضول ارب الدعو ليو السّوری ( أو البزوری 
rew Leo the Isauriar‏ 


سس مه بدا 


الرة ا(ها (*4 
۰ = ۷۱۷ م 

آحر هرقل من فر يقية » حيث كان العنصر اللاتینی أقوى 
من غيره » لک خاص الامبراطور بة ارومانية . وقد كانت 
الكفرة فى نظره عملا دينيا » ولا جب فقد کانت للدین طيلة حكه 
رل الأولى . وكانت الكنسة تعضده عرارة فى حر به ماد 
النار » تلك ارب التى وغل فما إلى قلب فارس . و بعد ست 
سنوات من الجلات التتالية أحرز نصرا مُوْزْرأً كاملا . ولكن 
صحته كانت قد تداعت » وکان الدب ف تلك الأثناء قد أخذ 
يسوق القبائل المر بية التى وخدنها لأول مرة فى حياتها » عقيدة 
مشتركة » و يبعثها من ال رة نحو الأراضى الحصبة . وانتزعت 
جیوش السامین فلسطين وسوريا من جسم الإمبراطور به » و بعد 
سنوات قلیلة فقدت الاءبراطور بة مصر أيضاً . تلك كانت ظة 
مپمه فی التار يم البیزنطی > فان الجزء الذى بقیت روما حتفظ به 
کان موئل الارئوذ كسية » بها كانت البلاد التی فقدتپا مثاة 
لونوفیز ية » وم تعد الكنيسة الشرقية فىحاجة إلى أن نسترضی 
أهل الذاہب ا حالفة . و مبذا أصبحت الدولة آرئوذ كسية كنيسة 


س “۵ مس 


ودولة ء وارتبطت الدولة والكنيسة من الان فصاعدا » وأصبحتا 
وحدة لا تتحنأ . 

وبهذا غلبت على شرق البحر الأبيض التوسط حوالى 
منتصف القرن السابع تلك الحصائص التى ستغاب على سير 
تارب البزنطی . فقد اعترف الصقالبة » بعد أن محرروا من 
أسيادم الاثار » بسيادة الامبراطور بة » وا کتسحوا ولایات 
الدانوب متوغلین فىبونان » شاقين طر يقهم إلى جزر امه . ووفم 
أ كثر إيطاليا فى أيدى اللومبارد » وأصبح البابافی‌الماصعة القدعة 
قادراً على أن بحل محل الأباطرة الذين لم يد لم هناك وجود . 
ومع أن قنسطائز حاول أن محعل من جنو بى إيطاليا وص قلية 
حصنا قويا لصد تقدم العرب ف الغرب » إلا أن خلفاءہ لم ينهجوا 
نبحه فىهذا السبيل . لقد أصبح قلب الامپراطور بة فى سيا 
فى بلاد تكلم اليونانية . وقد زالت العداوة بين فارس 
والقسطنطينية » تلك العداوة التی ورثتها القسطنطينية من روما 
القديمة ؛ لتحل محلها عداوة اللإسلام التى بقيت ما بقيت 
الإمبراطور بة . ومن هنا يبدأ التاریخ البيزنطى متمبزاً مستقلا . 

و یرجم ماأحرزته أسرة هرقل من مجد إلى أنها تلقت أوّل 
ضربات الغزو المرنی ء وأوققته جنوب سلسلة طوروس . فلا 


تك اي الل 


نوجه العدو بہمتہ إلى البحرصدت العاصمة كل ماتہ . ول تمض 
صنه فى الفترة بين ۰۷۳ -- ۱۷۷ م دون أن ببحر معاو به من 
قاعدته البحر به فى قيز يةوس Cys‏ ء وکان بمود فى كل 
سنة مغلو با على أمره حتى اضطر إلى عقد صلح سنة ٩۷۸‏ م . 
وقد سقطت ولا به افر بقية فى دی السلمین سنة ٩۹۷‏ » وأسس 
ول‌کن القسطنطينية ظلت صامدة می آوروبا » ومحفظ المدينة 
وراء أسوارها . وفى تلك الفوضی التى تلت سقوط الآسر 
المرقلية بدا کان الحصن الیم یکاد ينهار » ولسكن التخاذل 
طرحجانباً ‏ مرۃ آخری -- وتولت دفة الدولة الهددة ید قوية . 
الفترة الرابعة 
۷ - ۸۱۷ ب . م 

الو سر و ابو سور ( المز الق و مويه ( ۷ — ۸۰۲ م 

ليو الثالك : ۷۱۷ س ۰۷۵۱ خلقه أبنه ع 

وز طتطن انذامس ¢ 6 ست ۷۵ م . خلفه على العرش أنه 


(۱) تقول المصادر المرية إن الأسطول العربى احتل جزيرة تسمی 
بث قرب ا(قسطلطہ نہ 4 س4 ٥٤‏ ھ بقيأدة حناده 5 75 2 .4 . وھ نا 
بطق على ماتسميه الصادر الأ<نبية حز رة قزيقوس الواقعة على محر مرغرة 
شوال آسا الصغرى . 


للد ړت س 


ليو الرابع ؛ - ۷۸۰ م . ولت أرماته ار دی re۸8‏ 
أصص الحكومة رع و فا نه وصیه على انا ”خير »> 

فسطنطین السادس ؛ ۸۰ ۹۷ ع 717 عم ومع أن انود 
أحيروها أن تتنازل عن الحسکم سنة ۷۵۰ م ء الا أن قنسطنطین 
أعادها إلى الحم سنة ۰۸۷۹۱ وفی سنة ۷۹۷ م خلمت ابا 
ومعلت عيلية 1 میسن امبراطورة بلا مر بلت ف الحم ۱ 

ار نی ۷ ہہ ۳٣۸م‏ , کات عن العرش وا 
درها ضدّھا الموظفون الكبار سنة ۸۰۲ وخلفها صاحب خز ينه 


الامبراطورية نقفور . 
را الل سره الل سور 

نففور ۸۷۱6۵۵۵۳5 ¢ ۸۰۲ — ۸۱۱ م . سقط وهو بقاتل 
البلثار . آما اننه : 

ستورا 5 س ١ Stauraciıs‏ ۸۱۱ ¢ ۳7 مم من رکه 
جرح بليغ . عن امبراطوراً ماه » 

میخائیل الأول » ۸۱۱ - ۸۱۳م .کان انکسازه أمام 
جوع البلفار على الأرجح بسبب خيانة القائد الارمنی الذى 
خلمه واعتلى العرس سم 

ليو الحامس ء ۸۱۳ ل ۰ء . قبل ليو عند الدج 


س ۵Q‏ ہہ 


سنة ۸۲١‏ م . فولى الاص رجل جاف من أبناء الولايات أصله 
من عور نة فى فر نیا العلیا . وكان حینثذ قادا للحرس . 
ال سر و المر حم ۸۲۰ - ۸۹۷م : 

میخائیل الثالى » ۸۲۰ - ۸۲۹م . خلفه ابنه المثعف ) 
ٹیوفیلوس ۰ -- 15م . تسامت أرملته تيودورا ا 


ميخائيل الثااث ۸٤٤‏ - ۸۹۷م . كان من المقر بين یه 
باسیل القسدونی . وقد قضى هذا رغبة من الامبراطور على قيصر 
داس Czsar Bardas‏ ای يودوراء ڈیا حول والطول سنه 
٦‏ م » وأصبح قيصرا فى تلات السنة نم تکفل بقتل الإمبراطور . 

۷ ۸۳۷ م 

فى السنة الاو هن > لیو بدأ المرب حومہم الشدید 
على القس‌طنطينيه وعسکر مسثة ( بن عبد اللاك ) أمام المدينة 
شه البری فى اعسطس 17م . وظهر الاتطول شيادة سلمان 
فى سبتمبر . وقد ظل إالحصارحستيرًا علی ارم من سوه ذلك 
الشتاء قسوة شاذة حتى اضطر الهاجمون الفلوتون على آمہھ أن 
ینکوا الخصار فى أغسطس ۷۱۸ م . ول تقع اوربامرۃآغری 


-ے .۹ س 


فی خطر ساحق كهذا من جراء مات العرب . ذلك أن الازمة 
العصيبة وحدت فا الرحل القادر على الصمود ها . 

ولا ينسى مؤرخوالكنيسة مع ذلك أن ليوكان اول محطمى 
الصور ۱ انظر الفصل ا امس ) 5 اعاب 2 المدو نات 6 من 
ارهبان ۸ يصفحوا عنه أو عن خلفائه . ولكنهم -- مع ذلا 
لا يستطيمون أن يتجاهارا أن كثيرين من محطی الصو ركبو 
حب رعایاہم فضلا عن احترامهم . وقد بتی النزاع أ كثر من مائة 
سنة » فأعادت اریی الصور المقدسة مؤقتاً . ویرجم الفضل فى 
إحراز النصر النهالى لعباد الصور ۸۶۳ م لامبراطورة أخرى هی 
یودورا ء التى كانت وصية على میخائیل الثالث . وهكذا تعلق 
النصر فی هذهاللخصومة بلواء الرهبان والنساء . ولکن لار الیوم 
قادر على أن مک على أهداف محطمى الصور وعلى جهودم حکا 
أقل ميلا إلى الموى عن ذى قبل . فنحن ری اليوم أنهم خدموا 
روما جهد طاقتہم . می لیو آوروبا ؛ وتغلب قنسطنطین اظحامس 
على الباغار » وأصلح نقفور مالية الدولة » وحاول یوفیاوس أن 
شيع المداله بين الناس . ور عا استطمنا نعتبر الفن العاری 
اذى نشأ على أدى حطمی الصور اساسا قام عليه جاه الأباطرة 
الذاہبین ؛ ورعا وجدنا فى تصاويرم تصوبراً للذائد الانسائية 


سس و هج سسا 


والأمبة الدنبو بة 27 يليعغى علينا أن حتاط فلا تفس عداء هم 
للصور القدسة بأنه كان ناشفا عن حكراهية للفن نفسه . 
و بالاختصارء لقد أولى حطمو الصور الاامیراطور بة تنظما مد نی 
وعسکر با ( انظر الفصل السابع ) وحملوا القانون الرومانی سد 
حاجات عصرم حين نزلوا على حك العادة والعرف ( انظر الفصل 
الحادى و وبذلوا کل ما ی وسعهم کی من جاح 
الخرافات ء وایخلصوا السلطة المدزية من ساطان الرهيان ذوی 
الافق الضيّق » على الر م من إخلاصهم وتفانیہم ( انظر "فصل 
الخامس ( و بابعی آن رفض التار 2 ما زعمه ا رھمان فى مد و نامهم 
مهذا الصدد . 
الفترة ا امه 
۷ ۔ ۱۰۵۷ م 
ار سر ۵ الفر ونم : 
اسيل الاول » ۷ - ۸۸۰ م خلفه إبناہ 
ليو السادس › ۸۸٦‏ -- ۹۱۲ مم أن ا لايو ا(سادس 
والاسكندر ۰ ۸۸۰ - ۳ ا ۱ و ہے 
الامكندر ےی 5 شر بکه الاسمی - فلا لانه وهب نفسه للداند . 


س ۳ ۔ 


ولكنه أصبح 2 على ان ليو مدة سنه وأحدة بعد وفاءَ الأحیر. 


١ 5‏ لين لسابم( بور فيرو جينتوس ۲۵967۱۱5 ردام0۳ ( 


۰ مر‎ 7 ١ 
وفد نصب رو ج اه رومانس الاول‎ . ۹۵۹ - ۲ 
. سن وس 261:15 1.668 ( )مبراطورا معه‎ 4 ) 
رومائس الأول » ۹۱۹ -- ۹46 . ولكن أبناء رومانس‎ 


سأعدواع ال سنه ۶ ۵٩۶‏ كان فاسطنطین السا: ابنف 
وا علی کرد هم 1 تچ 


ثيوفاو وصيّة على طفليه : 

باسیل الثانى ء ٩٩۳‏ - ۱۰۲۵ م . 

تسطنطین اتام 6 ۳ -- ۱۰۳۵ م والتفرد بالعرش ن 

۶۵ - ۱۰۲۷ م . وف سنة ۹٩۳‏ م زوجت ثيوفانو من نقفور 
فوقاس الذى > باس 

نففور الما 6 ٩۱۳‏ -- ۹۹م حتی تاس عليه الضباط 
وعزلوه عن الك خحلفه 

و حناالاو ل نسي سكس 7217115565 | John‏ ۹۷۱۹م 
الذى حبس ثيوفانو فى در . وا مات فن طنطین المامن ۱۰۲۸م 
م يعقب ذ كوراً بل ترك ثلاث بنات هن : اند وکسيا 5000 


ہے ۹ سے 


الراهبة » وئیودورا التى لم يكن ها رغبة فى الزواج » وزوی م20 ؛ 
وطلق رومانس » عضو مجلس الشيوخ » علا شروط وصية 
قنسطنطين الثامن > اصراته > وروج من زوی » وأصبح 
امتراطورا باس 

رومانس الثالث » ۱۰۲۸ - ۱۰۳۵ م . وبعد وفانه 
ريت زوی من عشیقها ابفلا جونی -- میحائیل س الدی 
ارتق إلى العرس م 

ميخائيل الرابع » ٠١١١ ٠١۳۲‏ م . وأصبح ابن أخته 
میخائیل قيصراً . وحین ونی میخائیل الرابع جعاته زوى 
امبراطورا باس 

میخائیل اظحامس ء ٠١41‏ - ۱۰:۲ . ولا سحن التى أولته 
ميلا » مار عليه يه اهل الفسطنطينية ونادوا بالأميرتين الماسيليتين 

زوی وئیودور | سنه ٠١51١‏ ء حا كتين ٠‏ وبل أن عضی 
على ذلك شهران زوجت زوی - وکانت قد بلغت من العمر 
اثدتين وسئين س برع آخر ی » ومنحت التاج بیذها اھر با 

قنسطنطين التاسم منوماخوس » ۶۲ ٠١‏ - ۴٥۱۰ء۱‏ ووفیت 
هی ١ EY‏ . ولا وف فنسطنطين تفردت kL‏ یودور 


ہے ۷5۰ سس 
آخر الأميرات اللانى « ولدن فى الارجوان » 
ٹیودورا ۱۰۵۶6 — ٠١65‏ . رشحت قبل وفانها القاند » 


2 
میخافیل سر انیو تكو س 5۳۵/01۱۵5 Michael‏ أمير اطو را 


۰۷ — ۱۰۵۷ م 
الؤئرة الامس4 
۷ — ۰۷ 6 ۱ : 
فى سنة ۸۰۰ م وج البابا شرلمان فى روما . ومند ذلك 
التار مخ اصح واا امبراطور مان مسیحیتان : ومع 9 امبراطور 
ااغرب کان بر٤ب‏ عل الأرجح 2 بعلس ف و نام ۰ أخیه 
5 4 ۱ و 
قد أدخل فى الستباسه الاور بية كال للغرب رئش دنیوی » 
والبطر یی وان زداه-شمور الق واا چا عالانكن 
منفصلان ؛ واستطاع فوتیوس 706/08 بطر یق القسطنطينية أن 
محعل من نفسه اع شضية حلال.عصر محطمی الضور وعصر 
الأسرة القدونية . وكان شخصيّة قدرة » م يقف آترها عند 


سے ٹچج٦إ‏ س 


إيقاع الانشقاق بين روما القدعة والجدياة » واسکنه وضم اسی 
الاختللاف التي كانت ئ0 الا نقسام النباى ۱۰ ۱ 
وكانت آوروبا نی هذه القرون جاهدة دائبة . و بستطیم الناظر أن 
ری 7 شمه الخلاف ہین الشری والغر ب کاٹ تزداد اساعا 
خلال ذللت المصر بارغ من كل ثىء . وخاض صقالبة الغرب 
فى ذلك الكفاح الذى قام به الصقالبة امنتصرون ليحتفظوا 
لا ہم هر سيم دیمم الهو یم مه رکه جاسرة . فمد انتصرت 
الكنسة الرومانية بطقوسہا اللانیلیة ء ينا احازت بلغاريا 
النصرانية -- بعد ردد قصير -- إلى ا جاتب الشرق ( انار 
الفصلالرا بع عشر) . ول يعد الشرق والغرب يتصلان إلا بطريق 
السفراء -- وقلما حدث ذلك . فانقطعت روابط الحياة الشترکة 
بينهما . وأصبح البلاط البيزنطى محعل للعالم الصقلی الكان 
الأول من الأعميّة . آما ما يقم خلف مملسكة البلفار من ناحية 
الغرب » فقد كانت بلادا لا يصل الما مدی بصره . وكان 


سر 


قذطنطین الذى ولد فى الهد الآرجوانی یسمی أصراء باقاريا 


(۱) يشير "و لف هنا إلى حادث انفصال الكنيسة العم قية الأرثوذ كسية 
عن اللكنيدة الفرية الكاثوليكة انفصالا ناما على بد کیرولار وس 
ئ4 بطربق القى طنط ده سنه ۱۰۰ > حین أعلن أن الكتسة 
المزنطية لا ترتبط بعىء من علاقات التبعية وا حضوع لابابوية فى روما . 

(.مه ) 


— ۹۹ — 


رسک تا حكاما على ما سمى بلاد النیمتز ۸۷٤۸112‏ — وهو 
الاسم الذىكان بطلقہ الصقالبة وا حر على الجرمان . 

رس النصف الثالى من القرن التاسع فترة عودة إلى 
القدم . فقدکان محطمو الصور محددین مبتدعين فى حين عملت 
هذه الأسرة على جمع ما عكر ن حفظه من تراث روما . وا كتسبت 
من ذلك التراث قوة حدددة کک أعيد قانون حستنيان . فالعر فة 
قوة . ولذلاك جم قنسطنطین السابع -۔ الامپراطور اللودوعی ۔- 
القوانین التى قامت علیہ عظمة روما ورتا . ركان جهاد الا بطال 
لذى واجه به حكام أرمينية البغر بون :871 قوى الاسلام » 
قد مهد الطريق ( أمام حكام القسطنطينية ) . فا تولى الحم 
حکام عسکر بون بالطبع م من أمثال نقفور فوقاس و وحنا 
تسيمسكيس » حدث أ كبر تقدم ماموس . إذ انتزعت سوريا 
والجزبرة المرافیة من أأيدى انسلدین » حت ند استرجمت ان کیت 
تفسہا ء ووصلت الإمبراطورية البيزنطية إلى أبعد حدودها . مم 
إن باسيل الثاتى » الذى قاتل البلغار فى حرب طو يل الأمد هدم 
أركان المملكة التى بناها النزار عویل ام من قبل . وف 
سنة ۱۰۱6 م سملت أعين خسة عشر ألف باغاری إلا ماله 


4 
و هسین : ای علی عبن واحده اکل منهم یودوا حا عنہم ا 


۔_ ۹۷۸ نت 


وطنهم . وغد فلادعير أمير کییف ودا تنصير روسيا . 

ول توق باسیل آخلذت عظمة روما نتفھەر 4 رخدت الدوله 
ارب قوة القاطمات الأرستقراطية » وحارب كنسة كانت 
دانبه على اقتطاع الارض لاد رتہا ( والحصول على إعماء تام 
هذه الأرض من دفع الضرائب . ولکن جهود الدولة ذهبت 
دون حدوی . وأخذت البطانة فى البلاط اہد المحافظة على 
الداحل للامبراطورية فى القرنين الحادى عشر والثای عشر 
بصبفة السکفاح بين العاصعة وأثم اف الولابات . 

. سس ۷۲۰ نس . م‎ ۱ ‘oY 

ان المواطف التی كانت نو بد الببت القسدوی مانت يموت 
تيودورا ؛ وفد ا النہلاء العسكر ون مرش ھا ودعوا 5 

نیسای سس ¢ ۵۱ + ۱ للد يواج ۰ ۱ 1 ۰ تنازل عن 
العرش حين أنبكته الهمة الشاقة ورشح للامبراطورية مدير 
اذالیه ‏ 


)١(‏ نلاحظ هنا أن ااؤلف يمى ااقسطنطينية روما فى بعض الأحیان 


سس ۹۸ اس 


قنسطائطين العاثير دوکاس ؛ ۵۵ ۰ -- ۱۰۲۷ م . وبمد 


0# ااا ۱ 


۔ سے سم اسك 


وفانه زوحت و مأته إندوكيا Eudokia‏ من القارد ع 


رومانس ارام دوحینس » ۱۰۰۷ -- ۱۰۷۱ ۸ الذی 


نله عن عہفد بمد انکساره آمام الا حقة الأتراك فى مك 
رد ) سنه ۱ ۱ م ابن ابد وکیا انی : 


میخائیل أ بع 6 دوس ؛ ۱۰۱/۱ -- ١۷۸‏ ۳ قام 


تست 


cNicephorus ۱۱۲ Botantiates la |g نقفور الال‎ 


۸ - ۱۰۸۱ م ٠‏ آزلہ عن عر شه جماعات النود الثائرة ع 


راطات لی مرش !کسی 1 مندنوس 011111611115.) 1۱5( 


اسر لوه.هموسی 
الک و متندوسن (ان أ جح اسحاق الاول) ۰۸۱ ٠١‏ 07 
۸ م . التتح مرا من ا تنظے والإصلام . وخافه أنه ٤‏ 


نس الثلى ۳۵ سڈ ۳ ۱۱ م مه دهد واه اننه ) 


ہے ہے سل ای و 


ما نويل » ۱۱2۳ -- ۱۱۸۰م الذى خافه طفل » 


یکیو س الثانى ء ۱۱۸۰-- ۸۱۱۸۳ فقامت ال مبراطورة 
لكسيوس ( ابن ع الإمبراطور ) الحم . وق سنة 


۳ م جەل آندرو نیکوس کومتینوس ) ابن أن شم توحنا الثانی ) 
ر ہکا لألكسيوس الثانى . نق ألكسيوس فى السنة التالية . 


مار به 


کے 


أندرو تيكوس ء ۱۱۸۳ -- ۱۱۸۰ء . عزلہ عن المرش 


محیلی 


اسحاق الٹانی » ۱۱۸۵ -- ۱۱۹۰ء . راس أسرة 


سے جو 


المدءه ۳9 0 ن عرشه أخوه 


الكسيوس اثالث ‏ ۰-۱۱۵۵ ۱۳۰۳ . واسکن الصاییین 


١٠‏ ات وے ہس و وم ان ی یک Sian gaia‏ تنل 


ارجموا 


اس حاف الما | ان ۲ات ۱۳۲۰۶ ١‏ و هم حتی عرلا 
07 ارام | عندما احتات الق طنطينية ۱۲۰6 . 


e‏ اي 


الفترة السادس4 
۷ سے ۶ ۱۳۰ 1 


انش ۴ طرق کاتب هزه ااسطور ان حمل مار جح هذه 
الفترة فى فقرة واحدة . إذ لا معدی انا عن ذ كر بعض الشا کل 


ہے ۱ سے 


فما . كان العامل الجديد فى لوصم اجارجی هو ظهور السلاحقة 
الاتراك المتبر رن . فهم الذين هزموا روما الشرقية فى مز يكرت 
( ملاذ كرد ) ۱۰۷۱ء زیمة منكرة ۸ تستجمع الاومبراطورية 
قواها بعدها . وأصبح من الصعو بة بمكان أن نستبتالامبراطوربة 
قواها ييا مواردها تتناقص » واستولى المدو على حكئير من 
مناطقھاء أو نہہتہا جماعانه . وعندئذ أخذت الامبراطور بة تعتمد 
فى حهابة نفا £ 1 رأ على أسطول الندفية . وقد اشترت مساعدة 
البندقية بامتیازات تجار ه ضارة ( انظر فصل ۱۳) . و بنا كانت 
الأحزاب المدنية والعسکر ية تقنازع السيادة داخل الإمبراطور ية 
كانت قوى الغرب فی الجلات الصليبية محذہہا أسبة الأباطرة 
الببزنطيين » ونستفڑھا سیاستہم . وقدكان من الممكن أن محاول 
البلاط الشرق شراء الساعدة السلحة من الفرب ببذله وعوداً 
خلابة عن الا حاد الدینی مع البابوية» ولا أن الشعب میت فى 
نفسه العداوة امهاحر بن الطلیان وللسيادة الغر بية . ور عا كان 
اس شىء على إمبراطوربة قوية أن تكون فی حاجة إلى ا حایةَء 
2 أن تكون القوى الوحيدة التى نستطیم ۵ ی 
إلیہا . أما رجال الغرب الذين لم يحدوا فى أرض الیماد سوی 


القلیل من اللبن والمسل » ولت ال-كثيرون منهم الوت فى رمال 
الصحراء » ورأوا روما الشرقية تفوز لنفسها بالأسلاب م 
التىكسبتها أيديهم » فقد أذ ی كل هذا فى نفوسهم الشعور نخیبة 

الرحاء ی ذلك فى فلو مهم نيران الكراهية ) ومن الك اهية 
مر رة نشأت مأساة سقوط الإمبراطورثية . وكل حضارة رفيعة 
تحتذب نحو نفسہا الحضارات التی هی آدنی منها فى الرتبة بطبيمة 
الحال . ومن هنا يقول عالم محدث : إن الحروب الصليبية كانت 
فى واقع لاس صراعاً فى سبيل القسطنطينية . فهل هذا ميح ؟ 


6 ۲ ۱ ۳ ع ) 8 


بعد سقوط المدينة » أقيمت فى العامة إمبراطورية لاتينية . 

أن 7 الاشا كرة حکت فى نيقية من ۰۲۹ ۰ إلى ۱۲۳۹۱ 
فإن الإمبراطورثية الرومانية ے | امد عهدها فى القسطنطينية الا 
عت حم ال بالیووجوس . ولا تری من الضرورى أن نذ کر 
لیب( الأباطرة الذن حکوا من ۱۳۱ - ۱6۳ م فى هدا 
الكتاب . فان ملکتہم اقعصرت على الماصعة والنطقة ا حیطة 
مها » بعد أن أحدقت مها الملکة ااصر بيّة من الغرب والأتراك 


- ۶ 
من الشرق » إلى أن احتلت الماعة تفسها أخیراً وزاات 


5 ۳۳ 4 
الإمبراطورتبة الشرقية من الوجود”؟ . 


(۱) إلى هنا وقفااؤاف فى امجاز النارخ ااسیاسی لآدولة اليرنطية . 
ولازال أمام الدولة فیا بين سنت ۱۲۰6 ۰ ۱۸۰۳ نيف ومائتا سنة 
مايئة بالحوادث . ولا کان دارس تار خ الدولة الببرنطية وحضارعها لا وستغنی 
عن الوقوف على تطورات تارخ الدولة اکر نطية خلال هده الفترة الا 
فقد رآینا أن نكل هذا العرض من الفصل الأول من كيتاب شارل ديل : 
« سرنطة » عظمتها واضْمحلالها » : 

CFI. DIEHL : ۳2۵۳۸66: Grandeur et Décadence (Paris, 1919), 
pp. 1-22 

. وعنوان هذا الفصل : :طور تارخ برتطة‎ 
Evolution de I histoire dê Byzance 

وقد استحمنا أن توجزه كله حق يستقم سياق السكلام . فليراجمه 
القاری فى ختام تر جتنا هذه . 


سو لات 
السسادة المبز نطمة 
الإميراطورية والبرايرة 


فنا رات ان م کل حكرة سامان» و ابیت الذى ناه » 
وطعام ماندته > وعلس عیده » وموقف خدامه وملا مم » 
وسقايه و رقا الى کان يصعدها ف بيت الرب م سق فها 
روح مد فقالت للاك : صیجا کان ا لر الزی ”ته فى 
ارضی عن آمورك وعن سك ٠‏ وم أصدق الأخار حي 
حثت وأبصرت عيئاى ۔ فهو ذا الاصف م ار ب4 . زدت 
حكمة وصلاحا على ابر الذى سععته . طوبى ارالك » وطوی 
لعبيدك هؤلاء الوأاقفين أمامك داعا » السامعين حك . 
ليكن مبارکا الرب إلفك » الى سر بك وجءلك على کرمی 
اسرائیل . لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد » جعلك 
لے لتجری حکا و را » . 

الملوك الأول » الاصحام العاشر ٤‏ -- ۹ . 


وقد کان هلأ الشعور تسه 1 الدی ملا نس ماک سما ۱ 
يختلج فى نفو س الامراء لمعاصر بن غ۶ حستلیان ٤‏ وار ععرہ 
أروع تعليق بين آیدینا على السيادة اي 


فيا هو جورج اليير دق George of Pisidia‏ يعبر عن 
عقائد رعايا هرقل بقوله « ما أروع الملسكيية کنظام لک 
یز ده الله » ؛ وءم هذا فالإمبراطورالذى تركزت فى بده جميع 
الاطات هو خليفة الماک ارومانی » ووريف. | کتافیوس 
الواطن الأول فی الجهورثية ۰ بعد أن أصلح آمس‌ها . 

فقد نوزعت حقوق الوك عند ما سقطت الملكية فى الأيام 
الفدعهة من نار تح روما سن حکام عل دن کان لكل همهم 
فى أ کثر اخالات شريك یقا مہ نفوذہ » وجعل زمن تولیه 
السلطة قصیرا”' . فلما كانت أيام الامبراطورتية أَلَنى سلطان 
ہ۲۷ مرہا) كثير من هؤلاء الموظفين الکبار ووضمت سلطا م 
جي فی بد مواطن فرد . وانتهى الاس ء بعد فترة لم يستقر 
الناس فا على رأي » إن« مفح :هنذا ا لحشد من السلطات 
[ إلى فرد واحد ], مدی ا لیا . فأخذ [ هذا الواعد الذى كان 
إسمى ] الأمير (8م5ء(:۴۳) على عانقه قيادة اش والاشراف 


(۱) زيديا ۸5/۵۶۵ : مقاطعة فى داخل اس الصغرى و تقم 
فى الحنوب . 

(۲) يشير الؤلف بهذا ال نظم اتن النهوزية الرومانية الق 
وزعت الساطان الذى كان بيد الملوك بين رحال مختارہم الشعب . والعروف 
أن كل وظيفة من الوظائف الکبری فى أنظمة الح الرومانية كان 
و لاها اثنان . ۱ 


س نا سس 


۳ رادت ی كانت في فى حاحة بای ۱ 3 عدا ذلك 
فل سعی إلى اس وی مارد ۴ 7 یه 4 ۳ رفض 
هذا أن یقوم بدورہ واضطر الامبراطور » على غير رغبة منه » أن 
بقوم وظائف جد ندة ؛ و سهده الطر بقة کثرت أعماء الا مبراطور . 
۱ : 1 ۱ 1 )1( 
وحين اعنزل طیبار وس عله اللهك وازم جز برة كابرى ` 
وصح أن العناصر العامله ایت الود مه 1 زهك موی على 
موأحه ااصدط مراد د وس عان ما انتشرت الموضى دين 
رفض الاب‌راطور القيام هذا المبء الثقیل . 
فتكونت فى زمن کلودوس هيئة إدارثية قوامها معتقو 
الامبراطور ‏ فأخذوا ,عملون حنما ال حب 0 حکام روما 
العدماء ‌ : تاوت ہے ۔ أخذ يل م ك2 حا 
92 نهم مستقلون عم و ۹ ا ں “وا 
حاشبتہ مکان الهيئة التنفيذية القدعة ؛ ول يسم الحکومة إلا 
7 ندعن رد امئة الا دار یه ۰ وحل معتھو الا مبراطور 4 کت 
رمن هدر بأن 3 عل بعص اموا اط سس هن ااطیقات التو سطه 
(انفرسان) . وهکذا توالت الجاعة التىكانت تقوم بشئون القيصر 
البيتية إلى فروع من اظحدمة الدنية روما كلها . وانتحی الا 


)۱( جر ره کاری ۶ ) و ہر دعب من ساحل (قلم کامبانی 
فى إيطاليا عاد مدحل حلمم تحت ۱ 


-- ۱ سب 


بالسنانو » الذى کان قد مات وكأنه شر بك نائم بدا 

الفرد ء إلى أن ہکون فى مكان شريك محدود السلطان . 
اذ ۸ تعد له أية سيطرة فعلية على سياسة الدوله . وحيئا حاول 
استعادة امتيازاته مى بالفشل . فأبعد جالیالوس أعضاء مجلس 
الشيوخ عن اش 2 و أقصام دقلید با وس عن إدارة الولايات ء 
وانتصرت المابقات المتوسطة على الارستقراطية . وحیها استعاد 
دقلید ,انوس السلطة الامبراطور بة ء واستطاع ست فاسطنطین أن 
یفتح باب الک لكل من كانت فيه كفاءة مرت أهل 
لامہراطوریة ء قد مجلس الشیوخ ما يجمه فى مركز لاق 
الامبراطور » وأصبح فى امتطاعة الفرسان وأعضاء جلس الشیوخ 
على السواء أن بدخاوا فى خدمة السید الفرد الذى یقبض على زمام 
السلطة يميا . 

وقد سنا فى الفصل الأول كيف كانت الادارة المدنية 
مفصولة عن المسکر ية فصلا تاما . واسکن الاإمبراطور جمع فى 
شخصه شی السلطان . و ۱ تعد جمعیات الشعب النشر بعية القدعه 
تعقد اجتاعاتها . یا اختار الناس امبراطورا : کان معنی ذلك 
أنهم تنازلوا له عن حقوق سیادتہم الموروثة ء لن ذلك الامبراطور 
اذى انتخبوه أصبح مصدر القشر یع » وأصبحت أواءره م 
التفسيرات الوحيدة لنشر بعانه . 


ولا كانت جيم الأمور ؛ لس منہا وغیر القدس ؛ فى 
أناء اجهور به مخضم لسوطرة المكام و اقسس : يكن إلا 
مستشارا فى المسائل الدينية فقط -- فقد بعشت هذه النظرية إلى 
الحياة فى روما الحدیدۃ : ها دام الاممراطور الرئيس الدینی الأول 
فهو رس الكنيسة وحامی حى الدين . 

وعلی الرغم 7 ن حاوف حراتیان 02۳۵/۵7 حاات دون 
وأ 4 اس 72 قیفیکس با ؟ ٹسیموس « ۸۷۵105 Pontifex‏ 
ای [ از نس الد الأعلى ۱ لانه اهب وى ٠‏ ونم ۳ 0 
او ما ا الشسب آصر عل أز ا 
المسيحى عت؛ العنايه روحه وحسدہ معا 0 تمتصر المناية فى 
هذه الظروف الدىدة على الواطن كسب : بل ظلت جزکا من 
سياسة الدولة ( انظر الفصل الخامس ) . فالاممراطور من ااہدایة 
| کر من إنسان جرد -- ل یکن اختیار ‏ و 
أوغسطس إلا اط هذا اللفظ بالالوهية ٠‏ نم إنه م يكن فى 
راه إلا على الرغم من من ناهل بعض الولا , بات الشر شرقية أصر وا على 
اعتباره إلماء فقد اعتادوا االخضوع لاو مؤهين . واسكنه إذا مات 


زالت عنه کل عناص۔ البشرية . وتقرر فى النشور الذی کان 


— VA — 


بصدره السناتو هذه المناسبة أن إلا أولبيا آخر قد أخذ مكانه 
فى صفوف الالدین . 

فأخذ الامبراطور السیحی دوره کا بظهر » مكانة مشارة 
فى حنة الدن الحدہد عند موته ؛ وجلس شارك ان الال ا ف 
اما کی سماوية ‏ وإذاكان شبيها للاله فى الخياة فقد أصبح 
« مقدس الذ كرى » فى الاخرة . وعلى الرغم من مثل هذه الأثار 
من بقایا القكرة القدعة التى ترد فى خطاب القديس أمبروز پوس 
6 الذى ألقاء على قبر يتين » وفى النص المنقوش على 
قر ٹیو دوسیوس الثالى » ففى استطاعتنا ار أن نقول إن التفدیس حل 
محل الا أيه بصورة عامه . 

وأضیفت #مزات شرقية جدیدة إلى هذه العناصر المورولة . 
فقد انتشرت فى القرن الثالث مورات شرقية فى العام اارومای 
وامتزج تصور الفارسى للملكية ؛ على أنها هبة من الله » بنظر ية 
ارومالى حول سلطان 77:4 الا : خلت من الامبراطور 
إنسانا لا دنى منه » إنساناً مقدساً بسحد الاس له لأنه خليفة إله 
السهاوات عل الار ضء و يتوج رأسه التاج الملسكى ء و مخامالناس 
على كل ما لہ مساس بشخصه صفة قدسية . 


فى أصوله إلى ماض بعيد ؛ فهو لیس إلا انتصارا لتلك الفكرة التى 
مال الشرق الميلينستى من البدابة إلى الأخذ بها عن مكانة 
الامبراطور ء وهى ذات الفكرة التی لم تناصرها نظرة الأول من 
قياصرة الرومان . إلا أن دقلیدیانوس ادعى لنفسه بصراحة تلك 
الامتيازات التى ل تكن لمن سابقاً إلالمثلكاليجولا أو دوميتيان 
ii‏ ۰ ومن الممكن أن نقول ان ترك الاضی قد ظهر بصورة 
مبالغ فیہا فى التحول الذى طرأ على الإمبراطورية على بدی 
دقليد ياوس وقنسطنطين . 

كان ما آوردناه ضروريا على سبيل التقدمة ؛ وما دمنا قد 
رأننا أن الحسكومة الشرقية كانت أوتوقراطية » فأمامنا سؤالان 
بواحهاننا فى وفت واحد : ما هو مصدر وج الما ٤‏ الأوتوقراطى ؟ 
وما هی القوی التی جعلت ممارستہا أمراً کت ؟ 

هد ظل حق الإمبراطور فى الء‌رش مخضم للانشخاب طيلة 
ار 4 الا مر اطور 47 . وکان السناو واخش ینتخبان الاک 
فقد كان اليش عارس حةوقه الورائية فى تنصیب اللوك ؛ وكان 
اا ذلك . فکان فى استطاعة مجلس الشیوخ أو ا یش 
( وکات جزہ منه بالفعل عثل موع قوى روما المسكرانة ) 
آن تدم آحدها فیعبن ے : 3 ر که الطرف الآخر : أى 


— و — 


أن انتخاب الإمبراطو ركان یر بالأدوار التالية : (۱) ينادى 
حاس ليوح أو الجيش وضع المرشح « فى وضع دستورى جع 
فى مکان الامبراطور النتظر » على أن یکون من الائ بعدئذ 
كت ذلك أو الغاژه» . (؟) أن وافق الطرف الاخر على ذلك » 
لأنه علك الق ذانه فى الترشيح . (©) التصدیق على هذا 
الاختیار حين متف الشثعب الرومالى الذی محتمع عادة فى 
امبدومون 00 . 0 نشو حه بالقاج على ند 
ابطر يق الأعلى قاعاً بتمثيل النتخبین لا السكنيسة . وقد جرت 
العادة بذلك و إن يكن شرطاً أساسياً . 

تلاك هی الا حر اءات التى كان ينص علما التمليد الدستوری 
فى منح ااسلطان لأحد من الناس . لكنها لا تکفل له وى 
اقب بشری . بيد أن عرش الإمبراطور کان یقوم على أسس 
أ کثر رسوخا ؛ فالامبراطور صن الإله ء وقد وقم عليه الاختیار 
مذ ولادته لتحقيق إرادة السیاء . و إذا فالرشح الناجح هو 
بالضرورة من اختارته مشنثة الله ء بفض النظر عن الطر یقة التی 


(۱) كان تتوغ الأباطرة منذ القرن الساہم يجرى فی كنيسة 
أياصوفيا > وعضره أعضاء علس الشروخ ( السناو) ومثلون عن الیش 
التدو رخ قل القرن السایم جری فى اضدومون /207:0ع( خار ج الدنه . 

. RUNCIMAN, Byzantine Civilization p. 66 ¢ انظر‎ 


ہے وھ ہمہ 


اکتسب ہا هذا النصر ؛ فنحاحه هو ا رر الوحيد ؛ فتنطمس 
صفحة ماضيه . وهذا النجاح هو الأساس الذی نزم الئاس بطاعته . 

وإذاً من الل أن الأوتوقراطية كهانة “ ملكية » وما 
الامبراطور إلا أحد رجال الدین ء حتی إذا قدم ما تلزمه العادة 
بتقدعه » استطاع أن پدخل العبد القدس » ویقترب من المذبح 
حیث لا ,سم لأحد من العلمانيين بالرور . وفى مكنته أن قبل 
ستار الذع » وأن بتناول بيده ا یز المقدس ۔ وعهدت له العناية 
الالمیة -- کا عمدت لبطرس من قبل فى رعاية أتباع السیح . 
ولكى بظهر هذا الجانب م نكهانة الامبراطور فى وضو أ کثر 
أضيف منذ القرن التاسع -- على ما يظن - عمل آخر رمزى 
فى حفل التتو يم -- ألا وهو أن یقوم البطر یق سح الامبراطور 
الزيت القدس ؛ ول يكن عبر بذلك عن إرادة الدولة بل عن 
اأشيئة الالهية . 

غير أن هذه النظ یة [ الاهیة ] فى أصل الملكية كانت 
تحمل فى طياتها نتيحة آبعد مدى : فن يا رى ذلك الانسان 
الذى محقق مشيئة الاله ؟ نقد اصطنی إله الحرب داود من حظيرة 
0 (۱) يصف ااؤلف هنا كيف حول اک الروماتى من حا كم مدای 
صرف إلى حاکم مدلی بمتمد على الدين فى تأبيد نفوذہ . والعروف أن أباطرة 


(1) 


لم ء من السير وراه القطيع ليحك شعبه | سرائیل : وکان الرومانی 
الشرق ء وقاری الأناشيد المبری » بدرکار ۳۹ الرفمة 
لابکون من الشرق ولا من الغرب ولا منالجنوب » بل إن الحم 
۲ ؛ رقم من يشاء و یدل من يشاء -- و إذا فالعرش‌الامبراطوری 
مباح للحمیع ء فلاحهم ونبیلهم ؛ جاهلهم وعالهم على السواء . 
غير أنه اشترط فی الامبراطور أن یکون مسيحياً ‏ وأضیف بعد 
ذلك اج کر يسنا مسيحياً آروذ کیا ٠‏ وا عدا ذلك عکن ۳۳ 
الناس أن بقع عليه اختیار الله عظما كان أ ام حقيراً » غنیاً أم فقیراً . 
اك م يكن هناك مر سبيل دستورى قاط 
الامبراطور عد انتخابه سوى نورة ناححة . وهنا أيضًا لا حول 
ار المتاية الامية له دون أن بعتر مجرد غاصب فى حالة فشله ؛ 
فقدما حول مهوفا"" عن شاؤل » وخص داود حبه - أى أنه 
كف عن مناصرته للحا ك . وإذاً فالثورة تصبح مشروعة » بل 
وحرء! من الدستور المعمول به » فیقول مسن بر CP‏ 


. هو الاسم العرى لاله اأمهود‎ : e0۷2 مهو فا‎ )١( 
3 مو مسن ۸۷۵0/7/52 ( ۱۸۱۷ ےم ۳ . 4ه ۱ ) مؤرخ زقأادة‎ (۲( 


ومن أعظم من اتهم ألانيا فى الدراسات ااتاريخية ال کلاسکة) 
مؤلف کتاب « ارم روما » . 


ہے ٣ار‏ سے 


« كانت الحكومة الرومانية اوتوفراطیة مخفف من حدما حق 
النورة الشروع ¢ . 

بيك أن اختيار الحكام بطر بق الانتخاب وحده : يكن 
یضمن للناس سير الأمور سيراً حسناً مادام اغتصاب المرش 
مباحاً فى هذه الدولة ولا یعتبرہ الناس خيانة إلا فى حالة الفشل > 
3 إننا لا ینہغی أن ننسی أن هذا الاغتصاب کان يدع القوة 
اللإمبراطورية فى بعض الأحيان ٠‏ و*ن 3 عدلت النظر به 
الرومانية القدعة [ فما بتصل بطر يقة اختیار الا 1 الأعلى للدولة ] 
3 لی : إن تفویض ایی لغ للا مبراطور محولہ حق تتو 
خلف له أثناء حياته . ويظل مستبداً وحده بااساطان طلا بی 
فى فید ایا رغم وحود خليفة إلى حواره » فإذا وف انتقل 
السلطان إلى خليفته من تلقاء نفسه ؛ وهكذا فقد النتخبون حق 
الانتخاب . ول يبق أمامهم الا أن عيوا اک ا لدد [ قائلين ] 
د مات اللاك : میا اللاك ! » 

وتتحلى فى الواقم قوة الشمور بالولاء للبیت امالك فى فترات 
منتظمة من القار مخ البمزنطی » فهى حلية فا يكتبه الداحون فى 
ببت قنسطنطین ؛ وتعود للظهور فى القرن الساہم فتبدو فى الولاء 
ابیت هرقل ء و تتجدد مرة أخرى فی مناصرة سلائل باسیل » 


رف التأبيد الذى افيه ال كومنين . وقد أتاح هذا الشعور بالولاء 
اليمزنطية li‏ 9 ن شص ۳ ۳۹ 7 کے هو الال ٠‏ الماون 
الال( ما ء51 . 

وا ہنا ملا حظلۃہ 72 سعور الناس هذا بالولاء 4 1 
دمم من أن تخدوا دن الاحتراطات ۳ هوكفيل بصمأنة سلامة 
الدولة . شيا ار تچ قسطنطین الام إلى الم ش » وکان ام اطه را 
لدوله ا راچ طنطين ابع ی رس و ن امیراطورا 
عالا فى عصر اللوك الباسيليين » عين جندی شر بکا له ایخوض 
معارك الامبراطور ں4 5 فود ظلت روما أل دة دولة عسكر به 4 
و یکن أباطرتها المفلام إلا حنودا عضاما ۱ 

وکان اللقب اليو نائی الاوو وک اور Antocrator‏ ا 


المطاو ق( 1 ق: 2 اره 4 المرن الر ابع 51 قالن ماهس وو سس ا 


(۱) القاون السالی : هو فانون الفرجة السالين — جارمزاہ؟ he‏ 
وم فر ع الق محجة اندی أقام الدولتين روہ 4.2 2 وا( کار و نس4 وقد تم 
عذا القابون الملك کاو فس ( 4۸۱ سد ود ) و کان نص 5ه ع 
ألا یتول العمرش غير الرحال . 

(۲) سیند ہر سا ینا : ديأو نب بنا لى عاش فى القرن ١‏ ارام 
وأوائل ا حامس البلادین ء وأصبح أسقفا مديئة يتوم 55 Plolemais‏ 
و وی سنة ۳۰ م . وله رسائل ومقالات وأدع.ة رجھا فیم حبرالد 
للا ام بة ۱ 


س مج هگ ہہ 


عمل الاب اللاتینی  :7:76۳۵1۵۴‏ قاد ایو شش الامبر اطور ية . 
وکان مکان الامبراطور الحقوقی لا رال بين حنده . و بالرغم من 
إصرار الهيئة ا حاکة على أن من واحب الامبراطور البقاء فى 
عاصعته لا أن يعرض نفسه للخطر فى ميدان المرب الدائرة » فإن 
الامبراطور القوىكان ممل هذا التحذير داعا » و يتقدم جيوشه 
إلى ساحة القتال . وائن أصغى موريس فى القرن السادس 
تایه > فقد استحاب آخنش ارومایی مرفل » ووحد الأخير فيه 
قوة تبعته عحض إرادتها إلى فلب فارس . ول يكن ااب 
الا مب راطور حین سمح ریس درأ ن على عليه سیاسته العسگر 
إلا | أسقطه ليو الأرمنى . فلا مشاحة فى أن مأ مز 2 
الامبراطور بة الشرقية الەسکر بين هو کفاءنہم Im‏ 
رأبنا إذاً أن الحسكومة كانت أوتوقراطية - أى أن جميع 
الساطة النافذة داخل حدود الامبراطور به الرومانية مەت فى 
شخص الامبراطور » وهو مصدرها الأوحد -- إلا أن هذه 
العبارة لا تعير تعبيراً كاملا عن رأى الروماتى فى الام‌راطور : 
0 یکن الأمسراطور - اللك » الباسیلیوس Basileus‏ کا کان 


نفوذ سيد على مساعديه الأقل منه ع ىكزا . 


سے ارات 


بستی رمیا با بعد سقوط الامبراطورتّة الفارسية ء التی كا م 
انام الوحهد له على هذا اقب --- جرد حا ك للولايات الحاضمة 
اروما . فک قال المسيعح انه وارث هذا العا الم» فعلی تابه أن بدعی 
إدخال الما م فى دائزة ماسکه . أليس هو الاخر مخاصاً نلما! ! 
لیست قوته هى الدرة له ! إذا » فهو او الأعلى » وله له ای فى 
السيادة على الما ! چیمه . و ادا حاز آن ۶ هذه الارا ضى ام 
لای 5 7 غخضہ تلك کف لی سس اد ممالا أروما . 
ولس احتلال ل سکاف م لها إلا إلى زمن » وستمود فى الا 

لالکھا الحقیقی 

وم یکن الأس قف عند هذا اد فانه ما كانت ما کة 
الأرض مصاغة على مثال #لكة السماء » إذا فهى إيست عالية 
غسبء بل غالدة أيضاً ؛ واس فى استطاعة بشر أن یقوض 
دعائها . أما الأباطرة الفاسدون فلیسوا إلا عقاباً افیا للناس + حتی 
إذا انیت مدة عقاب البشرء وتاب أهل البلاد عن خطايام » 
أشرقت تمس رحمة اللہ مرة أخرى . وهكذا تصبح الديانة 


5 مر لص ۱ ۱ ف 
المسيحية مصدرا داعا لیعث حد ند. ذلك ماوعد به جو بت "ار ومان 


(۱) جويتر ۸۸۸/۴ : وهو رب الارباب فی الیئولوجیا الرومانية . 
وكان له مهفيك لی تل الكابيتول 6 روما . وهو يقابل راوس ولا ف 


ر 
إنى لا أضم هؤلاء زمنا ولا مخاوف 
2 ا الك یی ما لا مہاب . 

دا ذلك من ن هو اعظر من حو نتر ؟ وها کان فی ون 
الاس ري سياسياً سب و استحال الان إلى عقيدة دينية . 

و اذا كان الا ؟ كذلك ء مما هی القيود العملية والدظر نة 
!اتی حد من ادعاء الأباطرة السيطرة على الكون ؟ 

لنبدأ بالحقيقه التالية : بالرغم من أن الإمبراطور هو للشرع 
الأعلى > وبارخ من أنه لا بدأل عا يفمل ء فقدكان عليه لهذا 
اب ذاته اه ن ن ازم تسه عراعاة القوانين » وذلك ما نصح به 
أحاییتو س" الشماس ستنیان ؟ وقبل باسیل الاول هذا الاإلزام 
ولا ننسی اف الذن كانوا محیطون بالامبراطور » فیم رحال 
فقھوا التقاليد الحافظة .- تقاليد هيئة لح الشدیدۃ التمقید : 
وقد آصبح السناتو -- إذا استثدینا ممارسته اسلطته القدعة فی 
تنصيب الملوك -- مجلس حکام بفضاون السبل المطروقة . وحینا 
وف 7 وكلو. س ۵ إلى صرف الا میراطو ر أناستا سیوس 
عن تینی ان اللات الفارسى ردا نصحه قابلا : 9 م سبقی لل أن 
تعلمت كيف أروض نفسی على قبول البدع ء بل أخانهاأ كثر 
ما أخاف أى شىء آخرء فإنى على يقين نام من أن السلامة 
لا تتحقق إذا أقر الناس البتدعات الجديدة » . ومن الؤکد أن 


رر سس 


التار 4 البيزنطى م يعدم كثير ن مل بروكاوس رحد الأباطرة 
من الحكة أن يأخذوا بتصحهم + 

وقدکان سكان العاصمة أيضًا إلى جاتب حرس الدينة 
ار مى > حتى القرن السابع على الأقل , يكو نون فوة واه . 
وكانوا على استعداد للاخلال بالأمن إذا ما فقدوا سيطرتهم على 
أنفسهم » وعلى استعداد لتقدیم مرشح آخر ینافس صا حب العرش » 
0 المرق والقسل . والظاهر أنه حين 
خمدت القاومة الشعبية النظمة لادارة الامبراطور زمن بدت 
هرفل » أقام الرهبان آنفسم. ۴ لو ر1۳5 لسع وحلوا واء 
الثاومة ضد الأباطرة » واستطاعوا أن بعتمدوا على مؤازرة 
الأتقياء » وأثبتوا آمهم حصوم د خطورة على الإمبراطور من 
البطريق الذى كان بإمكان الأول أن يعزله . واستطاع اليش 
أيضا أن وقف بعنف أنة إجراءات لا رى تنفیذھا اعتياداً منه 
على قوته : وذاك ما حدث لموريس فى القرن السادس » إذ كلفه 
نامه العسكرى القأمى عرشه وحیانه . 

إلا أن هناك قيداً آخر أعمق مما ذ کرناه ؛ ذلك هو تأئیر خی 


4z‏ مذ نشخر ص ۴ ا حکام ل( حب الا نسانية 1 زرم ور و زد 
وهو تعبير عسير الترجمة » ولكنه يعبرعن فكرة الاس طيلة 


ہے ۸۹ سو 


فرن من الزمن عما کان بتحتے على الإمبراطور من إسداء خدمات 
إنسانية حلى آشعبه -- وهی فكرة لم تزل تحمل رأى الروماتى 
ف معى الوظيفة 4 ذهو يعر ص على صاحہا 7 دة لسع 4 
ولا بنظر الما کا 3 نت 22 گج صاحيه امتيازاً شخصا 
وإذا افتصرنا على ذکر یمستیوس ( القرن الراہم ( وا توس 
( القرن السادس ) وجورج البيزيدى ( القرن السابع ) نلحظ 
هناك تشدداً في کارت تحب على الإمبراطور من إبداء الحب 
الانسانی لشعبه . واقدکان هذا الئل الأعل » فی الواقم ء قوة 
بت 

تكبح جاح الامبراطور . 

كي ا ركاه ات ع تا اٹ وا أ 

وأخيرا » أن لنتخبون ٤‏ بل آن اموا على منح احد 
الساطه الا مبراطور به 04 استحلصون م 4 وعدا صر ا عراعاة 
ذلك . فقد طالب ملین الشیوخ أ ناستاسيوسس الأول أن يقس 
على أن ستوی ا حکامہ ۴ الإميراطور به دن یره 4 ,أ 
إذا طلب إليه البظر ابق دلت فى حاله الاشتبام بارتوذ کسیته - 
بعد فيه ألا دخل بدعة حدیدۃ فى الكنسة . ومع مضی الزمن » 
قا رمیا ء يبدأ بالاعتراف بالمقيدة الأرئوذ كية » ویتضمن 


— 6 ہہ 


توكيداً مته لنشورات بطارقة العالم السبعة وحاس محلية أخرى , 
وحقوق الكنيسة وامتیازاتها» > يتقدم لامبراطور » و بعد بان 
بل خادماً حلص للكنسة القدسة » وابناً بارأ مها وحامياً ها . 
ورأخذ عيداً على نفسه بأن يظل إنسانياً فى عکه لشعبه » عادلا 
نوم 00 يتحنب الوقيع عقو بات التنکیل ہالناس وال 
اعد ام ۶ استطاع إلى ذلك سيلا . وصيذه 4 الهس رد الأهمية 

حیث وففنا على ماکان ؛ تطبه اليمزنطيون من حا 5 

يد أن الامبراطورکان عاط مبيئة بلاط ضخمة ء وكانت 
أعماله داخل قصره مره مخضم فى بوحمبها اطقوس اليلاط الصارمة . 
وعا 7 لا محة هذه الطقوس كانت حرا من سياسة ت الےکومة 
الييزنطية ؛ فلخم هذا الفصل ببحث #تصر فى الد ساوماسية 
البيزنطية . ۱ 

لیس فى آیدینا يحث بيزنطى نموذجی يضارع مقال الراسم 
۲ ۰2۶ الذى سط فيه فنسطنطين بورفيروجينتوس 
اولدہ آسرار قواعد اللياقة فى البلاط الرومانی الشرق . و إننا لنحد 
فيه وصفاً دقيقاً مفصلا للادوار التى تقوم مها کل طبقة من الميثة 
الحا كة الامبراطورة فى سلسلة الاستقبالات والاحتفالات الى 
كانت تکون « السنة السيحية » البيزنطية . فما ذکر مفصل 


باعبون (الالعاب القوطية) فى عيذ الیلاد » فيروحون و يغدون فى 
جماعات وھ رحال اح اب امب همین ۳ کل نأ یره 3 


و -عوهون بات غامضة لا رال یر علماء الاعت . 


.ِ ۱ ١ 
: “| ا ہے و 5 ” ال !ا‎ : 
وف اس اعدا ای دمشمع شن ااذ مر ح4 ۳ صله _- ایام‎ 
1 ۱ ١ 5 

..٠ 3 5 : ۱‏ 7 ےھ“ 
الامبراطور فى عید برومانیا --- :وهو من قايا الزمن الوثى سس 
کان تفا بالمید فی ایام متنالیة ‏ لکل حرف مر 
بے کو © TT‏ مودي ارت OE‏ وضو © ہیں یہ ها 


رک امحاء يه 2 4 و ستحب او فف ک ساب اند وف 
ذل من مام ٤‏ وو زع علوم هرايا الامبراطور ال ؛ 
0 ی حفلات لزواح والیلاد والتعميد والقتویح 
والنصر والدفن وحداد البلاط » وفی إقامة طقوس الكتيسة 
والموا کب العامة . 

ولنتصور زعم 2 بر ی ل أحد السم‌ول و الصحارى وصل 
إلى البلاط البيزنطى ء ونزل فى ضيافة القصرء وشاهد الب 
العاصمه فى رعابة موظنی الامبراطور ؛ كان عليه أن یمثل بین‌دی 


-۔ ۵۳ سب 


غنية بالفسيفساء والاردبة الذهبية » و بين صفوف حرس القصر 
الذن رتدون ز 1 ۳۹ اک حف به النبلاء والأساقفة 
والقادة وأعضاء مجلس الشیوخ بنا يعزف أرغن الكنسة » 
تصاحبه فرق الغنین بالكنبسة وا حصیان ؛ ثم أخیراً بسحد 
مأخوذاً سهذه الفخامة التى لا تنتهى » فى حضرة الصامت الوقور, 
سيد روما الجديدة ء وور يث فاسطنطین ء وهو متر بع على عرش 
القياصرة : وقبل أن سمح له بالنبوض + ری الامبراطور 
والعرش وقد تغیرت حلته التى راها حين نظر إليه آخر صرة ؛ راه 
وهو بنظر اليه کا بنظر الال ال ات الیشر . 5 من ذا الذى 
اسمع زر الاسو د الذهبیه حول الءرش > وتفر بد الاطیار 1 3 
بستطیع بعد دلا 7 رفض اواصس الا راطور ۳(٦‏ کت 
طويلا حتى بشرد ذهنه مفكراً فی ییعث الزثير ار بط 
الاسو د الدهمية و حمل الطیور تفرد ؛ فإذا شر د ذهنه | يكد 
يستطيع الاجابة على أستثلة رئيس الدیوان التکلم بالنيابة عن 
لامبراطور . إِذأ فقد ر مه الامبراطور إلى جانبه ؛ وسوف حارب 

من أحل السیح الرومایی واميراطورءته . وسوف تغدق عليه 
الامتیازات وا مبات والهدايا من أجل وعده بالدفاع عن الحدود 
ورعا منح مکزا رمیا فی الحکومة فیصبح نبيلا أو قائدا فى 


ہے ۳ مس 


ا یش ء ور ءا حالفه الحظ فتکون مساعدته ذات قيمة كبيرة 
للامبراطور 3 فیوعد عندئد برو نمه من مه مر مه کا 5 
هرقل مع زعم اور ع فیعتنی المسيحية . وسوقوم الا مبراطور 
نے٭ ينور ات عند الحوض القدس ؛ ومن ثم ينتدب أحد 
الأساقفة من آتبا بطر نى القسطنطيئية | بلاشم اف على مصاأخ 
الرومان فى بلاده . وق حال قيام شعبه و إسقاطهم له » إسمعح له 
بالالتجاء الا مبراطورثية » ومن ثم قد يعاد إلى مرکزہ حراب 
اارومان . وق هذه الطالة لا ۳۹ عند رحال الدوله ريس 
یق احلاصه . 
ومم أنه لم يكن الامبراطور بة مثنون داعون لدیاسکومات 
الأحننية ؛ الا ا بعثائها كانت تتوالي وتحفظ تقار رها ی دوان 
الرسائل ال9 مہ 57 به . وهكذا كانت التقار ر الواردة مياشرة 
عن الموارد والأحوال الداخلية امالك المرئر بة امحاورة توحه 
السياسة الرومانية الشرقية ؛ فكل منها لوقف الأخرى عند 
حدها ؛ فتری الحزر محار نون معارك هرقل ضد الفرس ؛ وش 
الین التالية رام وومون الیشنای عند حدم + ١‏ نا واصل 
الا مبراطو 7 1 امداد الجزر عن طر بی مد رنه خرسون ؛ بل ہبلم 
مها الا أن تبتتى هم فر « سا رکل » ای على بحر آژوف . 


>= غ4 س 


وإذا تمرد الزرفإن قبائل الآلان القيمة فى القوقاز على استعداد 
لهامه أرضبم حین یا الإمبراطور . وقد قهر اللومبارد والآقار 
فى القرن السادس ا يداس 7 دی الروس والنشنای بعل 
ذلك لمهاحة اللغار » ووفقوا فى ذلك 'ُوفیقا بعيدا . وھکذا 
حفظت روما التوازن فى القوى بين هذه الشعوب المتاحمة للها من 
كل جانب . 

حفا افد سقطت روما الثم قية » غير أن شعائرها ما زالت 
حيّة : افد أخذ القسيس مکان الحا ک للدنی : و بيها ینحنی 
راهب اليونالي صاع ا آمام بر بق النسطتقاينية کا کان بفعل 
ارجال مع الإمار اطور؛ ورث ياباروما هذا الشہد نی كان حیط 
الم 1 لطلق « اليه ار 


هیاس 
مر 5 
الكنيسة الاروذکسة 
إن أدينا عاحزة عن تغبير الحدود الى رسها آباژنا : پا 
حن محافظ على تقادنا الوروبة . 
ومن أحل هذا » نال عباد الله لأؤمنين أن مافظوا 
على التقاليد الروحمة ۱ فان ففداتا ما اعطناه التدرع دن 
شأنه أن يقوض الدعائم الأساسية » وهو آت على الناء 
أ كله فى وقت لبس بالقمير . 
القدیس وجنا الدمشق : 8 عن الصور المقدسة ¢ 
| تکتب ا لیا لطفوس روما الشرقية سب » بل احتففات 
الكنسة حتی ومنا هذا بطبيعتها التى | کنسینها زمن الأباطرة 
السحيين : فاراء هذه الكنسة فى اللاهوت » وشعائرها » 
و صمهی الكت ت تلق اه و الدشة ولون حما و ار هننه 
وااتقشسف 4 وقد اسوها | وأعيادها 1 ذلك کالہ راث هن ام 
الببزنطیین »لا زالت نبق على سلامته روح امحافظة التى لا تلین . 
وحن ری ۲ هدا لا 4 بصوره واه حدا 4 0 دراسة 
عمم نا الدبثية . 


رأينا 3 الكنسة التی انتصرت فی عصر ثاسطنطين هی 
الكنسة التی كانت تقر طقوسها الدينية قبل ذلك فى الخرائى 
Catacombs‏ و شا ان القدعة . ورا؛ انا كذلك أن عاصية 
العام الرومالى » اذ جا اصحت مدینة مسيحبة . الا آن 
الفسطنطينية طلت فیا مختص عق التشريع الکنسی مخضم 
لاسقف 7" هراقلية » ود أن التاریخ الداخلى للسكنيسة بعد أن 
اعترف بہا جلس الشيوخ یکاد يكون سردا لهاد أسقف 
الفسطنطينية فى سبيل الظفر باستقلاله عن مطران هراقلية من 
حهة » وفی سبيل سيطرته على منافسه فى الاسکندر بة من حهة 
أخرى . واقد خرج بطریق روما الجددة منتصرا » وشارکه 
لامراطور هذا النصر : فقد رأس جستلیان الكنيسة كلك 
کاهن 1 امت عا کته مس کر حمأة الكنسة وتنظيمها ؛ وهن 
الضرورى حمل هذا التطور . 

ترکر فى القسطنطينية ء التى قامت على طراز روما القدعة 
(ا) إن تأسیی الاس الجديدة على يد قندطنطين أحدث انقلا 
فى الإدارة السكنسية لا يقل عن الانقلاب الذى أحدثه فى الإدارة الدنية : 
قد كانت ببزنطة حى ذلك الین استفية صفرى مخضم فما بتعلق بالتشمریم 
السكنسى اطران هراقلية ؛ ومن الواضح أن مكانة بيزنطة هذه » لا تليق 


عاصمة العام السيحية الحد دة [ القسطاطينية ] . 
انظر 109 .م RUNCIMAN, Byzantine Civitfzation,‏ 


لاه ا 


وأخذت عنها محلس الشیوخ » ومحافظ الدينة ( منذ ۴۹ ) , 
e‏ الإمبراطور بة لدنى . ووضم نظام السكنيسة فى الولايات 
الشرقبة على غرار نظم الم لدنى فما . واختار القديس 
ولس » بعين الفائد الاهر » عواصم فى الولایات لتكون مراک 
استراتيحية لفزو العام باس لسیح ۱ وکانت هذه فى القلاع التى 
محب غزوها بای من : وهنا التقت الکنیسة على وجه ا خصوص 
وجها وجه 8 مذهب عبادة الإمبراطور » الذى كان موصم 
سخط الكنسة ومقتہا . فهنا کان عرش الشیطان . وھکذا کان 
من الطبیعی أن تنظر جماعات أهل ادن إلى أسقف الدینة كرئس 
ما حینا اننشرت الديانة الجديدة . وعند ما غير دقليديانوسس © 
تنظ اولایات الدنى ء عدل النظام الکنسی ایض ما وافق 
التغيير الجديد . و دك وحدت اظ لمكم فى الکنسة 
والمكومة فى الشرق . 


(۱) کات الكنائس الكبرى فى الما السبحى قبل أن غير 
دقلیدیاوس تفای الولايات الدتى مى کنائس عواعم اللاد الواقعة على ابعر 
الأبض المتوسط الثلاث : وهی روما والاسکندربة وانطا كية ؛ وکان للمدن 
الأخرى أسائفة ورحال دن :وقف مكاتهم على أهمية بلدانہم من الناحية 
الدية . وحين غير دقلیدیاوس النظام اللدنى ء سارت الک یسة على الج 
الحديد فى نظامها . 


(۷) 


A ہے‎ 


وإذا زغبت إحدى الأسقفيات فى تقديم رفا على غيرها 
من مثیلانہا نظر الفاس فیا إذا كانت قد شنت على ید أجد 
اارسل . وكان هذا هو القیاس المعترف به فى تقد الكنائس 
بمضبا عل مض . آما الشرق فقد حاول آن تد تبریراً مذا 
النظام اذى نشا عن تطور تار مخی طويل » واندھی إلى النظر به 
القائلة بأن أسبقية المدينة فى الميدان الکنسی لا بد أن تقوم على 
أسبقيتها فى الیدان المدنى : وسعت بيزنطة بعد ذلك إلى الا نتصار 
على روما ححة أخذتہا من منطقها ( أى منطق روما ) الذى يقول 
الاسقية : فاذا کانت روما تقول نان القدیس بطرس هو 
هو سما , فقد | کشت روما الخجديلة ان فى مكنتها باعتادها 
على زو ر وقتی » أن تدعی أن القدیس أ ندر یاس ۸7۵7۶۷ هو 
مؤسسها » وأندر ياس هو الذى أحضز بطرس إلى السیح لاول 
ضر ۱ب فساوسة ا جمم الدینی" العالمى الثاتى » الذی عقد فى 

)١(‏ الم الديق افالی Eee! Cou!‏ جم برا 
الامبراطور ویدعو الأساقفة من میم أنحاء العام التی توجد ا جاعات 
مسيحية ء أو من ينوب عنهم من رجال الدين » للاجماع . وكانت قراراته 
نافذة فى العام المسبحي . وقد عقدت سبعة مجامع دينية عالية : عقد الأول 
بدعوة من الامبراطور قنسطنطين فى نيقية سنة ۰ ۳۲ م ؛ والثانى هو جم 


الق.طنطنة ۱ ۸ ۳ م 6 والثالك جمم افیدوس سنه ۳۱ ۶ م » والرايم جع 
خلقیدوئیة ٤ ٠١‏ م. والخامس تم الق ط:طينة انشا سنة ۳۰ھ وو ال ادن حت 


القسطنطينية ۳۸۱ م ء اعقرفوا بالنظر بة القدعة اعترافاً صر ما 
وحکوا لأسدفية العاعة بالمكان الأول فى الكنسة الشرقية بعد 
الد 7 سولية فی روما ء « لأن القسطنطينية هى روما الحدیدۃ » 
ور عا تأخر اعترای روما بادعاء اأسذة الرسو لية 3 8ك 
( بمزنطة ) حتی أيام آنسنت الثااث (۱۱۵۸- ۱۳۱۹ 
الا أن ذلك الاعتراف قرر الأمس إلى الابد » وحررت مدينة 
الأباطر ةَ من سيطرة هرافلية . وود طب نفس را ف القرن 
التاسم وتقررت مسألة ولاء بلغار با ۹ البطریق » ( انظر 
الأفصل الراہم 0 

وقد نشأت ا خصومات التالية داخل ااسکنسة نقيجة لقص 
أساقفة الاسكندر به على 7 استحدھوا 2 وسيطر و ف 
مقاومة قوة القسطنطينية الناشئة : 

وكانت معثر منذ أيام بوایوس قيصر تحتل مکانة شاذة فى 
الاسراطور ب4 ؛ و _ فا اش عضوا عاملا فى إدارة 
= جم القسطتطينية الثااث سنة ۰ والسايم تم نیقیة سنة ۷۸۷ م . 

RUNCIMAN, ہف‎ Givilizatidh, pp. 114 — 115. انظر‎ 


۔ووء 89 BEVAN, Christianity, Dp.‏ سا 
)۱( م تقر روما ادعاء القسطاطينية هذا اما كانت E‏ 


۱ قد اعترفت بذلك أثناء احتلال اللات للق طتطيئية لان كنيسة ا 


امبحت تحت سيطرتها . 


الولایات . وکانت الاس‌کندر به مر کر ها اادحاری و النقای الوحید . 
وکان مطرانہا لا بنازعه أحد » آما معاونو الأساقفة ورجال الدین 
فقدکانوا لا يتمتعون باستقلال حقیق . وکانت مصر لا زال 
أمة ؛ أما مَلكيتها القدعة فقد ااا تغير فقط » وهو أن 
البطر بى )وهو ورعون روج ؛ أصبح 5 ملاث المايمعه . فهو 
ميل الشمب ؛ ول کته مم فود ااثمانون راه بدعو حيوشه من 
الشعس والمتنسكين والرهبان فہرعون من الصحرا. العامة بالنساك 
حامان عص ېم ) م 05 EE‏ اا و 
الاسکندر به مار 7 مم که ف ی ۔ کت ل تتحرر 
من ساطان روما القد عه على اتير وروما اذك .ل 5 على البسمور . 
مع الم آن ا العامة کاٹ تما 65 محا اتید اتخصمين . 
ولو إلى رمن › تکفا لنھسہا النصر على الاخر . و لا مندوحھه ۱ 
لذا من تصو بر هرا المزاع نتصو ر 1 مو ۳ ۱ 

قام وان الاسكددر به فى الفرن الرا 
امه صد ألا ر سيین اھ اط4 . و ص " ر اواسطه ‏ 
فقد کان الماء رون على ا-تعداد لان بغف وا ا س : إذا دعت 
اخاجه + كل شی ف نظير تعبط 4 الداع عن العفیده الأسامامة 


1 رک Orthodoxy‏ ) 7 1 حوا ل ا جم ق ۳۸۱ 


حت ام سه 


تحدى ذلك اام ار . 


01 


سکن القسطنطينية عملت على نوز مصر إلى زمن ؛ ومم أن 
4 رو پیوس C0115‏ — حاحب ارکاد وس انلصی هل 
Css‏ أسقفا روما الحددہ سنة ۳۹۷ ء فان نقد هدا 
ارجل الأخلاتى العظے ااصریح أساء إلى الامبراطورة إہد وکیا 
والیلاط و جح نيو فیوس ۱ تاوفیلوس ) ظر یی مصر 0 یی 
منافسه . وذهبت احتحاجات الترب سدی . 

و حا مسبت الم رک أله مه أصبح كير 5 امنتصر ۱ E‏ 
للاسکند۔ 7 0 ما صار ا-طور وس الخبير داسالیت مدرسه 
وانہم نسطو ربوس بتقسي شخصية المسيح إلى الكامة القدسة 
lr.‏ ہہ 5 2 
۴ أجمع الدبی‌الفالت ىق افسوس مر ٩‏ ۸ ۶ 5 كه الامپراطور 
ترودوسیوس الثانى » بعد تردد » اشخصيّة أسقف الاسکندر بة 
ہے ۲ DE TT‏ 
الأمرة ء فكان هذا نصا ثأنيا الاسکند رن . 


اتا تونق سا | نات سس ریا س٠‏ ر ا مس -- ١١ ١١‏ 0 س سی د تہ بے 


(۱) لند حاوات الاسكندرة خلال القرن ا امس أن محافظ على ج 


ل و8 عد 


غير أن هذا أزعج روما » وطلب ليو الاول من خليفة 
س وهو ات Ge 2 « Dioscorus‏ أسلطة ا 
6ت 3 OT‏ فى مملكة 
العقيدة - إلى أن يفوز باستقلال کنسی » وسيادة سياسية فی 
وت واحد ۱ 

وکانار اہب ویدیو س Eıty'ches‏ فى مما مته اسطور هس 
قول 7 ان ااسیح : يكن ۳۹ ش به 4 واحده وو 4 بل م مه 
واحدہ اض گر ودا انم پا مر طةة ۱ و مجح دو-هوروس ۴ 
3 افسوس مه ۶ و ااسمی الاصوص ۹ ف إدانه 
«لاویان بطر ر بق القسطنطياية ٤‏ حامل لو ۳ اء الا ام صل وتبحیوس 


ودلا امام یہ ۱ وحلف انابالیوس 7 مد مسادعی دوسفوروس 
= ذلك ا! نصر الذی اح رز تہ »> وذلك برض لاهو مما ۳۹ ص على امام ا سیحعی ه 
وقد وانتها الفرصة حين قسم نسطوروس بطريق القسطتطينية اسبح إلى 
فسدين : مقدس وبٹمری . وكانت هذه خطوة غير مستحية » إذ بترتت 
علمها منطقیا أن تهاحم حامية القسطنطنية الحو نة ء ميم العذراء من حهف 
وتنطوى من حهة أخرى على تهدید بضیاع اقا « أم الإله » . وعلى هذا 
نقد اتحدت الإسكتدرية وروءا مم الشعب البيزنطى ضدہ » فأدانه الحمم الدبنى 
العالى ااثألث ء وهو گم م إفیسوس ۳۱ م . فسکان هدا نصرا ثانا 
لاسکندر 2 على بد بها کا القوى یراس 
انظر .500 59 and MOSS, Byzartiam, pp.‏ 8۸۷۲۰ 
RÛNCIMAN, Op. Cif. pp. 115 —~ 6,‏ 


اء — 


فلافيان . وعبثا احتج البابا والاإمبراطورتية الغر بية لثیودوسیوس . 
وإذاً فقد انتصرت الاسکندر بة » وأصبح بطريقها الأقوى . 

وإذا ؛ ما هی العوامل التى أدت بعد ذلك بسنين فى جم 
خلقیدونیة سنه 46۱ م إلى ادانه مذهب وتيخيوس ہ و إلى نى 
دبوسةوروس » والحد من نفوذ الاسکندر بة ؟ لا صرءة فى أنه 
لغم من من أن أهل العاصمة المصر بة ظلوا على ولامهم لبطر يقهم » 

فقد سم من والوه من رحال الدن ذلك الاستبداد الذى لقوه 

على دب » فى الوقت الذى رفضت فيه الکنا: س الأخرى 
الاعتراف سيادته . 

فكان موت ثيودوسيوس الثالى ( ٤٤٤‏ ب . م ) [عاملا ] 
آم من ذلك [ فى إضماف كنسة الاسکندرية ] فل يمد فى 
مكنة خليفته الذى انتخب بتأئير ولكيريا أن بدافم عن ادعاءات 
الإسكندرية . إذ مم هو واسرأنہ المذراء على تدع سلطة 
اعرش » وسميا سیا جديا فى سبيل التوفيق الدينى بين کنانس 
الشرق . وکان مارقیان :ہ۵ ۸) »5 يظهر : على استعداد 
للاتفاق مع دوسقوروس ‏ إلا أنه أصر على أن بذعن الأخير ء 
فرفض البطريق ذلك : فإما أن تفوز الإسكندر بة بنصر مطلق » 
و إما أن یعتزل المزاع و يكسب تاج الشهيد . 


جام تك 


وعرض باسيل » أسقف سلوقیةء القضية على مم خلقیدونیة 
وضوح فقال : « يفضل دوسقوروس أن ذهب جمیم الأساقفة 
إلى الق سببه . و دعی هذا القدیس بانه ينافح عن العفيدة 
الأساسية » غير أنه يعتبر شخصّه فوق اللہ » وفوق رسل روما 
و الق طنطینية وانطا کید ؛ وجیم الأساقفة الاخرن . فإذا 
هزمت الإسكندربة ء وقضى دو-ت‌وروس به > فان يظل العام 
واف » . لد صم البابا الامبراطور على تحط كبريا. مصر: 
لکن البطريق لن یذعن » ولذا فقد جاب على نفسه خلعه 
ونفيه » وکان هدف تمم خلقيدونية انتصار القسطنطينية » 
والامحیاز الكلى للكنسة الشرقية . 

وأحاز ا جم الصیفة الفربية التى نقحها لیو ااسکبیر وأوردها 
فى رسالته العقيد بة المسماة (ون‌یبزن7) عبت قال :, هناك طبیمتان 
بجب تمييزها فى امنيح حتی بعد تجسده » وها الإلمية والانسانية . 
وقد ظل الاختلاف بينهما باقیاً برغم من وحلدة الشخصية . 
وکانت وحهه النظر اللاهو ية عند الاس‌کندر بين نتحه داعا اف 
الصوفية والرمز ء وت کید طبيعة ليخ ا مقدية ي يتى إنها لتهمل 
طبيعته البشر بة : وهكذا أبتامت الناحية الْقدّسّة الجانيالبشرى ؛ 
وبذلك وصلت الكنسة الصم بة إلى اعتقادها بطبيعة مقدسة 


عه ۵ ۰ ۱ دعت 


واحدة تسمى المونوفيزية . وهكذا وقفت الفئة التی أسسدت 
کی 707 بالطبيمة الواحدة صفا واحداً نی مقاومة التمر یف 
الذى انتهی إليه م 4۵۱ م وفى نبذ عقيدة ليو السکبیر . وعلى 
هذا فقد انتھی بالناس إلى الحرب لا إلى الصاح . وقد سيق أن 
4+۵۷ السياسية التااية : کیف بنسنی 
إ اد مقاومة سوریا ومصر اللتين امحازتا ماس للهرطقة > 
والاحاد" مع الفرب الأرثوذ کسی فى الوقت ذانه ! ؟ 
اقد وحد منشور زینو السمى بامینوتیکون 
00۲ 77015 ہن الكنائس الشرفية سرد 4 AY‏ م إلا ان 
تمن ذلككان الانشقاقعن روما سنة ٤۸٦م‏ . وم بعمل ‏ ناستاسیوس 
( وهو مونوفيزى فى قلبه ) على إزالة سبب هذا الشقاق . واستانف 
حوستین احاده مع الغرب » لکن قوب البردی ااهل 
75ھ۸00 اس الكنسة ایعەو يه ااسته له فک جسننیان . 
وسعی بدت هرقل صرۃ اخری لا ہحاد احاد مع الوتوف۔ز بين » غير 
7 عممدہ القوة اناه ۶ن طييمة وأحددة أو ارادة واحده ف 
ف ال ال بك. فى استطاعتا ۱ طو بلا ؛ 
گی لهسم جك یکن فى استطاعتها الصمود و یلا ؛ و 
5 لسيح التجسد | ۱ ولا وم 
تکف هذه المضلة عن إزءاج سیاستی الإمبراطورية الا حين 


استولی السامون على سور با ومصر ) مويل الغراطقة ؛ واستطاعت 


و س 


الإمبراطورية الآن أن تكون اروذ كسية ؛ وهكذا استطاع 
حستنیان الثانى أن بعقد الصلح مع روما ۱ 

وعند ما أصبحت البطر يركيات الرومانية الش رقية اسقفيات 
فى بلاد الكفار بق بطر يى القسطنطينية بلا مناز ع . وأصبح 
تشر یمه بسری على الإمبراطورية . إلا أن بطر بى العاصمة عاش 
ففظل القصر الامبراطورى ؛ وكان قنسطنطين الاميراطور آلسیحی 
الأول » ومعيد سيادة الدولة الرومانية . وكان فشل أساقفة الغرب 
عندما جاء إلى القسطنطينية ء قد علمه كيف نحل العضلة الد و ناتیۃ'' 
ذلك أنه | يعد إستطيع أن يترك للسلطات الكنسية حكومة 
الكنسة الغیر النظمة . فقد آبان الإمبراطور » الذى دعا ممع نيقية 
ووحهه تافاته ء الطر بق محیث ا بعد فى مقدور ی بطر بق روما 
الجديدة أن يقاوم الإرادة الإمبراطورية أو أن محتذب أواصها . 
وهکذا كان انتصار الأروذ كسية الخلقيدونية ء وانتصار فكرة 
'وحید السكنيسة ختاما للمزاع الذی قام من أجل السيادة فى داخل 
الكنسة الشرقية . 


)١(‏ الدوناتية : فرقة تصرالیة ظهرت فى أفريقية فى الەصر اامرنطی 
وهي مندوة إلى أسقف يسمى دونالوس عارض أسةف قرطاحنة والتف 
حول طائفة من الفساوسة » وتكونت منهم فرقة دینیة ظلت تناوى“ كنية 
قرطاح4 خی أيام حستايان / 

E. F/OAUTIER, Le Passé de "Afrique du rord, : انظر‎ 
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تست ۷ ۱ اتید 
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وشہد القرن السادس آخر جوم شن على الوثنية البافية فى 
الامیراطور بة . ووالت القشریعات فى مار به المراطفة من حهة 
والوئئیین من حهة 99-ص-9.- 6 من مائی سنة . واستعل 
فاس‌طنطین العنف فى القضاء على الدوناتيين الافر بیین حه 
5 میددون للامن أ أ كثر منم مارقین على الءقيدة . وحاول 
یک بالق زی اڈ وسیة بالقوة . اگ رسيس 
الأول اُس ماد احراءات حاسمة فى ذلك الموضوع »> شنحته 
الكنسة| لتحمسة من ' أجل دلك لے ( العظے 4 . وحیل بين 
المراطقة وبين الاشتراك فى وظائف الكنية » وشوا من 
القسطنطينية ؛ وحم على الیوومیین والاويين [ أتباع مذهب 
مانی ] حقی الوراثة والتور بث ۰ وعم ثيودوسيوس ااثانى هذا 
لمان على نیم . فکان لیونومیون زمن ٹیودوسیوس اي 
محرومین من دخول وظااف البلاط والخيش » با جرد 
یودوسیوس الأصفر الطراطقة من حق دخول الخدمة المسكر بة 
عنشورعلنی . وکان <ستنيان أ كثر قسوة منه ء ویمکن تاخیص 
آرائه عن الحكومة فى العيارة الوجزة : حكومة واحدة ء 
وقاون واحد » و کنسة واحدة . و بالرعم من أن أن الم رک 
يدون ما یقع على الواطنین من أعباء ء فقد حرم علتهم التم 


س ار + ٩‏ سب 


بامتیازاتہم . وحرّمت علمهم قوانینه الاشتغال بائهن اطرة » بل 
تقر رهدم کنالسہم وأغلقت‌دونمم الاعات اواب زا 
شہادانہم القاه تیه ضد الاروذ کین عبر مقبو له ,ضعت 
وصايام لاغية » وفقدوا ماخو هم حق الوراثة ولونوصية اختيارية : 
وحق ورانه سس توف دون أن وعی . فاصبح النشق عن 
الكنسة مەمو د سنا <سئنمان 9 ما بحتص 
و إذا بحي القضاء | 7 عل کل ا 59 5 سب اتف 


وقد صدرت ساسله 000 من القوانين صد الوللیة . ومن 
الثابت أن قنسطنطین أذاع منشوراً حرم القرابین العامة وانخاصة 
عل السواء : وأمر بألا يعاد بناء العابد التهدمة ؛ وأص قنسطنطيوس 
بإغلاق المعابد (مخافة أن تكون الماد الندرسة مصدراً لمخطيئة) . 
ومنم انوؤوسيوس السکبیر ای عاد من دخول اليك > واغثير 
مقدم القرابين وا ائن على قدم ااساواة سنة ۳۹۲م ء وعلى هذا 


حق للدولة أن تصادرأء اله . حتى لهد اذیم أن عبادة لاریس ۳ 


جر سا ع ساح تسق اھ ہے ہو ہے ا نے ل ا درو راوسب سب سج سب وبل ا اف رسد اا 


(۱) لارسس JF ares‏ .۰ وهي أرواح الأحداد الو لى 1 الى محمی 
الأسرة . وهناك لارس ب رایستبیس Lares ۲۴۰۶:٢‏ الى می 
مد ته مها ۰ 


د پآپا. إ١‏ لے 


ئ و بناتدس ۷ و۵ - وهی عبادات کا نٹ مار س فى 
البيوت س غير قا نيه ال" تيودوسيوس المابی سنہ م 
جمیع الوثنيين من الخدمة الدنیه والعسکر بة فى الامبراطور بة . 
واستطاع الحا ك المطلق أن ی کد فی أحد نصر بحانه السامية بعد 
بم سنين بقوله « لم تعد هناك وثاية فما نمتقد » ۔ ولا شك فى 
أن هذا التمك 5 واید الرغبة لان وحنا الافسوسی کان قد 


أدخل م ن ااسادس ی ألوفا ی المسمعدية قرا ( دون أن 


م معنم .“0 ارھاء 5 عن الا حتفال رصمل هر الليل امشاعل فی 

سے 2 ا رول 9 mae‏ یت" م ات وتا ۳۹ ۶ 
4 41 اد , وفوع خرن مشر عمال وعلى ھاری 
ان برجم إلى ما کتبه « وشم السمودی » عن هذه الاعیاد 
الوثنية ( ترجة رايت صفحة ۱۸ = ۲۱) ء ولسکن الال فى 
المامة تنير بعد نمائین سنة » إذ أنه عندما اتہم آناتالیوس 
الائطاکی بالاشتراك فى تقد قر بان » خشی الناس أن ينجو 
من المهاب ا اجر 55 4 0 بصیحوں " 
)١(‏ ناتس 2:۵4 : وهی امه الأسرة الرومانة » مها ما هو 


خاس بالأسرة وما هو تاہم للدولة . وقد 3 أقدم المؤافين إلى أن ايناس 
هو الذى حاب هذه الامة 2۰۸۵۶65 من طروادة إلى ایضایا . 


- م س 


لإعادة النظام سوی إِلفاء ا رم فى اللمب #زقه الوحوش ؛ 3 
صليه ء و إلقاله فى النہایة طعمة للذثاب . وكان هذا المقاب الا ی 
نهاءة الوثنية فى القسطنطينية » بنا کان إغلاق جستنیان حامعة 
أثينا عماية اللحن آطنائزی لافاسفة الوثلیة . 

ونتج عن هذا النشر يم دخول ۳ انق المسيحية . بيد 0 
الغالب أن هؤلاء التن‌م ن الجدد كانت رہبتہم للاله السیحی 
اة عن خوف من الناس » فی حين ظلت قاو مهم فى واد آخرء 
وخالت على ولاہا للعقيدة القدعة . وقد عرف ذلك العصر 
ينين 


رظلوا ف صیاء اماب الامبراطور سواء أ كان سید هم ا 


طراز أسقف رای الذن مكنت للم عقيدتهم المرنة 


ارتوذ كسيا » ام ملحداً متعصباً » أم وثنيا متشدداً كيوليان. 
لرند . وهكذا احطت القایس الأخلاقية والدبنية داخل 
الكنيسة . وشعر الناس أن الحياة المسيحية أخذت تفقد مثلها 
الملیا التشددة . فأخذوا بجاهدون فى سبيل الافلات من عالم 
لا محتمل فى نظرھ . وامتلاات جنبات داری مصر بطالبى العزلة 
الذين يبغون الوصول إلى اله . غير أنهم لم يتفصلوا عن الكنيسة 
الاظمة انفصالا فعلیا کیا فعل المونتانيون أو البيور يتان الأول . 
لكنهم كوا أنفسهم بأنفسهم » وكانوا فى غنى عن عظيرة 


- إا 


الكنسة . وھکذا قامت الرهينة منفصلة عن الكنسة : وكانت 
من ناحية احتحاجا فردياً على نظام قام بأ كبر نصیب فى تأبيد 
رو ولا کانت الکندسة نسعی اترکیز سلطاتها فی حکومتها 
الداخلية » فقد قررت أن حول دون بقاء أية حركة دينية خارحة 
عنہا . ولا عفر لأى اون من ألوان التدن من أن یو د قضيتها . 
وإذاكان لا بد من تكييف ا حرکة الجديدة ما یلا 3 أغراض 
الكنسة ء فإنها س أى الكنسة كانت مستعدة اترتب 
معونة مالية مؤقتة توصلها إلى أغراضها . فإذا خضم الیل الجديد 
إلى التقشف لإدارتها أصبح من اللازم علا حطیمه . وأصبح 
زاما على الزاهد أن يتصل بأوائك الذين يشاركونه الاعتقاد عل 
الملیا . إذ أن ذلات یفسح الال آمامه لمارسة فضائل اأسيحية . 
وذلك ما فعلہ بوستائیوس السبسطى وباسيل الكبير . فقد سعى 
الأخير إلى إقامة الرهينة على أساس روحی : فلراهب هومن سار 
طبق تمالم الاحيل « فادی واجبانه ووضم کال نصب عينيه ؛ 
وراض نفسه عن طریق الوحدة و انکار الذات والقناعة على 
الوصول إلى المدف الأسمى » ألا وهو الامحاد مم اللہ 6 غاد 
اراهب فى نظر باسیل خاءلة غير مجدية » شا العمل الزراعى ومارسه 
ارف فى نظره إلا جزہ مر حياة التعبد ؛ وکانت قواعده 


— ٦۹١١ ل‎ 


عوذجا نسج على منواله القديس بندکت حين وضع نظ ارهبنة 
فى الغرب . 

ومہما يكن من سس فان مسا كنهم التى امخذوھا لتنسكهم 
فى الكهوف الممزلة أو حملوها معلقة فوق صخور الخبال هو 
الذى أبةظ الشعور بالإجلال والرهبة وا جاس العاطفى فى تفوس 
عامه السعت ؟ فهر ۳ ا حا ج من الشرف والغرب لد ما نظرة على 
القديس العمودى الذى قضى سنین طويلة على موده حتی فد 
القدرة على الوقوف » وأصبح لا يءينه على الوقوف سوى الر باط 
الذى کان مسکہ ئ0 ۲ 

وسعت الکذبسة مية أخرى لتحویل هذا التنسك ایب 
الشائع لخدمة أغراضها . فاضطر باسيليكوس المفتصب أن بجر 
المرطقة حين رأى دانیال مُورّم القدمين يترسح فى خطوه قادما 
عليه من عموده الذى ۸ يدفعه إلى رکه إلاما شعر به من هدید هذه 
ا مرطقة للعفيدة . وما حادث الاسقف الذى انتظر فى قيظ اهحير 
ذات وم صائف طويل بتوسل إلى القدیس العمودى أن ینزل 
سلمه لکی رسمه » ورسمه على رغمه وبدون أن يمس رأس »کا 


(۱) إن الدافم الأصلى هذا النوع من ااتقشف س على ٠١‏ رجح بت 
ابه علاقة باشکال النقشف الوثى القديم . 


کمیسم) ٣تس‏ حو عمل هی 
ce‏ کي و مد ی کر ) (e‏ نے EO‏ 


سم ٢۹۳‏ ہم 


تقضی طقوس الرسے ؛ إلا صورة لما كانت السکنیسة ندعيه من 
أ نكل ا لحرکات تابعة لها ء وأن فى إمكانها أن حتض نكل عىء 
ذی أثرء من شانه أن یقوی سلطانها على حياة الإمبراطورية 
والفكر فما . 

وقد رأينا ( ص ۳۳) أن الحاج ( إلى الاما کی القدسة ) 
کان یمود حاملا معه مثالا أو صورة للقديس » ور یما كانت هذه 
العادة من الموامل التی أعانت على تقو ية عبادة الصور الى نما 
عمها راع اللاصور به الذى طال أمذه . 

ركان قلب الإمبراطورية فی القرن التاسم نما بوجد فى 
آسیا وأرمينية » حيث كان ساطان ا حركة التقشفية لا زال قويا ؛ 
هنا کان مول البولسيين لو ۲۱2 ' الذين كانوا 
يمقتون الرهبنة ؟ وم الذن احتحوا على خرعبلات ال‌کنسة 
وشماترها المرافية ‏ ومن هت شا الاباطرة اللاصوز بون » وناصرم 
اش الذى كان 1 على الاغاب من اسیا الصفری وأرمينية › 

(۱) ال ولون ”معام : م إحدى الطؤائت الى تقول بالثئائية 
وكانث تحاول فیا بين 578 ء ۸۷۵ ضر عقيدتمأ بين الأرميذين وخاصة 
فى منطقی بنطس وافرآث وقد او مم باسیل, الأول فی القرن التاسم 
واسکنمم على خوم بلغاريا . 


8۸۷۷۲۰ and MOSS : Byzantium, p. 131, 353. : انظر‎ 
RUNCIMAN : op. cif. p. 118. 


رم ۸) 


ہے ٠۹۶٢‏ جس 


وکنیر من رحال الحدمة الدنئية والا۔ ففه . ووففت بلاد الیونان 
الاورو ٠‏ مع الادره تدود ع اتصور 
وقد ضاعت ؛ اسوء الحظ ؛ کتابات اللاصور بين ؛ و نستطیم 
کدی ہے 5 5 اه ۱ نہ 5 
آن سی ان مهم أعمادة امات م عي خصو مم 
وما تسم لنا ملاحفاته على الأقل أن محطمی الصورم يكونوا من 
أنصار الذهب الءقلى کا صورو۸ احیاا » بل کر مایت 


نظ رم إلى عمادة الأصناء 5 ۰ 2 من 7 شرت : والوافم 


د سین و وو وا بنظ روك إلى شعور أ 


أن سيو ع تقدرس الصور ان حر با أن يذهب إلى 
مذى عبد وأنه رك دون مقاومة ) ء فد باخ الاس آن ن کان 
الناس مختارون صورة لتكون أب العمودية اطفل . أما الحزب 
الامبراطوری فقد اعتير محاوله سی بر الا ی ف صورة اسر به » 
وتصو بر أسرار الروح تصو برا ماديا من قبيل الز یغ والاجتراء . 

ألم يكن من المصادفات لغريبة أن تکون غزوات المرب ؛ 
أعداء الصور » عقابا أنزاته السهاء المغضية ؟ 

و يكن ن عباد الصور أقل إخلاصاً ابدئهم : فالواقم أن 
كثي رين منم ناروا مزاع على 1 جهاد للبقاء . فعر صناع الصور 
الجيدون من أهل افسوس أن الحطر يتهدد مورد رزقهم لأنہم 


س ۵ ١ ١‏ س 


کا نوا بعشون من رمے الصو ر انقدسة . وکان الخطر ېدد تام 
أخرى أبعد من هده فى نظر الاخر بن . وظل عض أنصار 
الصور بنا حون عن مبدنہم محجة كان الشرق يقول بها فى وقت 
2 مند القرن الرابم متا الغرب فما بعد ء ألا وهی أن 
الصور المقدسة امحیل" الجاهل ء فالصور ما ہی إلا مذ کر » وهی 
انظر عثابة ا کرات الا ذن » مہمتہا الإفهام والتقر یب . 

وكان أنصار عبادة الصور يذدافءون عنہا ی ۱ ی من 
القول بانها کانت جرد وسيلة لتعايم النشاس وبعث الية فى 
موسهم . فقدکانوا يقولون ان انحاہ العقل الانسانی إلى الئاس 
المعاونة من قوی وراء الصور التحسدة أمس طبیعی لا حتاج إلى 
مناقشة . فمحاولة القضاء على الصور المقدسة مصيرها اافشل منذ 
البداية » لأن الناس حاولوا منذ بدء اللخليقة أن بصوروا تلك 
الاشیاء غير النظورة التی تتعلقی آ۳ ۔ پالصور . کل شیء 
مفزیان : مادی وروحى . والروح لستتر وراء حجاب اد . 
وق استطاعتنا أن نصنی لاکیات الادية عن طریق الاذن 
الجسدية ء وعن هذا الطر بى نفهم اطقائی الروحیه . والتعميد 
لا 8 الا بعملية مزدوجة - مادية بالماء وروحية - وهگذا 
دخول الإنسان فى زمرة المؤمنين والصلاة والترتيل . وكان 


ہے ۱٩۹‏ سس 


اللاصور بون فى الواقم یقولون إن كراهيتهم للصور ناشئة عن 
وجهة نظرم إلى المادة » فقد کانوا يعتقدون أن المادة شر . 
لكن هذا يغ فى نیا ثنائية مانوية مستحيلة . فالسیح 
باستحالته إلى لم قدّس الادة . وإذا أنكرنا إمكان تصور 
السیح تصو را مادیا کان معنی ذلك ننا نشکر التحسد » أى 
أننا نصوٴب ضر نة إلى ال كر الذى تنمقد حوله آمال السیحیین . 
فنحن لا نعبد المادة » وإعا نعبد ا لاد » الذى اسبح ماد 
من أحلنا ء فا خذھا مسکنا له » وأخذ يعمل وهو فى قيدها . لا 
إن للادة لا تحتقر ؛ فلاس انا أن محتقر شا مصدره اللہ ء ولا 
يُدْتقر إلا ما ابتدعه الانسان - ألا وهوانلطيثة . فالدعاء لأأواكك 
الذہن تحملهم الصورة ينفح الملدة قوة مقدسة : والمادة كادة فقط 
لست نات قيمة » إلا أن الشخص المشل فى الصورة إذا كان 
على جانب من جلال الورع : فإن المابدين يشاركونه ورعه على 
قدر إعانهم به . وکا کتب اقدیس باسیل يقول : « إن تکر م 
الصور يوصلنا إلى أحمامها » . وحمل القول إن أنصار الصسور 
بؤكدون أنك إذا لم تعبد الصورة فأنت لا تعید ان الإله » 
الصورة الحية للإله غير للنظور . 

وقد انتصر عباد الصور » وعاشت الصور المقدسة . وقد 


د ۱ ۷ سے 


اب ۳۹ يا 
۱ 1 -- . 0 ۱ 2 ها مھ 5 تی" ج ہے 3 


ڑا 9 اسه و ؟ 1 E E‏ گے 1 ١‏ 

ال ۱ و 9 بر 59 ۱ ےا ل سے توا دن ۱ بی ا مق۰یم عل 
.- ما اج نا 
لله 

١ 3 ۱ ۰‏ # مه 
سی ۲ سز اس و 2 ھا ما اج سے م ۱ سو ۱ لا عبر طو يك الم فيه حی 

جس 9 

TT 


اد که اراد e‏ 2 
سر الل دعر لك كز صور له ا اس سب ی سس لیا المأنية 


و 


طا سياضيا ؟ وقد ر أى المعض 7 الااضطهاد فى هذه الفترة 
الأخيرة كان مقصوراً على القسطتطينية لن الامبراطور رعا 
سعی عن هرا ااسدیل لان يكو ن سيد الماكمة . 5 يكن اترهیان 
رد مدأفءسن 9 الصور > فيدودون عن تقلید کاسی کے 0 
بل کاوا ورس على طر بم الحاصة . اد کا نوا ينون ٤ن‏ 


حر به حل بده 1 و حاهدون ۴ سدیل خط العلاقة ن السکنسة 


2 
البيزنطى ؛ لان امبراطور روما الشرقية 1 یکن حامی ادن 
مسب بل کان رئیس الكنسة » وور بث قاسطذطین الكبير . 
وکان ق ممدوره و حه أن بذعو اجمم الكنسى سیت يان 
الإميراطور الدیی س حيث كانت الاحراءات صورة عن 
شبيهاتها فى السناتو الدنيوى » وحيث امخذ الامجیل مكان هيكل 
النصم الوئنی . وکان مندو وه العامانیون رأسون احتاعات اجمع ؛ 


٩٩ -‏ سب 


وکا نت قراراتہ التى بتخذها لا تفوز بالصبغة التنفيذية حتی یوافق 
الا مبراطورعلی حملها سار بة الفعول . وحتی هذه ا جامع دت 
بعد مدة دعوقراطية إلى درحه خطيرة . واستطاع الا معراطور 
الأوتوقراطى أن محدد عقائد الكنيسة عنشورات اممراطورية . 
وکان الامبراطور فى المقيقة یمین أسقف البلاط الذى كان فی 
مقدوره أن بنفذ ارادته فى المسائل الدينية عن طريق عرل 
البطارقة العاصين . ولقد نادی رعا با حستنیان به ملک - کاھنا 
وأوضح أسقفه النظرية القيصرية بقوله : « بحب ألا حدث 
شىء فى الكنسة ضد رغية الامبراطور » 

وهذه النظرية عن علاقة الكنيسة بالدولة هى التى هاجها 
تیودور ( من رجال دير ستودیوس ) وأحد أنصار عاد الصور 
التأخر بن . ققد کان هؤلاء لاخر ون لا عانعون فى إعطاء 
ما لقيصر لقیصر وما له لله . ويوضح القديس يوحنا الدمشق 
وحهة نظر هولاء الرهبان فى فوله : « عن نطيع الامبراطور في 
بتعلق محیاتنا اليومية أى فى الولاء والضر يبة » وما حت له علینا 
من البایات . آما فی الحكومة الكنسية فلنا القسیسون 
والبشرون بالكتاب القدس » وشارحو القوانین الکنسية . 
فالتقدم السیامی من اختصاص الإمبراطورء أما انغ الكنسى 


— ۱۹۹-٠ 


فهو من اختصاص القسيسين وانعلهين » ویس جر یدھم منه الا 
من قبيل اللصوصیه » 

وهنا جز أنصار عبادة الصور عن حقیق هدذیم هذا . فتد 
ظالت النظر ية القدعة سارية باختلاف واحد » وهو أن الأباطرة 
كفواعن السعى فی تغيير العقيدة المسيحية عن طر يق المنشورات 
الامبراطور یه ۱ لان الكنسة حین خرحت من اليزا زاع حول 
اللاصور به اج انیا ارنود كسية بصو رة اوق من ای 
یوم می . وتوقف تطورها اللاهولى . نه م مہا لات على 
أصدق الولاء لعقيدة الاياء 1 سکن هذا دسر الفلى HE‏ 
هو الذى حمل من الصعب علا أن تعيد الله بكل تفكيرها . 
و بدا من ليسوا من أتباعها ء من كانوا یمجبون بولائها الذى 
لا بتطرق إليه الوهن اترانہا اماب ٠‏ أن اعمالما تتصف بالین ‏ 
لأنها لم حرو على السير فى الطریق الذى تعمره روح الحق لک 
تفضى بنفسہا إلى الحقيقة الكاملة حتی ستطیم إن تتحرر توا 


١ 
یک‎ 


)١(‏ عارة المؤاف هنا تصور گمُوعة من التطورات اامة الق مت 
مها الكنيسة الشرقية خلال النزاع حول عبادة الصور وبعده » والكنها 
موجزة إیجازاً لا يتسيغه إلا من ألم بتفاصیل تاریخ هذه الكنيسة . وضر 
هذه التماو رات فى النقط التالية : س 


٢.٣‏ د 


ے ۱- ان آنصار عادة الصور کا نوا يعون لاتغلب على معارضة الأباطرة 
اللا ایقو نیت بالقول يأنهم یمطون ما لقيصر اقیصر وما لله هه » وما داموا 
وفون القبصر حقه من الولاء واداء الضرائب » شن حقهم ان ,طالیوا 
الأباطرة بتر کهم بع دون الله و لودو نه 9 ۰ھ شم ومن 1 کر القاثلين 
هده الدعوى ونا الدمشتی 

۴ سب ولكنهم و فقو ۴ إقناع الأباطرة ضر ورد الا نصراف عن 
التدخل فى شكون العقيدة ء فضی الاباطرة اللاایقو نیون یقودون اخرب ضد 
عاد ااصور وتدعلون فى شون الكنسة . 

۳ — ولكن تدخلهم فى هذه الفترة كان تاف عن‌ندخلهم فى شئون 
الكنية الم نطية خلال الفرنين الخامس والسادس الملاديين » فقد كان 
تدخل الأباطرة إذ ذاك عتفاً شاملا لأن الدولة كان فا أرنوذ كسيون وغير 

أربو ذ كيين ؛ فاما افصلت مصر وااشام والعراف عن حسد الدولة ل يق 

فها إلا الولايات الأروذكسية . وم يمد هناك محال لأن یتدخل الأباطرة 
تدخلا مستمراً عنفاً کا کان ا ال فى أيام حوستت الأول وحستنیان مثلا . 

۽ س ثم إن النزاع حول عبادة الصور مهش بالتف_كير اللاهونى فى 
الدولة المع نطية نهضة کری 6 وأوضح دعا بن الأربوذ كسية و <دو دها 
ایضاطا كاملا ء وهذا هو ما يشير زله الا :قولہ : إن السکنيسة 
الأرتوذكسية خرجت من زاع اللاايقونية أريوذكسية أ كش من أى 
لوم مضی . 

ه - وقد صرف هذا الصراع الكنيسة ور عالما عن المادة الحقة » 
وتركز مہا فىالدفاع عن الصور وعبادنہاء و عسکت عسكا جامدا بعقيدة الاباه 
الأول . ومن م لم يعد فى استطاعتها أن :عبد الله فى حرية وتفكير صرف . 

٦‏ - فلما صالم الأباطرة أنصار عبادة الصور قنعوا بذلك وکفواعن 
السير فى كفاحهم لتحرير العقيدة من سيطرة الأباطرة . ومن خنا رمام 
أعداوثم با بن والوقوف فى منتمف الطريق . 


س ا ہہ 


حتى لقد انقطعت أواصر الصلة بين البلاطين الفر بی والشرق فى 
أوائل القون اللخامس الا أن ن یکون بعض ما کان یثور بنهما من 
بزاع اتصال رها الآخر اتصال عداء EES.‏ 
الغ ب والشری بی هدا المصر االاهویی محتلفة : اد ان عات 
فواد وت نت عملية ندور حول عللاقة الا نسان - فکانت 
مسائلهم مختص بتخلیص‌الانسان أو حر ره من إرادته الانسانية , 
۲ محت ا غسطین کاو ا بنشثون ممید مہم 7 ف 
آما المزاع فى الشرق فکان میافز قي دو حول علاقة أذراد 
الثالوث المقدس بمضہم ببعض »> ودار فا بعد حول الطبيعة 
الردوحه لان لال للتحسد وكات روما هی الملحا الآخیر الدی 
تطلب عونه کل طائفة قليلة مغلو یه على أمرها فى الكنسة 
السرفية . وكان تدخل الغرب على ذلك فى نظر الا كثرية تدخلا 
تنظیمیا من شانه أن یقوم هرطقات الشرق . فر تكن کنسة 
روما على وفاق مع ندسة القسطنطينية لدة نصف القرون الس 
التی تقع من وصول فس‌طذطین للعر.س واجمم الدینی الما 
الساہم (۷۸۷). 

وکان اختلاف اللغة بين السکنستین ام من ذلك كله : 
فببنا كانت روما الجديدة تقوم فى وط بتک اليونانية » كانت 


ہے ارم 


إيطاليا فی القرن الراہم قد كفت عن استمال لفتین . ول تال 
هذه الحقیقة إيضاحا کافیا إلا آنپا حقيقة ثابتة . فنی القرن 
الخامس حینا اشتد المزاع بین نسطور پوس وکبرلس الاسکندری 
التجأً الطرفان إلى البابا لیفصل بینہما . وكان کیراس حکما حين 
بمث رجة لاتیلية . شماه بوسیدونیوس الذى كان يعرف 
اللغة الغر بيه . وکان المایا ؟ اتن 06/۵5/۱ حتی وصول هدا 
الشماس عاجرا عن إجابه تسطور بوس لأنه جز عن قراءة خطابه . 
و یتضح من هذا أنه لم يكن فى روما حينذاك من يعرف اليونانية . 
وكذلك كانت رسائل البااوات للمجامم الدينية الشرقية تقرأ 
أولا اللاتينية مم تترجم إلى اليونانية لكى يتسنى لرجال الدين 
الشم قیین فهمها ؛ N‏ ما کانت ترج ترحمة خاطئة . وقد شکا 
من ذلك لیو الكبير . وکان عثل روما عادة فى اجامم ات 
شرق » وکان مندو وها يلوذوت بالصمت . حتی حر جورى 
اسكبير لم يستطم فهم اليونا نية على الرغم من أنه كان ممثلا للبايا 
فی بلاط القسطنطينية سنين عديدة ؛ ولقد رفض أن محیب سيدة 
لاتينية كتبت إايه باليونانية . وحدث ذات سرۃ أن مات أمين 
اسر الیونانی لإ کزرلك رافنا فی القرن‌الساب فاستولی عليه اليأس . 
و بلغ جهل المالین كل بلفة الآخر أقصى حده حینا وصف 


نت ۱۳ مس 


امبراطور رومان ق ۸۷ الا ندیه کت (( لغه ر ر به ) . وکان 
يقال من قبيل الراء : إن الشرف والغرب م إستطيم لتقام لان 
کلا منہما محھل اه ت الاخر ۱ ل بلغ 7 ن اساع او ة انہما ا 
ظلت على انها على رم شوہ حالیه فى روما تدگون من آمار بين 

من اضطهاد اللاصور یین ف الشری » وعلی رم رحلات ححاج 
الغرب إلى إلا راضى المقدسه » وعودة جنو لی 5 ليا إلى حظيرة 
الدولة الببزنطیه . 

و يكن كيار البطارقة البيزنطيين فى الحقیقة على استعداد 
لاطاعة ما تمليه روما ؛ فانتهزوا بشوق فرصة ا کنساہم محبة 
ااشعت ؛ وهاهو ۳ الاو به . وا کان المطر یی والمابا 
شخصتین بارزتین ی الوفت نفسه » فقد تج عن فلات الا شی 
الدينى : ومن املع ذلك ما وقم من الاتشقای ین الا نين نتیحه 
اتصادم فو توس و نیو لا الاو ل ۸۱۷-۸۵۸ ) دوق سنه ١٠١65‏ 
اختاف البطر يول گرا ولار وس امعطم إلى السياؤة مع لیو التاسم 
الذی کان مشیعاً 7 اء للصلحینالکلو نین Cluntac Reformers‏ 
المليا . ونتج عن ذلك ان ضح النزاع مستیرا is.‏ 
كثيرأ ما تلقن القسطنطينية درسا فى موصوع الاروذ کنسية . 
ولكن بمزنطة حرصت على أرُوذ كسيتها ا حاصة ما واستطاعت 


NTE - 


أن دافم عنيا فى وحه ال ب . وكانت خصائص ااطقوس الق 
صاءمبا أ الكنسة ال سر فيه فى قرارات مم سنة ٦۹۲‏ فل اعت مہا 
ا لجاک تا لاستقلاها الکذی : وأضاف ويوس إلى هذا , 
الاختلاف فى العقیدۃ حول مسألة یک ح لدم ں ٠‏ وقاد 
قضدة بيرّنطه صد روما قيادة مکنشا من الثيات إلى لاد ۱ 
وك ت آعادۃ الوحدة بعد سنة ٠١64‏ هى مصدر ياد 
للحصول على مساعدة عسكر 4 من !أغرب . وہ ۹ #م رجل 
مثل أربان الثانى للوحدة : فإنها لم تكن بالنسبة لآل كومتينف 
سوی جزء من السياسة الامبراطورية . وحين کن ال 
باليولوجوس من إجاد صاح فعلى مم روما » هاج شحور الشعب . 
ار تزل الکنسة الارتو ذ کسية حتى الیوم كنيسة الام العالية 
السبعة ‏ کا كانت فى أیام فوتیوس . 

وقد حان الوقت لنتبين مقدار القوة والضعف فى الکنسة 
الآروذ ية . إن تدینها ینفرنا حين نقرأ أدمها اليوم . إذ أنها 
علقت أ كبر قيمة على فضيلة البكاء مدفوعة إلى ذلك بشعور 
متجدد بالحوف من المطيئة ٤‏ وفيض الدمع فى نظرنا حن أهل 
الذرب - إا هو زوع خاص ينحصر بشكل رئيسى فى الترتیل 
العاطنى . و إن الإنسان لیشعر أن كرم رجل الكنيسة:البيزنطى 


س و ل 


إماكان صادراً عن الامل فى الجزاء فى العالم الاخر : 
ما نقرضك يا إهنا 
سوف برد إلينا مضاعفا ألف هد 
ولذا نعطيك عن طيب خاطر 
با من تهب الميع . 
وهدا تعبیر رائم عن وجهه نظر الرومانی الشرق . ولنضف 
إلى ذلك أن الكنيسة الشرقية أخذت تشك فى الانسانية » 
واسجى لك" | : همد اأعشرت الأدب الکلاسیک القدم خطراً. 
وكان تلميذ افلاطون يعتبر فى عداد اراطقة » وكان يعد فى رأى 
( بھی الا باء ) خائنا . وكانت الكنيسة بلاضافة إلى ذلك 
اغريقية . وفرضت الاخة الاغر یقیة على عاہدہہا . وهكذا فضی 
على محات آسیا الصغرى الوطنية . وقد انقذت الامبراطور به 
الرومانية » ومالت فى آخر الأص إلى السمی للتوفيق بين رغباتہا 
ورغبات الدولة . وم تسكن تفرض على الداخل فى مذهما أعباء 
كثيرة ؛ فکانت تبدی اغا گرا محوه فا مختص بعقیدته 
وعيادته السابمهة . ۱ 
بيد أننا ینبغی أن نقرر أشياء أخرى كثيرة فى كفة حسناتها ؛ 
فقد كانت الكنسة اليونانية هى التی حددت للعالم التيحى 
معانی العقیدۃ العظيمة . و اذا كانت کنیسة تابعة لادولة إلى حد 


- ۱۲۹ س 


این , فقد کا نت مقشبعة روح تبشيرية : فقد جاهدت فى سبيل 
یم العام الب ری للم على حدود العالم الرومانی كلة المق 
وأدخلته 5 با : وأقامت على ذلك فى إصرار لا يكل . 
و یرجم لما الفضل فى إدخال الشعوب الصقلبية فى رحاب 
المسيحية . وناصرت الدولة فى حهادها خخابة إخوانہا فی الدین من 
تعر ضوا للاضطهاد ؟ نقد قامت سيب مساعدتہا للسیحیین 
الار ن أ کشر من حرب واحدة مم الفوس . وإذا سنا بأنما 
۳ 0 إغر بفيةء فإننا عدها ارم من دلات على استعداد 
حين تلتق بأمة ما » لان تحير افتہا الوطنية . وقذ خلق إمحاوها 
الادبین السورى و لار می ؛ وص الى #دمت إلى هذه الافات 
لادة ء وغدت الخياة الحدددة الٹی یمتا إلى الوحود فى کیانہا ۱ 
وفحت القسطنطينية الصقالبة الطقوس بلفتہم التى أنكرتها 
علمهم روما . وإذا كانت تعادى فكرة الإانسانية فإن الفنون 
ا ا 
وجدت مكانها فى كنائسها ؛ وتجد جميم الفنون البيزنطية التی 
کب ما البقاء ذات طابع کنسی . وإذا كانت قد خضعت 
أحيانا لادوله فان من أشياعها من عالى القشر يد والعداب و التنكيل 
من أجل العقيدة . و إذا غلت أحيانا فی النزول لمستوى خر عبلات 
بها الوضيعين » فقد أهلتها هذه احقیقة لسکون آقرب حدا 


س ۱۳۷ سس 


إلى أفراد الشعب الرومانی الشرق . لقد عاشت بینهم وأفبت 
وطنیتهم » وأضحت كز الحياة القومية عندهم ؛ وکا يقول السير 
دم رأمسى : 

« لقد حرکت رجل الشعب بقوة لم تسكن اتبلغ مداها أى 
0 تسامیا . وتبعا لذللك وپ 
الارنوذ كسية أوفق ما تکون روح الامبراطور بة وحیاتها » وأقدر 
على أن حزظ للامبراطور به وحدتها » وأن نوجه کل مبیر عن 
العذة العو مية » وتعطيه شکله » . 

وقد احتفظت الكنسة - فى القرون المظلمة التی سيطر 
علہا الضغط الترک ل محذوۃ الهيلينية الومضة نحت الرماد حيّة ء 
ولا تزال تاك السكنيسة نفسها حتى اليوم على ولا مہا لأهدانها 


ای وضعتها مند فرون . 


اسان 
و لاشی» فى > القين سوى الوت وااضرائب > 
بنیامین فرا نكلين 

لا يصعب علينا أهل إتجلترا فى القرن العشر ين » أن نر بط 
بین ملكية الأرض والضرائب ؛ ولس هذا بالنسبة لمن یتوفر 
على دراسة الإمبراطورتية الييزنطية باميزة القليلة . فھنال کا هى 
الحال فی كل مكان » یعتبر الشرعون والحكام الارض موردا 
رئسياً طرانة الدولة . فسکانت حاحة 0 امال تهرر 
الفشر مات اتخاصة بالزراع4 ولا نشی ابا أ ن درس 2. 
الارض والضرائب دراسة توف بالغرض مالم نتناولما معا (و يمكنك 
أو حو 2 إلى الفصل ال سابع لاطلاع عل ۲ اليبر نطية بصو ر ۵ 
عامة ) ۱ 

الات ات اسم آنواع الاستیار المالى قبل أن 
۳ س نظام مالى وا سع » فوعی أو دولى » فى عصرنا الحاضر ؛ 
لأن الأرض شیء ثابت لا يتخرب . فوضع صاحب راچال 


ے. ۱۲4 


ماله فى الأرض » وكذلك فعلت الدولة لأن الأر ضکانت أضمن 
موارد دخلها . وكان الكيان اما ی ء تبعا لذلك » یستند فى الدولة 
الببزنطیة على دعامة رئسية وهی ضر یبة الأرض التى كانت بجی 
فى كل مكان بشدة وفى غير لين . 

وعندما تطور نظام الضريبة دید زمن دفلیدیااوس 
احعطت قيمة العملة فى الإمبراطورية » وأصبحت قيمتها تبعا 
ذلك عررضہ لاتقلبات حتى إن دقع المال للحكومة بعمامها ج 
يكن محر عاما سوی الافلاس . 2 إذأ إمحاد حل آخر 
بستعاض به عن الضريبة الالية القدعة » الثابتة القيمة » التی 
كانت ى من الولا بات ۱ 

ويبدو أنه من المسيرأن يتجاهل اارء حقيقة وافعة » وهی 
أن مص ركانت مصدر حلول كثيرة لساسة اللامبراطور ية . غير 
أن مصر جرت منذ زمن بعيد على أن تقدم ما عليها لاد مپراطور 
عيناً ؛ وتعودت الأفواه الجائعة فى روما الشبع من قح مصر » 
ومکذا كانت ضريبة الأرض التی فرضہا دقليديانوس تجمع 
على شکل جرء من محصول الأرض . ولا كان من الضرورى 
. موی فرق ا یش الجديدة ء وتلك الأعداد الضخمة التى زيدت 
من الموظفين المدنيين » وكذلك تموين أهل العامة الشرقية » 

)٩ (م‎ 
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ولا كان الأباطرة أيضاً لا يرغبون فى أن ينفقوا ما لدمهم من 
العملة العدنية المينة فى هذه المؤن من الاح والقمح والزیت ء 
فق د کان عل الولايات أن تقدم من ضرائہہا الجرايات التی لم يكن 
الامبراطور على ابعداد لس مت 

ولق كان الأباطرة قبل دقلید یانوس ممّلون الولایات أعباء 
غير عادية فى الظروف التى مست الاجة فما إلى کیات ضخمة 
7 الواد الغذائية فى حالات الطواری النازلة . أما الان » وقد 
سقطت قيمة الضر ببة المالية ؛ 3 ا الدوله عن طریق 
الجباءات الشاذة هو دخلها المءتاد . لکن هذه الضرائب العينية 
ظلت على طابمها الأول » أى أنها لم تكن ثابتة القيمة » 
كالضريبة المالية ؛ وظلت کا كانت فى الظروف السابقة حبابة 
تقررها الحاجة الطارلة » و حسدد قيمتها الأباطرة ومستشاروهم . 
فكان يصدر سسوم یسمی « التفويض الإهى » تقدر فيه 
نفقات الإمبراطو بة » ومقدار ما يذبغى على الفرد دفعه فى المام النالى. 

ويعترضنا فى هذا المقام السؤال الانى : كيف كان كل فرد 
يعرف مقدار ما كان ینبغی عليه دفعه من هذه الكية الضخمة 
القررة ؟ يظهر انا أن مصر مصدر الإجابة على هذا السؤال . 
فالزراعة هناك كانت تتوقف على فيضان اليل ؛ و إذاً فالظروف 
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التی فرضتہا الطبیعة على لزراع کا سر تھے الثبات 
النسى فى الزراعة الصرية من المكن أن تق الارض إلى 
طبقات » روعى فى تقسیمها قدرة تربتها على الاإنتاج : فهناك 
الصحراء التی لا يللها القطر فتعدز عن الانبات ؛ وهناك الارض 
تی لوأ نفقت علا الأموال لأصبحت قابلة للحرث والزرع ٤‏ 
وهناك أصقاع 5-0171 ة عنحها النیل اللخصب بطميه فى مواعيده 
النتظمة ؛ وهناك أ ضا أراض تغمرها المياه فتحرم العو على البذور . 
وتتوقف درجات الإنتاج على هذا التصنيف الواضح الارض . 
وكانت الدولة تفرض حقوتها على الزارعین بعد أن تميز واسحل 
هذه الاحتلافات » وتضم خطا بيانيا بحدد قدرة كل منہم . 
و ۳۹ دقلید اوس هذا النظام ليطيقه على ولا بات الامبراطور به 
وحه عام . فاخذت ٥ماسة‏ أرض همرنه ذات یمه معینه واعتبرت 
و حده للصر 5 (میت 1 و هو ور ۱ ) وسمت 
الأرض الزروعة إلى طبقات يتميز بعضها عن بعض بشکل 
واضح » وأخذت من كل من هذه الطبقات وحدات متساوية 
فما تدفعه من الضر ببه » وان اختلفت فى الساحه ؛ وعلى أساس 
هذه الوحدات جری حساب الضرائب القررة على قطعة أرض 
من أى نوع . و عکننا من الاطلاع على القانون الرومانى انناف 
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فى ولاية سوريا أن نرى أن الوحدة الكونة من ٥‏ أفدنة من 
الکرم كانت نساوی ۲۰ فدانا من الارض اغروثة » وتساوى 
۵ شحرة زيتون ( أو 4۵۰ شحرة زیتون إذا كانت الارض 
تلالا) ۱ ہر :اذ رلا به أنواع من الارض المفلوحة 4 حعلت 
الو دة مہا سس OY‏ دہج لاا . وهكذا ”مت الأراضى 
المنتحه ال و س۹ صر ۱ تیه هدر على الاغلب 1 على ماده 
اعاب الأرض فى فترات منظمة . لکن هذه الضريبة كانت 
نی على الأرض المفلوحة . ور يما بدا انا أن الوحدة الغمريبية 
من الأرض تھ و زار ع 0 س "5 و واحدة (Caput)‏ . 
وذ 6 55 اأن ننظر إلى هذه 4 حدة من ناحیتین : ذنراها 
اسر به کل اارحل الدی رفيا . وهكذا وان 116610110 
و ٥11611می)‏ مظهران للضر مه فك . ومن الواضح أن 
نظاما کهذا | يكن ابستطاع تطبیقه بنحاح ولا إذا احتفظ 
بالتعادل بين وحدات الارامی ووحدات العمل التی كان 


A. PIGANIOL : L’Inıpot de Capitation Sous انظر‎ (¥) 
ie Bas-Einpire Romain, Chambery. ۰ 


7 - 5 ۱ 8 5 7 5 ف ےپ - ٠‏ 
م :مجاه مور ار تیاط و مش : .0 احافظه عل دا 
سل مصدر قلق دك ول کم ون فى عم رکان آمل فی 
تناقص مسار ۱ واس ةطيع ان اقول انه كان من ماخ زا المای 
ک 9 ۱ ۶ 
لداع نصمے E‏ 0 و اط املاح ار سب معر الارض 
۵ .۰ الارض ال ی مرها . 
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و بنا على عات 9 سرت بھرر 7 او دص الافی 41 حا حه 

الا معراطور به لادارتہا ۴ السنة الف له وزع هذه 0 
6 : 535 200 

الخ كسة Je‏ الو ىہ (Pracfecturae = Pracfeciures)‏ 
الا مبرا طو 7 3 ¢ و نفو 1 ا اللواء (Prarfectus Praetorius‏ 
عم ئ۲ م0 0س0 = بتوز مها بين الولايات الى بام 
از لو اوه . 3 دوه 3 1 ولا به مور هد ال بين ریات 
اله لا ره 6 و عه e‏ ا ت ھن رما تدفله کل . ن اآفری 
الو امه ۴ ہیل رف : وأخيرا دوم موظفو ان بشهر ر ابام 
الدی حص 2 و حده ص دنه ی واحہم ۰ 

وكان هناك ميل قوى خلال القرن الرابع لاستبدال الضمريبة 
العینیه عأ بعادضا 7 ن ا ال : ' واتغی الاش هد | الاستمدال ¢ 
وجمل احباریا . وأصبح « التفو يض الاهى » يقرر اضر يبة 
المالية المادله لما فى نس الوفت . 


مت ۱۳6 سم 


وکان الحم الطلق بضع نصب عينيه داعا أن مب" لرعایاہء 
اى " من » الوسيلة لحراثة الارض وتوفير الادی العامة لها . ولهذا 
کان رجال الدولة الرومانية ینظرون إلى ما كان يعمد إلیۃ 
الفلاحون الاحرار من بيع لیم بالتعاقد فى الأسو اق مم من 
بعطهم ا کر آحر مکن ء على أنه خطر اقتصادی : شانہم فى 
ذلك شأن رحال القانون فى اتجلترا فى العصور الوسطى . وقد كان 
ن شأن نقص السكان فى الامبراطور به الرومانية > کا فى امحلترا 
ی العصور الوسطی » ا رفم قيمة العامل ؛ وهٰذا اشتمل دستور 
الامبراطور به فى القرن الر ابع على قوانين تشبه قوانين امال 
وکا أن دقلیدبانوس حاول أن نقذ العام الروماتى بالاوبقاء على 
وحدته عن طريق نظامه الاجتاعى الورالى » فقد سار خلفاوه 
س الامحاہ ؛ ور بطوا الفلاح الار ض التى يشتغل علہا . 
| صبحت الطر يقة التی یعمر مها الناس الارض تقوم على 
أساس تشر يمى . ذلك أن مُعمّر الارض کان شخصا متميزا عن 
العبد ؛ وکان يعتبر عاملا له الحق فى أن محوز آرضا وأن عتلکها ؛ 
إلا أنه اصبح برا على القيام واجبه في زراعة قطعة معينة ثابتة 
له من أرض الدولة أو الارض الداخلة فى حدود أرض عتلسکها 
مالك كبير . ولا محال هنا للتعرض للاسئلة الشانكة:التى مختص 
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بنظام الأراضى العمرة إلا بكهات ضمرورية عن التطور السابق . 
وقد فت حول هذه المسألة مؤلفات كثيرة تقوم على أدب وعل . 

وفى هذا الموضوع أیضا جد نقطة البدء فى مصر این 
كان ملو البطالسه یوجرون الاراضی الفلاح ا حر » حرص 
هؤلاء الملوك على إثبات بند فى العقد ازم الستأجر أن بظل فى 
الأرض المؤجرة ؛ وأن یقوم على فلاحتها بنفسه . وكان الرأسماليون 
الافریقیون يقومون مدل ذلك خلال أيام الامبراطور بة الأولى ؛ 
غرصوا على أن بدرجوا فى عقودم مع هؤلاء الزارعین نصوصا 
مشامبة لتصوص البطالسة » والرجح أنهم نقلوها عنهم . و إذاً ؛ 
فتقوم المستعمرة هنا على ساس التماقد . وقدذهب بعض الؤرخين 
إلى أن الالتزامات الت ى كانت تفرض على أسرى التبر بر ين الذين 
أقرھ ماركوس أوريليوس وخافاوه فى الأرض كانت محددة 
بمقود مشامة » ولكن هذا الم دل على قلة تعمق . وحینا 
وضم دقليديانوس نظامه انخاص عنح الارض نود الحدود 
أخذت هذه الالتزامات صورة قانون ثابت » و ذلك خرحت 
عن دائرة العقود الفرضیه : وما شرعه دفليديا وس لمندى الحدود 
أصبح فى القرن الرابم قانونا عاما لفلاحى الامبراطوربة كلهم . 

ول یقف الم عند إجبار الناس على الاستقزار فى قطم 
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معينة من الأرض و إلزامہم زراعتہا ء بل ألزمت ا جاعة بعد ذلك 
بضان هذا الالعزام . وأصبح ازاما على هيئة كبراء كل بد 
- الین كنوا یکونون بجلسبا = أن يلتزموا سداد الضرائب 
المستحقة على البار وما حيط به من القرى فى حلله ما ادا هرب 
أحد اللاك ول تخلفه فى القيام بالتزاماته أحد . وما دامت المدينة 
تحتمل هذه التو ية الا حاعية فقد أصبح من الضروری أن بوضم 
تمان لذلك » خمانا لصا الخزانة . وعلى هذا فیجب خلقه حيث 
لا وجد ؛ فكونت حالس جديدة اتحمل هذا المبء . وترينا 
سحلات العصر کیف کان هذا الجل ثقيلا . و بنا كان الغنی 
بستطیم أن برشو لیحصل على الإعفاء » كان الفقیر لا حد من 
بعينه حیعا وجه وجهه . وليس آمامه الا القنوط والاستسلام 
أو المرب . و ذا جر أرضه فان الال القدر عليه يقم على کاهل 
الباقين . ينها كان كل إفلاس جدید لاحد محااس القربة یعنی 
طحن الباقين بامهاظهم . فهدد انراب الطبقات التوسطة . وأخذ 
القروى الزارع يبحث عن حمیه من مطالب الدولة : وکان 
الاك السكبير على استعداد لاقيام مايته » وحقق ذلك هدفا فى 
نفسة ؟ فقد أصبح ول قر به (Patrorus)‏ بدن له أهلها بالولاء . 
وأخذت هذه العلاقة بیلہم و بينه أشكالا عديدة کان أشيعها أن 
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بتنازلا مزارع 2 ذلك الرجل العظی عنأرضه 4 و وه ءرارعا عندم ۔ 
وقد شد الفرن ارا بع بع وار بم الأول من الفرن الخامس 
العزاع بين الدوه والمالات نکی غير أن خرانة الدرلة ۸ تلبین 
وضوح السبيل افقیق الذى يضمن ها مواردها . وكأن لاد من 
الا طمینان عل مواردھا . وکان أعضاء الس اهر ی ود انہک 
لطالب ؟ رظي فى مناسبات کثيرة اسهم آشبه بالقصبة اتی 
ركان من الواضح أن الاك الكبير يستطيم أن بستعمل ساطانه 
سم ناا ع عن "ار عی4ه س گی ماو مه الدوله . ذم ف أن الدولة كانت 
تکسب إذا ہی جعلت مالك الارض يقوم حمع الضرائب لها ؛ 
الضیا نات الى کر ندھا الت الارض کا لاحظنا ١‏ کد نواع 
الضمان : 6 6 م فازت وحية النظر الاخيرة ء وحضعت الدوله 
ی ۱ ۱ لاہ ٦‏ 1 گے ۲ 
لترو وس > وهكذا آستثنیت أصقاع شاسعة من آراضی الر یف 
تلاك المسؤولية الجمّاعية عن الضرائب التى محمعت على كواهل 
5 حالس القرى » بن أصبحت جماعة أهل القر بة فى خلال 
الفرن الخامس مسؤولة مباشرة عن نصممها من الضر بيه (0012) . 
. وهكذا يتممز القرنان الحامس والسادس بنمو قوة الملاك اكبار ؛ 
وأصبح مار یم الامبراطور بة بعد ذلك » إذا نظرنا إليه من زاو به 
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معينة ء زاعاً بين الدولة وا ملاك الأرستقراطيين . لأننا إذا صرفنا 
النظر عن الناحية الالية ء كان لابد لاحكومة الرکزية کا هو 
واضح أن نشجم الزارع الصغیر وتقلل من سلطة السيد الاإقطاعى 
الأطر . وشہد القرن السادس افر اد المواطنين یکونون عصابات 
مسلحة من التابعين - 80022/077 . وكانت هده القوة 
الحربية تهديداً ماثلا لاسلام فى الولايات : إذكان الاصطياد فى 
للاء العكر عملا راحا ؛ واننا انشہد فى صفحات وحنا النقيوسى 
صوراً حية للذهول الذی كانت تسیبه خصومات النبلاء العظام . 
اذ کانوا ستطيعون بمصابانہم النظمة محدی السلطات المدنية . 
لکن غروات الصقالبة ارحل » والآفار فی آقرن الساہم من 
الشمال » وغزوات الفرس والعرب من الشرق والغرب » استطاعت 
کک کے 7-1 ۱ 

وحين أستتب النظام أنيه فى رمن بیت رقل كانت هناك 
فرصة جديدة للمالك الصفیر ٤‏ بيد أن الملاك الأرستقراطيين فى 
آسیا الصفری مكنوا اسلطانهم خلال القرن العاشر إلى درجة 
مكنتهم من أن یضعوا أيديهم بعنف على المسكومة الركزابة 
خلال القرن الحادى عشر . 
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و فد أصبح فى استطاعتنا مند زمن آن نتا, ل حیاۃ القرى فى 
الدولة البيزنطية كا يصورها لنا قانون و ٠‏ وينبغى علینا قبل 
کل شىء إن رز بین اھر به ارہ والھر به المملوكة لوا جد من 
کار الملاك : کان الفلاحون فى كاتا القر یتین مرتبطین بالارض 
التى زرعونها سواء بسواء . ولسكن بدا كانت الارض ف القر ب 
المماوكة ملكا لاسيد » وهو المسئول آمام الدولة عن جميم الضرائب 
النيابة عن عبيده تمن لیس لم ای فى امتلاك الأرض ( فعى 
داعاً نحت تصرف سيدم ) » كانت الأرض فى القرية الرة التی 
یسکنہا العمرون مخص جماعة القر بة أو المزارعين أنفسہم . وكان 
هؤلاء أحراراً فى امتلاك الأرض أو التصرف ا . ولو أننا دخلنا 
فر به حرة فى أر أخى الدوله الین نطيه رابنا أن الار ض شتمل على 
السكروم وأراضى البساتين التىكانت تزرع فا الحضر » وكذلك 
الأراضی المفاوحة والمراعى . وكانت الكروم والبساتين تحاط 
مخنادق وسياجات من الأوتاد الشانكة » حیث کانت‌الاشیة نتعرض 
للأذى إذا اقتحمتها . ولكن الأراضى غير الفلوحة ۸ تكن 
مُسوكرة . وكانت على الأغلب ملكا للا فراد يستطيع المزارع أن 
يتصرف بهاكا یشاہ فى حدود ملكية جماعته . و جب ألا يتبادر 


إلى الذهن أن أراضى الرعى كانت كقول املترا محرث حينا 
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وترعی حیناً آخر ء وإ ما كانت أراضى الراعی هی تلك الا راضی 
اتی تكن صالحة لازراعة كالأحراش التى ل تقطم أشجارها , 
والأراضى الوعرة . وک نے له ع على أطر | ف اھر 3 عند د عن 
7 - ا حیاۃ قمها . وكانت على لأا ملک للح) 42 ؛ 3 | عتل‌کها 
امزارعون قطعة فقطعة 7 تنقلف وتعد لازراعه ؟ > م تقسے و ہڈا 
تدخل قطعة جديدة فى ملكية الافراد . وقد نون لڈم اش 
ملكا الا فراد» فإذا أراد أحد من الزارعين أن زرع قطعة 
منها ؛ طلب ل + 56 له زراعتبا » ویستطیم بذلا 
أن إستسمرها و حتمظ أنسه اما لاٹ سنين تعو اها 
إلى صاحببها . لكنه إذا زرعها دون إذر_. فقد الى فى 
المطالية محصوفا . 

وکان رعاة الماشية بسوقونہا فی الصباح 1 500 راس 
العامة اترعی » تصحبهم كلامم القوية الشرهة » حتی إذا اصطبغ 
الآفق محمرة الشفق عادوا مما إلى حظائرها . وكان كل خروف 
أو ور حمل جرساً حول عنقه اثلا يضل . و إذا تجرأ لص وقطم 
الجرس » وسيب عن ذلك ضلال الحيوان وضياعه ألزم دلقم 
تمو يض مقابل الخسارة , 

وکانت دعامة ر وة جماعة القربة هو ما علك من قطعان 
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الماشية بأنواعها . وکان الراعى یاخذ أجره على عملہ > فیمهد إليه 
المالك الصغير شوره اللخاص وخ وفه فيرعاما مع القطيم ٠‏ فاذا 
شرد حيوان وأحدث ضررا للآرض الزروعة أو الكروم ل رض 
علی الراعی ےل ات بتعو يض سا ات الحيوانات 
المفترسة محوم حول اھر به > کالذ اب الق سا تترصد ان اف 
والجیر اتفترسها . و إذا هاهت هذه الوحوش القطيع ليلا ء 
فالو پل کل الویل للص الذى بتضیح انه مرق کلب اطراسة . 
إذ کان بازم بدفم قیمه اتخسارة » فید فم تعو بضات عن القطيع 
ميمه » والکلب . وکان اسح للهاشية بعد حصاد الارض آن 
ترعى بقايا الزر ع . إلا أنه لم يكن ,سمح لرجل أن يطلق ماشبته 
فى أرضه إلا إذا فرغ كل جيرانه من حصادھ . و عکندا تصوبر 
الحياة الیومیة لجاعات الفلاحين مما بين أندينا من المصادر . ولا 
يسمح لنا اجال هنا إلا بإضافة بضع نقط أخرى أولها ختص 
عکانه المزارع : مد بکون صاحب حصه من الارض : 
ويستطيع فى هذه الحالة أن تصرف فہا تصرف مطلماً ف حدود 
دائرة جماعته . وقد يكون مستأحراً الارض » وهو فى هذه الخال 
أحد انين : إما مزارع لمزرعة فى حالة جيدة » أو مستاجر 


لارض ۱ نكن تزرع على شر بطه أن بمیدها ( بعد اجل معين) : 


- ۲ — 


ف الحاله الأولى بعوم المالك تقد م الال الريسى دقامة ما يرم 
من الآ بنية فى الارعة الا توحر المارعة فى هده اخاله إلا لد 
قصيرة قد تکون سنة » فیدفم الزار ع سید اجرا باهظا يبلغ 
نصف ا حصول السنوی ۰ وهو ما يقابل فى حسابنا ‏ كبر أجر 
مکی دفمه ؛ وعلى المؤجر فى ا ال الثانية أن يقدم راس امال » 
ای أنه يقوم فى واقم الاس بإنشاء مزرعة جديدة : ويكون 
اسنٹحارہ الارض على هزأ إما للايد أو امدد کر من السنين / 
ويدفم عادة أجرأ بساوی عشر ا حصول . ور با كان بلزم عقتضی 
ودی الیه أحداء من ا حصول ۱ 8 للزارع الك لارضه ۱۳ 
كان حقه فى حر بة التصرف فى أرضه خاضعاً لشرط حدد . . 

وكانت روابط القراية فى ال ماعات القروية متينة حدا 
بطبيمتها . و إذا وجدنا هناك فلاحين مشتركين فى ملكية أرض ء 
فلاد أن جد آمهما متصاهران فى نفس الوقت غالبا . فإذا أراد 
احدها بيم نصيب هکله کان اقر يبه حق الشفعة إذا دقم تنَا مساو یا 
لا يدفعه ی غرریب عنهما » وحتی إذا لم يكن التجاورون أقر با 
وکانوا شركاء » تمتموا مق مشاہ . . 


و بعد فترة من الزمن أصبح هھدا ادا r‏ عل سای 


سب ۳ ٩‏ سب 


حد فا بعد وانسع میدان تطبيقه ؛ ما ع4 القر به کے 5 را مسئولة 

معا آمام الدوله عن الضرائب . فإذا بقيت قطعة من الاارض 
المزرعة دون زراعة سيب طارى > کهروب صاحہا مدلا ع 
أجبرت الدولة مالكا قادرا على أن بتولی زراعة تلاك الأرض ؛ 
وألزمتہ بالاموال المقررة علیہا » وذلك لک تؤمن الدخل . ولا 
بشترط فى هذه الالة إلا أن تكون مساحة هذه الارض متوسطة 
ادا فورنت بأملا که الأول ۱ وأخذ کل عضو من الجاعة تھا 
ذلك یہ بأيفاء دين الاخر . وأصبح حى الشفعة فى النهابة من 
حق كل فرد فى القرية » بل أصبح بعتمد على مصاحة ا جموع 
الملاية لا على القرابة واحاورة . 

سکن حو المزارع ا ر فی التصرف لم يكن محلو من خطر» 
فق د كان امالك السكبير دا السعى لتوسیم ملک ء فسکان من 
السبل عليه أن يضطر الال ااصنیر از ی اللخلى عن 
جار ه القوى . خاول اتشر یم الاصلاحی فى القن الماش 5 
1 عل مالك التكبير حیازة أرض علاوة على أملا که الأخرى 
فى حدود أرض القر به » سواء أ کان هذا عن طريق ا بف 
ام لاعتبار آخر هام » وسو أ کان ال الكإير سيدا علانیا 
ام هيئة كاسية . والقيقة أن تشریعات قوانين مورتمان: الى 
صدرت فى املترا خلال العصور الوسطى فى القرن الماشر ء نجد 


ل 128 حب 


عائلھا فى العصر الذى نتحدث عنه بارع من آنها وضعت من 
کت آخر .لکن هذا الم کے لیمش طو ياد ف 
هيئته هذه » و ٰذا عدات القوانين ۳ تی صدرت بعد ذلك ء وا خذ 
بالقاعدة التى تقول بأن انتقال الملكية لا يصح إلا بين ناس من 
نفس الطيقة الاحتاعية ء الفقير ينمل للففير ء والغنى للغنى » أى كل 
لن هو من طبقته فی كل حالة . وتداعت القاعدة القانونية لنقل 
اللكية نةلا مطلقا من كل قيد أمام ما كانت السياسة ملزمة به 
من حماءة الضعيف : وهناك تطورات مشابهة يمكن ملاحظتها 
بسهولة فى وقتنا الحاضر ( مثل قوانين تعوبضات المال وقاون 
اللزاع التجارى ) ء ذلك أن قوة الشركة الحدودة وقوة صاحب 
العمل الذى بستخدم الال » بالنسبة للعامل اليوم من حيث علو 
سس کہ الاقتصادی ‏ تشبه كر المالك الكبير القوى بالنسية 
المزار ع الصغير فى الاامبراطورية الرومانية الشرقية . وكانت 
سلامته تعتبر کیا هی الخال الیوم » القاعدة التى جب أن تنحنى 
آ ماما سار النظر يات اما و نیه . غیر أن : مشر یم لترن العاشر هذا 
مم يكن عد الفائدة من جهة جهة أخرى » فقد کانت نتيحته 7 
تا کد : سم اجتمع إلى طبقات بعضہا فوق ,مض : وكان ذلك 
دعامة بناء اجتمم فى القرن الرابع . و عکن اعتبار هذا التا کید 
نصرا نهائيا للمبدأ القائل بان نصوص‌القانون فوق نصوص العقود . 


ا 
الإدارة المدنية 
السوب الرئيسة للسلطان أربعة : التسويف والفساد والشدة واللين . 
BACON : of Great Place.‏ 


١‏ -الميئة الجا کة 


محد من رغب فى معالحة غلم الحم فى روما الشرقية نفسه 
أماء أحد أن : اما آن یکتب كثيراً حدا أو قلیلا حدا ؛لان 
الوضو ع على جانب كبير من التعقید . ولا كنا مقتنعين بضرورة 
الامحاز المناسب هذا ا مقام » وحر يصين على ما فيه نفع القارى » 
فسنسلك الطر يق المانبه . 

كان الاساس فى تنظ دقلیدی توس وقن-طنطین الرداری ء 
هو الفصل التام بين واجبات القائد العسکری («2) واطاک 
الدنی (وع:ع12۳2) . وافترن هذا بانقاص حجم الولايات وجه عام 
حتی لا ینفرد القائد أو الاك بسلطة رعا مخاق منه منافساً خطراً 
لمرش . وم جمع السلطة فى يد الإمبراطور . فتكونت غذا 
الفرض هيئة حاكة منظمة . وأصبح ا اکم الطلق ودر 

رم ۱۰) 


-- ١۹ س‎ 


التشريع . وحرص هذا الا 1 على أن بپیمن على التشریع من 
7 ری ۱ مل الناس الق فى استثناف القضایا إليه إذا 1 
ہے الأحكاء . فکان الامبراطور مصدر السلطة والقانون على 
السواء ء یفسر هذا القانون » ويضع حدود هذه السلطة التى 


۹ 


منحب له . 

وحینا تطور نظام إدارة الإمبراطوربة کا تراها مثلا زمن 
نس لال »وال تا E‏ 
إلى ار ی اقام سی کل مہا ثواء {(Pragfectura)‏ « وعلی 
ر ۴ کل مہا أمير واء امبراطورى Praefectıs Praetori5)‏ 
{Praetorian Preject=‏ < ۾ ند کل من هده الار زع بدوره 
إلى عدد من الأقساء الادار يه 4/0055 شرف عل كل منها 
ناب ابر لواء ییاهن » وکل م إدارى من هذه اج 
سے ال عدد من ااولابات 2010101011065 على کل مها وال خصم 
عادة لنائب أمير اللواء » وهذا الأخير مخضم لأمير اللواء . وكان 
أمير اللواء مسئولا أمام الإمبراطور . وهكذا أصبح أمير الاواء 
الآن جزء! من الحيئة الحا كة الدنية ء وهذه هى نہامة الطر يق الذى 
نطورت خلاله هذه الوظيفة فى القرنين الثانى والثالث تطوراً 


منزايداً | كتسبت به طبيعتها القضائية وللدنية بالتدر بح . 


ج اج ا صن 


آما عر وده الو حمده بالامو 7 العسكر يه فقد شات فی ذلك 
الین من واجبه فى الإشراف على نسجیل الأمداد للجیش » 
وعلل توفیر جرابات الجند . وکان من ااطبیعی أيضا أن بستشار 
فی مختص محركات الفرق العسکر بة داخل لوائه . وکات 
الامبراطور نوحه إليه القوانین التى يطلب منه تنفیذها فى 
الوا ات التى ددر هاء وله الحو فى اصدار منشورات على شم بطة 
ألا تتعارض مم القوانين ؛ فیقرر مقدار ما يجب محصللہ من 
اھ اب فی کل » سنة مع الم بأن موافقة الامبراطوركاتت 
رور به عند ز بأدة ااصرائب أو عيضا . وکان شرف على 
الولاة عن طر بی تایه . بيد أنه من ن مم ۳ ندرك آن ن التالب 
فى قسمه الاداری لم يكن مجرد وکیل لأمير اللواء » فتدکان فى 
مقذوره 9 يرقم تقار بره للا مبراطو ر هباشرة 6 لان الأخير هو 
اانی کان نس ۱ 
وھکذا ری قيام نظام حك متقن عنع کل عنصر فيه 
العناصر الأخرى من الجوح . فقد كان الامبراطور پرسل 
مبعوئین خصوصيين یتفقدون الإدارة احلية » وكان كل من 
للوظفين ينظر بمين الحسد إلى أعمال زميله . وكان الإمبراطور 
بستطیم فى الوقت نفسه أنيتصل بالنائب » حاکم القسس الإدارى » 


“EA — 


عن طريق أمير اللواء الامبراطورى حینا ؛ ومباشرة حیناً آخر. 
ومن هنا زی أن الحا كم م يعد تلك القوة الوحيدة فى القسم 
الإدارى » إذ كان إلى جانبه قاند عسكرى عارس سلطة كسلطة 
الاك ء لكنه مستقل عنه فى الوقت ذاه . 

وكان كبير الوزراء فى الماصمة رئيس الادارات كلها 
[Magister Officiorurm]‏ ء فكان حرس الفصر مخصعون 
لاشم افه ؛ وكذلك كانت مخضم له دور الصناعة . وكانت 
جيم الراسلات مع حکام الولابات بین بدیه » وکان بشرف 
على الدواو ن الاربمة التی كانت تہیمن على الراسلات 
الومبراطورتية . ولا كان كير الوزراء هذا بشرف على تقد 
السفراء ؛ فقد کان فى مقدورہ آن عدت ۳9 كيرا فى السماسة 
اندارحیه ؛ فکان ایض تراقفب نظام البر بد الذى كان محعل البلاط 
على اتصال دام با حکام . وإذاً فقد کان سلطان وظیفته بزداد 
باستمرار على حساب أمير اللواء . وکان وز برا الالية الكييران ها 
الكو ند Count‏ الشرف على اطبا تالمقدسة ء والکوندالشرف 


على الأملاك الامبراطور نه ونم [Comes Rerum‏ 


6 قد سی 22741011112 ] 8 075 نس إلى ا نات 
5 الى كان الإمبراطور بوزعها بین الجند فى مختلف الناسات . 


جو ١828‏ كت 


و يكن الأول » کا عکن أن وی امه . جرد موز ع أعلى 
لص دقات الاء‌براطور » فقد اصبحت مالية الامبراطور الان 
خرانة الدولة » وأضحی رئيس ا بات القدسة مسئولا عن مالية 
الامبراطور بة وجه عام . وأما رئيس الأملاك الامراطور بة فقد 
کان يدر أملاك الامبراطور الشاسمة التی تضخمت على حساب 
الحكام السابهين لذن‌صودرت أ ملاک .وکان لآمراء الألوية 
يوت مال الخاصة التي کا وا بنفقون 7 على مطالب اش 
وکان زمام الہ ك4 فى بد محافظ المدینےه 9 و وت تقوم 
جماعات منظمة من فرق الملعب بدور الشرط . 
وقد نشأت الحاحة إلى هيثة إدار نة امبراطوربة واسعة ها 
أنظمتها الثابتة وطبقاتہا المتمدزة عن تق الولايات إلى وحدات 
أصدر ؛ وضرورة وجود هيئة حا كة جديدة من الوظفین . وقد 
استنیم قيام نظام الإدارات ال ركب بعضها فوق بعض نشوء ساسلة 
من الألقاب الرنانة بعضها فوق بعض . وکانت الغابة التى کان 
بهدف إلمہا فصل السلكين الدنی والعسكرى » هی ركز السلطة 


)١(‏ كانت وظيفة محافظ المديئة :اتی فی الدرحة ألثانية عد وظفة 
مر اللواء الاميراطو ری Praetorian Prefect‏ . وکان محافظ الدہنة شرف 
على النظام والأمن ف العاصمة ء وكان مسئولا عن المن والنقابات 0//2406) . 

BAYNES and MOSS : Byzantium, انظر : 289 .م‎ 
RUNCIMAN : op. cit. 51ھ‎ 


وزيادة صلاحية القائمين بأمرها . ونشأ عنه فى الوقت ذاته تقايد 
إدارى ثابت . وكانت متانة هذا السلطان السمرف فی المحاففاة 
تقوم وکانہا أداة : غنم السير فى التحديد بعجلة . ور یا ناصر 
یں جدیدة أو غير بعص اس ں الک 4 لكنه 
کان إنسانا کذیره من الناس جا ال نظام الاداری فکان 
طو يلا , ولهدأ كان الناس بعو دون اى السبل المدعه المطروقة 
کاٹ 1 بذعه نصدر عن أى امبراطور لاد وات تعلاشی أمام 
قوة ذلك الحشد من موظق الدولة الراسخة ؛ إلا أننا مجد من 
ناحية أخرى أن هذه السطوة التقليدية الثقيلة حطمت أمل 
كثير من الصلحين وإرادتہم . وات قراءة منشورات 
جستنیان تزيم النقاب عن النهاية الأئمة التى كانت تترصد 
النوايا الحسنة الى كانت مخاص الأباطرة . 

و امد تداعی نظام الا دارة « المقدس 8٤ء‏ محت ضفط امحات 
التى توالت على الامبراطور بة خلال القرن السابع ی اد 
بناء النظام من جدید » جعل آساسه التناسق بين الموظفين بدلا من 
إتباع بعضهم لبعض كا كان الحال قبلا . فبق نظام ارتب 
لتتابمة قاعا بل زاد احکاما » واختنى نظام الوظائف السابی . 
فأصبحت الولایات أقساما عسکر بة کیا قائد عسکری ( انظر 


س اي ٩‏ ا 


الفصل الثامن ) اسکنه كا ن بثلق الأواص من الامبراطور وحده » 
واحتق رؤساء اند و ارام الألوية الا مپراطور بة . فکانت 
نتيحة ذلك أن زادت وظيفة محافظ الدينة أهية . وانہدمت 
الوزارات المركزية الكبيرة : وهی ر ياسة الدواو بن » < وكونتية 
الحبات القدسة» و «كونتية الأملاك القدسة» وما كان ینب كلا 
منها من إدارات ء وحل محلها عدد عظم من ادواون يكل 
کل منہاعمل الآخر ء وخم کل منها بعمل خاص ؟ بنا ظهر 
إلى الوجودوز بر وحيد لمالية 5020/0/5 » الذى أصبح فى 
القرن التاسم بشرف على الوظائف التى تتعلق بالمألية أو إدارة 
موارد الدخل إشرافا عاما ومنظا . وقد خفف هذا إلى حدما من 
۳ النقص الذى نةج عن عدم ودود دب ان مالى وحيد سکڑی ۱ 
وعلى الرغر من أن سلطة بعض الوظاثف فى السنین الأخيرة 
( مثل وظيفة محافظ الدینة) قد امعحلت وخلقت وظائف 
حل بل 5 > فقد بقيت اللخطوط الرئسية لهذا النظام حتی سقوط 
القسطنطينية فى ۱۲۰۵ : ولو نظرنا إلى تاریخ القرن الثانى عشر 
من زاوية معينة لرأينا أنه كان فى الواقم صراعا على السلطان بين 
موظق الدولة والارستقراطية المسکر ية فى آسیا الصغرى . ولقد 
عاش التقلي د الإدارى رغ الصعو باتالالیة ورغم الأخطار الكثيرة . 


— of — 


وكانت حكومة روما الشرقية أداة فا للحک ء ومنظمة تنظيا 
علميا على الرغم ما كانت تتکاف من نفقات باهظة » وعلی رغم 
ما کان كرا من الفساد و بطء حرکنها وقلة سیت اها 
العمل : وحعلت هذه الحكومة قیام تلك الخياة الاحت‌اعية 
الؤسسة على حکم القانون ما مكنا . وذلك هوما كانت عتاز به 
الامبراطور بة عن البلاد الواقعة خلف حدودها . 


٢‏ سس إدارة القضاء 


ومن الطبیعی فى هذا القام أن تما موضو ع القضاء فى العام 
ارومانی الشرق باختصار . کان الاک الطنق كا رأينا المرجم 
الأخير فى تفسير القوانين التى يذيعها . وکان فى الإمكان 
استثئاف أحكام جميع الجا للامبراطور » إلا ذا كان الحكر 
- كا كان ا ال فی الفترة الاولی -- صادرا عن محكة 
« أمير اللواء الامبراطوری کمثل لامبراطور » » فان الحكم 
الصادر عنه حکا نهائیا . وکان فى استطاعة الانسان إذا ظن 
نفسه مظلوما أن یقدم شكواه إلى وزارة الالماسات ٤‏ فإذا م 
بنصّف » كان فى استطاعته أن يلحأ للامبراطور نفسه : ولذا 
کان ثيوفياوس يستمع بانتظام ؛ أثناء سرور موكبه الأسبوعى خلال 


۱۵۳ - 


الماسمة إلى كنسة العذراء فى بلح اى 5/۶۶0۶6 » إلى 
ظلامات المتظامين . وقد راس القضاء ء بعد أن ألغيت وظيفة 
این اللواء » محافظ العاعه (ساعده الا کوستر ؛ مع ا 
الحافظ فى مباشرة القضاء انتقل منذ منتصف القرن افادی عشر 
إلى الأمبرال الأعلى (Great Drııgariıs)‏ . 

وكانت فى القسطنطينية ایضا حكة عليا تتألف من انی عشر 
قاضیاً كان الامبراطور محیل إلا قضايا قابونية هامة لتفصل فما ؛ 
وكانت محال القضايا الأقل أهمية إلى اجک الدنيا التی لا نعرف 
عنہا إلا القليل . آما خارج الماسمة فقسد كان يقوم على 
القضاء قضاة الولايات الذين كانت أحکامهم عرضة للاستثناف . 

وکان لمحا 1 الكنسية إذا كان المدعی عليه رحلا دينيا 
تشر یم خاص » بيا كان فى إمكان التخامین أن محیاوا قضايام 
لمحاک الكنسية إذا اتفقوا فی بيهم على ذلك . وقد آمر 
ال‌کسیوس کرت ۱ أن کر اجا ك الکنسية فى المسائل 
التملقة بالزواج » أوالؤتتسات الدينية الق آوقنها واهبوها علی 
ایر نز کة لأرواحهم ( ۱۰۸۲ بن م),؟ وکانت هذه ماک 
الكنسية تفصل فى جمیم القضابا المدنية عموماً دا ماکان المدعى 
عليه من رجال الدین . ولد تلاشت الفوارق الوانهمة ين ا ھا کم 


- وا سس 


اللكنسية والدنية فى القرون الأخيرة من الامبراطور"ة الثانية . 
وا ينضح تأثير رجال الدين الناتی" فى القضاء إلا بعد غزو الا تراك . 

ركان أم مميز لقابون الجنايات البيزنطى كثرة استخدام 
عقوبات قطم الأعضاء . وکان الأباطرة اللاايقونيون م الذين 
أدخلوا هذا الاس كبدأ عام » ورعا رحم فى أصله إلى إحراء 
جرت به العادة -- وربما قيل فى الدفاع عن ذلك أنه كان 
2 بقطم عضو من أعضاء الانسان فى اخالات الى کانت 
عقو نها الوت أيام حستنیان ؛ ور تما فيل اج إن عمو به لا عدام 
فى الكقيقة قد أخذت هذا حتف الا أننا حب 7 نعازفت. بان 
هذه الححة لا تنطبق على حالات كثيرة حيث كان القانون 
الجنانى الأخير بحکم على اللذنب بأن تسمل عيناه» أو أن مجدع 
اف وا بده أ لسانه . وقد تطور هذا القانون الموروث 
على بد الراك بعد سقوط االقسطنطينية . حقا ء لقد كان « حى 
الا لتحا: » مخف من فسوة المشرع فى هده الناحية إلى حد 
كبير ‏ ذلك الق الذ ی کان يبيح لرجال الدين أن جیروا ال 
طيلة وجوده فى أفنية الكنيسة ؛ ولكن هذا الحق لم يكن 
ضرق عل طبقات کو من الذنبین . وکانت مصادرة الأموال 
- بالإضافة إلى قطم الأعضاء - أساوبا من أساليس الققاب 


کے ج < ١‏ سن 


الشائعة الاستمال » بعکس السجن الذى ۸ يكن حتی القرن 


الا ی‌عشر-- على الاقل ا حك ە لا يحول دون هرب رم 
قبل ال اک . وود لاحظ زگ با فون لینحنتال Zachariae‏ 
۸411ء ] ۷۸ہ منذ زمن طو یل أن الرجل الببزنطی کان بعتبر 
عضية آبامه دون آن بممل كيد آمرا لطیفاً لا مشقة فیه . 

اقد حاهد الأباطرة المتعاقبون فى سبیل هید الطر يق للشعب 
لإثبات حقوقهم . وقد کانت هناك محاولة لمساءعدة التظین 
من الأموال العامة » أثناء إقامتهم فى الماصعة :ما دامت قضايام 
معلقة . غير أن دارس التار ريخ ابيزنطى يفبغى عليه أن بثك فيا 
إذا کان ا خصوم قد عمدوا إلى الذهب الفری بدسونه فى آیدی 
القضاة امهم أن القضاء أعى . 


م لاله 


ا اشهر مورخ الدوله بز نطيه صيق اخدود ا کسه 
فما صمت سراحعه » بقدر ما بشعر به عند ما ببحث المسائل المالية ؛ 
وود لوأنه استطاع أن بستبدل بالتفاصيل التى بوردها إليه أحد 


)١(‏ وکان عزل الذنب عزلا إحباریا فى دير يستعمل فى <الة ما إذا 
كان مذنيا فى حق الدولة . 
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الرواة عن إحدى حرو بالحدود » شیثا يعينه على تبين الطر يقة التى 
کان العمل بسرعلہا فى هدا النظام الای 1 الای_رجم إليه و حدم 
اافضل فی تمكين الأباطرة من القيام عطالب ا یش بصورة 
ذاعة ۱ وعلينا أن قر اسفین با نت عاحزون عن إعادة ركيت 
المزائية الييزنطية : وکل ما فى استطاعتنا دراسته بصفه عامه هو 

كان أول واجبات الإنفاق فى الدولة هو الإنفاق على الدفاع , 
أى تکالیف اخش والاسطول وا حصون التی عل ا دود واوا“ 
وذخاثر ارب وغطاءات ا نود المرتزقة . وقد ا كتشف أ كثر 
من امبراطور راد کا فسل جستنیان أن خططه فما یتعلتی 
بالتوسم الحرتى غبرعلية» لأا تفوق بكثير موارد الامبراطور بة . 
وكانت هناك نفقات البلاط التی 1 یکن هناك سبيل اتقليلها مع 
نها كانت باهظة » إذ أن نظربة الدولة البيزنطية فى الحكم 
تکن هتار اة اليللاط شنک مظهر ہا بل عنصرا هاما من عنادر 
السياسة الامبراطور ىة . وکان يبررها تصورم للحک المطلى الذى 
کان فى أساسه دينياً : فعل الامراطور"ة الزمنية أن تکون مرا 
والد نيو ية ء والوا کب والاستقبالات وسفرات ورحلات رجال 


ل ن س 


البلاط » تحمل انز ينة ما لاطاقة لما به . وکانت العادة بالاضافة 
إلى هذا متم فى مناسبات مل هذه تقديم هدايا تلموظفين الكبار 
ورجال الدين » بيا كان فقراء الماصمة محظون بنصيب من النح 
الإمبراطور ية . وکان وجود الإمبراطو ركفيلا بالتخفيف منآلام 
الصابین حين تنزل الكوارث بإحدی الولایات » كأنيثور ركان 
تھے وكانت الدوله تعمل على اعادة بناء المدن المهدمة ؛ أوكانت 
تقوم بإعفاء عام من الضر یبة لعدة سنین إذا دعت الضرورة لذلك . 

ولقد استتزفت المبانى العامة التى بناها الا باطرة ما 
ضخمة » بنا كانت الدولة تنفق مبالغ طائلة فى القرون الا وی 
على توزيع الجيز واللحم وال مر والزیت على سكان العاسمة . وقد 
اضطر الامبراطور بسبب الأزمة الالیة فى السنوات العشر الاولی 
2 حك هرقل إلى أن يكف عن هذا التوز يع > ولیس هناك 
دليل ظاهر على استثنافه فیا بعد . وكان القمح لا ہزال یخزن 
فی الدولة العامة » الا أن ذلك على ما يظه ركان يمد لمواجية 
حاحات ا یش . 

بيد أنه کان من الواجب ال حافظة على النشات العامة فى 
اللإمبراطورية » مثل القناطر التى مجری عليها لاء ء واامہہاریج 
والطرق والقناطر -- بيا كانت تھی ضر ببة خاصة لاصلاح 


أسوار الماصمة ؛ ولا تزال النقوش لیا على العنایة المتواصلة اتی 
کان بذها الأباطرة المتعاقيون المحافظة على هده التحصينات 
اأرئسية . 

وب ألا ننسی فى المهاية الطالب الدينية : ویشمل هذا 
الباب مساعدة الیتامی » والمستشفيات » والضعفاء الذن قعدت 
شیم عن الرزق : وبیوت العناية بالاطفال » وملاحی" 
الساقطات من النساء . وکان الاباطرة أنفسهم بيزنطيين » فشمروا 
شمورا قو با کرعاباہم محاذبیة ندین الرهبان ء وااجة للتزود عا 
مخلص آرواحهم ؛ وهکذا كانت الؤسسات السکنسية آستنفد 
مالغ ضخبة ؛ فإذا صاحب هذه امدایا منح جزہ من الارض 
الامبراطور ية ء اصاب دخل الدولة من ذلك ضرر بسبب الاعفاء 
من الضرائب الذىكان يمنح إلى الدبر أو المؤسسة التى وهبت 
الأرض ھا . 

وإن أى محاولة لتقدير | رادات الدولة البيزنطية لا عکن أن 
تكون إلا رجا ٠‏ ولیس فى أيدينا إلا عبارتان لس ةطيع أن نبنی 
على أسامسهما فرضنا . فقد كتب بنيامین التطيلى ۸۸1۸ء8 
de Tudela‏ أن الد وله حبت ف القر ن المانی عشر من القسطتطينية 


ow‏ 5ه 


وحدها ۰۰۰ ر۳۰۰ ر۷ ومسا ؛ برها وعد الصليبيون بلدو ن ؛ 


تک ۹ 5 


اک اللاتدنی لله طنط نہ4 د دحل ہ وی فدره مر مسيم 
7 ھی ساوی ۱۲ شنا 6 ستين فرشا تھر بي ( 9 مکنا 9 
نضيف إلى ذلاك تا کید وحنا روه تو ن John Brompton‏ أن 
کورفو دهعت للدولة فی سنه ۱۱۹۰ ء ۱۵۰۰ لترا :۶ز أى 
ما یساوی ۸۰۰رغ» جنیه من الممدن ( وهو لا يمين قیمتها 
الشرائية ) . وإنه لمن العیبث ا ول آن نقدر دخل الروله 
الرومانية الشرقية السنوی بناء على هذه العلومات غير الدقيقة . 

ما ہی موارد الدخل التی كانت الدولة تنفق منہاعلی مطالما ؟ 

كانت هذه الموارد : (۱) عقارات الأفراد التى تنتقل للخز نة 
عند موت صاحمها دون د ترك وصيه » ودون 7 نترك الا 
أو أقارب . (؟) الحدايا التی كان يقدمها أفراد الرعية بصورة 
مباشرة (۳) ما بدفعه المرشحون لوظائف البلاط أو الخدمةالدنية 
)٤(‏ دخل الأملاك الامبراطورية فى اسیا . وأخيرا )٥(‏ الضم ببة 
المياشرة وغير المباشرة ء العادية وغير العادبه . 

أما عن الورد الأول فان القانون البيزنطى لا يفصل بين 
الاملاك المينية والامتمة المنقولة فما يتصل بالترکات التی لفيا 
أسحاہہا دون وصيّة . وحين یفشل الطالبون بالاشترالك فى التركة 
(فى دعوام ) تنتقل جيم أملاك التوفی إلى الدولة کیرات 


لل م9٩‏ ست 


لا صاحب ها . وقد أدخل قنسطنطین بورفیروجینتوس فى القرن 
الا‘ شر تعدیلا أصبح ثلث : لٹ التركة بنتقل عوحبه فى مثل هذه 
لالات للكنسة نز كية روح المتوفى » وثلثان فقط إلى انلرانه . 
أما عن الورد الثالث » فقد حرت العادة فى الدوله ۳۷ 
يطالب المرشح لوظیفة ما عبلغ من الال ؛ وكان سرتبه فى هذه 
الحالة يمتير دفعة سنوية شبيهة بالرب فى طبيمتها . حیح أ 
الموظاف كان بستطیم عند تعنينه آن رز ند دخله بقبول مبالغ من 
لال کان الناس 0 » وهدايا وأشياء أخرى أفل 
شرعية » بيد أن القاعدة هى أرنف مرتبه لم يكن فى اواقم 
الا رمحا مقدراعل رأ س ماله » وم تكن استته لز بد فى العادة 
على ۰۳ إلا ناور 

بيد أن الدولة كانت تعتمد على الضرائب الحصول على 
الدخل بصفة رئسية : وهنا كانت ضر يبة الأرض مفتاح المالية 
البہزنطیة . وقد درسنا هذه الناحية فها يتصل بالاراضى ا زروعة . 
أما ضر يبة الا رکون اتی فرضت أيام جستفیان ء فر ما كانت 

)١(‏ وک: ت الوظائف فى غالب الأحيان لا حرج عن مناصب فى البلاط 
لا يعمل اما شيا ء إلا أنها كانت نجدل لصاحمها الحق فى مكان روت 


A. ANDRÉADÈS in Nouvelle ۰:٢۷۰۶ طقات الحكم . انظرء‎ 
historique. de droit français. XLV: )1921( 
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ضريبة مشاءهة فرضت على أراضى البناه . ور عا كانت هذه 
الضر یہة على أراضى المدن تقابل الضريبة على أراضى الریف . 
ومرن الجا أن تکون ضريبة الموقد التى وجدت فى ایام 
آل کومنین هی التی حلت حل ضر يبة القرن السادس السماۃ 
ار کون . 

ويظهر أن الضريبة التى كانت مفروضة على الترکات 
وفذرهاه 1 ود توت برغم من آن حستنیان أإغاها . وقذ 
أعنى تشریم القرن الرابم عشر أعضاء جلس الشيوخ من 
الضرائب البلدية » لكنهم کانوا مخضعون اضر يبة الأملاك 
ا حاصة ال 0/26۵ . وكانوا یدفعون كذلك ضر يبة غير نظامية 
لسمى 0001۵1111۷ Arum‏ - وهی عبارة عن مال يؤدى 
للا مبراطور فى أعياد جاوسه السنوية على العرش » أو عناسية 
نصر ما . وأخيراً كانت هناك ضر يية على أصحاب ا حرف سواء 
كان صاحب اطرفة بائعاً متحولا » أو إسكافا » أو خبازا 
أو مومسا . وكأن لا بد لأهل الذنته عندما يتقدمون لبيع بضائعهم 
أوأجسادم ؛ من أن يدفموا هذه الضر یبة . و بالرغم من أن هذه 
الضريبة كانت مجمع نظريا فى كل مس سنین عند الاجتفال 

)۱۱ ۶( 


- ۱۴ ۔ 


بعيد الإمبراطور الحامس » إلا أنها كانت فى الواقم يمبى فی 
مناسبات أ كر من هذه . وف أول الأ كان الفلاحون یعفون 
من هذه الضر ببة حين مجلبون بضائعهم السوق . وبارغم من أن 
أناستاسيوس ألغى هذه الضريبة القيتة » فقد حلت حلها ء کا 
بظهر » ضر يبة أخرى مشاه بعد وفت فصیر . وقد کست 
الإمبراطورة اير یی محبة الشعب حین ألفتها . 
وكان دخل الدولة كبيراً من ضرائب أخرى غير مباشرة » 
وذلك من الکو س الموضوعة على التحارة فى مخطات : مثل 
وو مز ) أى على التحارة الشرقية الانية عن طريق ا لیج 
العربى ) وأ بیدوس . بنا كانت الدولة تضم العراقيل فی طریق 
الاحجار بالأشياء ا حرمة ء وذلك بأن تبذل أموالا للمخبر ین عنہا . 
وكانت هذه ا مارک تراثا من أيام الامبراطور بة الأولى » وتعيننا 
فقرة من القانون ترحم إلى عصر الا نطوانیین على وضع اة ام 
لواد ات کانت تدفم الضر يبة . و يمكننا أن نذ كرمنها ابهارات 


)۱( حو اب ٤ا‏ رز aia‏ ار بة تقم على عارق شبه جر ره شا ۰ 
وکانت محصل فما السکوس على التجارة الأنية من الشمرفق » وقد كانت 

J.B. BURY, Later Roman Empire, Vol. ii Pp. 81 ; اٴنظر‎ 
RUNCIMAN, op. cdl, p. 165. 
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والقطن اظام والحلود الغالية من بابل ( العراق ) وفارس » والعاج 
والأحجار الکر عة والأصبغة والأصواف الشرقية . وكذلك 
كانت تحصل مکوس على البید وان وانظصیان . 

وقد ضاعفت خزانة الدولة مواردها بتحصيل المكوس فى 
الثغور » والرسوم من الأسواق ومن أر باح احتکارات الدولة 
کصناعة ار بر . وکان للحا ک الطلتی أن يسخرالشعب فىالحافظة 
عل الحطات وتموين خيل البريد الإمبراطورى ء و اضافة 
السفراء » وموظفين غیرھ فى رحلاتهم فى الولايات . وعكننا 
ذکر الضرائب المفروضة على ا حا کم كآخر مورد للدخل » بنا 
كانت مصادرة أملاك أحد الرعايا » كنوع من آواع المقاب » 
عثابة طر يقة مغر به لاخلاص من الارتبا کات الالية . 

وحين ندرس نظام لمالية السيزنطية نلحظ احاهها الممر أ يد 
إلى اسقبدال الدفم عیناً بالنقد ؛ ركان هذه الغروة الذهبية التىكان 
ملكها الامبراطور الرومانى الشرق أهمية م در کیا الاس داعا 
هام الإدراك . ول يكن هناك ضر يبة مباشرة على الارض فى 
الدولة الجر مانية الغر بية . فکان الك مضطرا إلى أن يتكل على 
مدخوله من أراضيه اللکیة ا حاصة ليقوم عصاریف البلاط : 
ول تكن رواتب موظنی التاج تؤدى نقدأ » بل على صورة منح 


۳ 4 هد 


من الارض . و یک ن مدل هؤلاء يدفعون الضر يبة المباثرة ألتى 
اک ہا تفرض لتواجه حاحات الدوله اولا اول ؛ : لكنهم كانوا 
جبرون فقط على القیام مخدمات معينة حدد محدیداً دقيقاً . 
الا أن تمو بض الموظفين عن أعماهم منح من الأرض أوجد 
علاقة دامة بين الأرض ومن منحت له » وكانت النتيحة الطبيعية 
أن أصبحت القوق التى كان بمارسها الوظف المقطم فى الأرض 
ورائية . وا أناللاك ۱ یکن یستطیع زيادة أ راصيه حسب إرادته 
فقد أخذ بفتفر تدريحاً : وکان عليه إذا أراد أن يزيد فى آمواله 
ان بصادر! إقطاعية تأ بعهء أو بسعی لتوسیم رقعة أراضيه . ومن هنا 
اس“ نطیم 0 تفسر کٹ من اعتداءات حکام الذرب فى العصور 
الوسطى الأولى ء وخاصة فى خططهم افرو إيطاليا : غير أن هذه 
لعملية كانت تطبق فى الأراضى المنتوحة ؛ فإذا ضعفت الدولة 
الركزية » كف التبم عن تأبيد الماک الطلق » ور بط نفسه 
مصالح إقليمه اغلية » ول يكن هناك سبيل لإعادة السلطة 
الإمبراطورية سوى التدخل المسکری . وهكذا أصبحت أب 
دولة غر بية أمجز من أن تعد جیشاً أو أسطولا : وكانت جیوشہا 
جمم من أجل حلة حربية ( وقتية ) لا دة ارب بطوها : 
وکان نشاطها الحر بى على ذلك متقطعاً غير مستمر . 


— ۱۹۵ ل 


فإذا وجهنا نظرنا حو الدولة الشرقية وجدنا الفرق واضها : 
فهنا كان القواد يتقاضون رواتهم بالنقد لا بالتح من الأرض » 
فا حتفظات الدولة ال ركز بة بسیطرتہا . وکان نقدها المتوفر أيضاً 
قابلا لاز یادة ؛ لأن مُلاك الارض مخضعون لضرائب تتغير قیمتها . 
وهكذا ۸ تكن زيادة تروة التاج ای ضرورة مصادرة الأيلاك 
أو الفرو امار جى ؛ وعلى هذا فقد أ مكن قیام حبش أو أسطول 
امبراطوری / واصبح ۴ لامکان احاد حاس نطو ل مدة انلدمه 
و فیتدرب آفراده تبعا ذلك » وینظ تنظما فنياً . و بذاك 
أصبح من المکن استمرار الضغط على المدو » محیث لا بتعرض 
هرأ الصعط اتقطم والتراخی . 

و عکننا إيحاز ذلك إذا قلنا إن جهد الدولة کان مستمراً » 
لا رد سنج وفتی ندهم إليه الظروف . وهنا ۳ سر جاح رومأ 
الشرقية . واذا کان بعض الاباطرة مسرفین ؛ إلا أن النظام 
الالى ظل قاع ء وکان یقبم فترات الاسراف فترات تعویض . 
وکان آحب ما فى المالية البيزنطية استمرارها الذى ارتکز إلى حد 
عيد على نقاء عملتها الذهبية : و یقول جازر 0/2۲ ۰ « ۸ مد 
الحسكومة اارومانية من دقلیدیانوس إلى ألکسیوس كومتينوسن 
فى فترة مدتها ۸۰۰ سنة نفسہا فى وضع يضطرها إلى إعلان 


— ۹ - 


إفلاسها » أو التوقف عن الدفم . وان مجد فی العام القدیم أو 
الحاضر شما بشبه هذه الظاهرة . اقد عن هذا الاستقرار المحیب 
فى السياسة المالية الرومانية « للبمزنطی » عماته العااية » فقد كانت 
مقبوله عند جيم لام الجاورة بسبب وزنہا الضبوط کاساس 
ثابت للتعامل . واستطاعت ببزنطة أن سيطر بتقودها على كلا 
العالين التحضر والبر ری » . 


ایی ماس 
ا خیش والاسطول 


تكون ارب مناط شرفها وموضم دراس تما وعملها » 
سكون عن امالك ٤‏ 


١‏ - الجيش 

اس تار يم روما الا تار جح الحيش الرومانی ؛ ولا يصدق 

اعتبار بيزنطة وریثة روما فى شىء بقدر ما بصدی ۳ مختص 
سياستها السکر بة . لقد بنيت الإمبراطورية وأمنت بفضل 
کتاشها . وكان الشاة أساس قوة الكتائب . و إن آبرز ظاهرة 
فى تارب اليش الرومانى فى آدواره الأخيرة هى أن سلاح 
الفرسان أخذ بتفوق بااتدر بح 27 فرق المشاة القليلة الياقية فد 
أخذت مكانة ثانوية باانسبة لہ . وكانت تلحق بالفرقة احندة 
من الواطنین الرومان فى الاصل جماعة من الفرسان محند أفرادها 
من حلفاء روما )٥٥۷::٥(‏ » و دجم الفضل لبعد نظر جالیااوس 
الذك السی" الحظ » فى إدراك حاجة الإمبراطور بة الماسة إلى فرق 


— ۹۸ س 


متنقلة من الفرسان تكون وحدات منفصلة ومستقلة عن الفرق . 
وكانت قوة الفرسان الجديدة التحصنه بدروع الزرد ۰ على نيج 
النظام الفارسی سنا اکتی » 0۵/02/۳۵۵۸ مذار دهشة 
کیان ب القرن الرابع ٤‏ وكان الصراع اليف دين قف طنطيوس 
ومنافسه الامبر اطور 00 1 معر که ٤ظہمه‏ خامَہا 
الفر سان ء وهی معركة مورسا . وتتجلىأعمية الفرسان فى كل موضم 
فی كتابات أميانوس مارسیللینوس ۸۷۵۲۵۵۱5 ۸4171111101185 
فى اخروب مع فارس ف الهر 18 رابع .عم جاءت هر يمه 4 الرومان 
فى مووعة أدرنة سنه ۳۷۸م فا كدت أهمية هلا السلرح 1 لان 
- كسبوا المركة بہحمة رائعة قام' بها فرسانہم . وكثيراً 
قرأ فى كلام بروكو بیوس عن حروب جستنیان أن بعض 
مؤلما من الفرسان قط . ولا آعید تنظ اخیش ۴ 
عصر الببت اطرقل » وأدخات إصلاحات حر بية 3 الأباطرة 
الابسور بین » تا کد تفوق‌الفرسان ق کسب القدونیون 
انتصارانهم باعتادهم الرئیسی" على الفرسان . 
ولاہد أن نتقبم ناريخ تنظ الجدش الرومانی باختصار . إن 
النظام الذى أدخله دقليديانوس وقن-‌طنطین على المي ش كان قوم 
كا نعل على فصل السلطتين اللدنية والمسکر بة . وكان هدفه أن 


- 448 س 


بعد العدة للدفاع عن اخدود » وان پوجد إلى جانب حراس 
الحذود قوة متنمله عکنہا أن تتوحه لنحذة ابه ولایه بہددھا حطر 
الغزو . وقد ألثى امرس البرايتورى [ الامبراطورى ] وتکون 
أوائك الذن ياحقون بالحلقة » أى حاشية الامبراطور . وذهبت 
مم أمس الدابر الأيام السيئة التىكان ارس الامبراطورى يصنم 
ا ۱ 

اللوك فى إبامہا . ومنحت قوة ا دود 1۵26 هيات مر - 
الأرض عکن نقاها إلى الغیر . وکان الان مازماً بالوراثة بان يأخذ 
مکان ۱ 


۲ اصیحت ۳ ۳ اتد“ 5 « و القن ف الى 
حندت فا بعد »> و أطلق علا ذلك الام م رب Psuedo‏ 
75 (أىالشبمبة شرق الردذاء) اخیش الامبراطوری ۰ 
ا فر ی حددة للبلاط » تسمى تارة بالحماة Protectors‏ 
وتارة #نود القصر 3010197461 ۰ دورها مكانها كرس للملاط . 


(۱) نسة إلى 07710109 ء وهی جاعة رفقاء الاسراطور . 

۱ 69 د ردفاه » جم د وديف ٤ء‏ وقد ترجنا به فظ ملاو 
وهوالواحد من حلفة ا حار بین الى كانت حيط بالزعيم التترير أو بالامبزاطور 

وعلى هذا عکتا رجه 000071019 وهی جاعة الحمارين اللافة حول 

الإمبراطور أو الملك المتترير بلفظ « ردافة > , 


س ۱۷۰ د 


وكان بقود قوة الحدود فى کل ولابة قاد (×۷م) . وکان ابش 
لامبراطوری نحت إمرة روساء للمشاة والفرسان پسموت 
زو ۷۵2 : وقد هم بين المشاة والفرسان فا رعش 6 فیاده 
واحدة یقوم مها رئيس الشاة » أو رئ س الفرسان » »أو رس فى 
سلاحی الفرسان والساة معا ف نفس اوقت . وقد ظل هدا النظام 
فى جوهره "ابتا زمن جستفیان » مع أن عدد البرابرة الشتفلین فى 
فرق مستقلة نحت إصرة قواد من جنسہم قد ازداد زيادة كبيرة 
منذ أن کون یودوسیوس الكبير فرقاً من بين القوط ء حلةاء 
الرومان . هذا بنا ازداد العنصر اتير نر فى ا یش النظامی زيادة 
مستمرة . وكانت أخطر بدعة » على كل حال ء ہی إدخال نظام 
شدء4 بالنظام الذی كان معمولا نه فى الغرب » حيث یاتحق الرجال 
مدمه قاد معين يلتفون حوله أ کر ما باتفون حول الدوله . 
ومن الجل أن الجند « الذين كاءا مخدمون مقابل جرایاتہم » 
( و اسمون Buccellari‏ سه إلى 71 2 )2 أى ہز 0 د 
الجاف ) قد أخذوا عیلون ميلا ظاهراً إلى القراخی فی یم 

یش + «صفعات زكر برس من بأل على ره ارت 
الرومانية ¬ وذلك نقص ف النظام كان له ما ييرره فى الغالب؛ 
فقد كان دفم اعطیات الجند یتأخر عن موعده باستمرار ؛ 


- ۷۹۲ - 


وكانت حاجیامہم غير کافیه بشکل لا شرف > ومع هرا فان 
بروکو پیوس بصف رای السمام من على ظهور الیل فى عصره 
رفخر لا زعدية عليه . 

الف حستنیان فى حالات عدة ادا الاسامی الذى حری 
عليه دفاید ,انوس وقنسطنطين ف ُصلاحانہما حن 2 دمن 
السلطتين الدنية والعسکر بة . وقد امه موريس تفس الائجاه فما 
۳ 4 ی !ا ابطالما وافر ر42 4 وحمل ا٤‏ 2 اقل تھ_۔ ہہ 

۰ . وکان ۳ رل ت بم کا ران فترة جر وب مسٹمر ات 
تدر نحا سے الاإمبرا 7 إلى ولا بات ثغر به فى إہاے الدوله 
ار فلیه ۱ وتنقصنا لاد ای سین مها ۴ تقیغ تھے هنأ التطور ۰ 

۱ ۲ ۱ ۾ 1 5 م با ۶ 

ںیل ال 2و النظام کان هوم على ا لاحات اأ ں4 : فالقائد 
السکری أ أعبل مس نمه * ن الک لدف . ومد و ام انا هة 4 الولایا 
الخ به 5 فی م الصغرى دا تكو ن هذا النظام 
الحدید ء فى اخمیمه اأثالية : وهی أنه كانت اقواد الوا رات المغر به 
السم وه da‏ 2 الأسيقية فی ایا ع » وکانوا سهاصون رواب أعل . وود 
عمل الح كام الإيسوريون على إتمام هذا التنظے فى الامبراطور بة » 


نت ١۷۳‏ ين 


وهکذا عادت روما إلى دک ES‏ ن امهوريية *: کار 
الاك المدنى عندئذ قائداً آیضا إذا دعت الحاجة ‏ وأصبح القائد 
لان حاکا مدنا أيضاً . وانقتيس هنا ما يقوله الأستاذ بيورى 
Bury‏ الای سا بذصب بت ری وضیح تفاصیا ل سے 
الييزنطى المسكر ی فیقول : « کان بحت إسرة قائد الولاية الث بة 
اواسعة ( الاستراتیجوس ) جيش قوامه عشرة ١‏ لاف جندى . 
وكا ن انظام الفصائل والقيادات التابعة شبه ملحوظ م :عض 
الو الاو رو بية الحديث . ول نكن الخطة المدونة » کا بخن ) 
واحدة فى جمیع اولابات الثغرية ء و تثبت على حال كذلك 
تغیر الازمان . وکان الفیلق ؛ "یا 70:16 ؛ شالف من فرفتین ؛ 
لسعی کل منهما ورما اهس مودها قاند فیلق » سمی 


۳ ر مار حاری ۳۱۲0۳6۵ - و التو ر 8 مو لفة من مس 


فرق (banda)‏ کل مہا مت اور صا بط ( = کولونیل 
Jrungarius‏ ( ۱ ک7 ی الفرقة الكو نة من یی فری ماسية 
۵۸/۵۱ نحت إصرة قاد یسمی 0۳/40۶ . وکانت الفرقة 
ا حاسیة 2۸0/0۳۸۸۵ ( = بت خیا ) تضم ماثتی رجل ؛ 
وتتقمم إلى خس فصائل کل منہا نحت امسة ضابط سى 


pentekontarchia (‏ = لفتنانت ( ۱ وكانت هناك وحدة من 


ل ۱۷۳ ۔۔ 


عشرة اھت ص7 حاو بش ( :سمی 1610۲0:65 ( ۱ وکان 
و ا لجیوش فى الفرن الاسم م نة وعشر ین ألف رجل ؛ ویقدر 
فى زمن حستنیان عانه وحمسين أأفاً » . 

وإذا تأمل الانسان هذه الأرقام على ضوء ما نمرفہ من 
اعداد جیوش الدول الحاضرة » التى مک الان تلك الأراضى التى 
خضمت مرة الامبراطورتية الرومانية ء فإن اعمال جیوش بير نطة 
الصغيرة سوف تنال حق مز يدأ من استحسانه . 

وکان سکان الولايات الثغرية ا حتلفة یتحملون نفقات 
الجيوش القاعة فما . وکانت هذه النفقات تؤدى فى الولابات 
الثغرية نقداً للخ ينة الرکز ية ۔ أما فى الذرب » فسکانت ندفم 
عي . وقد قيل إن هذا الفرق يعزى إلى الحقيقة التالية » وهی أن 
معفم سکان الفرب کا وازراعا صمالتةيمشتغلين بالزراعة » بها 
كانت المدن التی بقوم اقتصادها على النقد منتشرة فى القاطعات 
الاغر بقية الواقعمَة على الساحل . وعند ما حاوات ا+سکومة 
للکز بة فى القرن الثاني عشر أن تدخل إلى الغرب طربقة 
التعامل بالنقد » المءموكامباءفى-الولايات- الم به الشرقية » ارت 
بلغاريا » وولدت الامبراطور به البلغار به المانیه . 

ومعاوماتنا عن الميوش فى الولایات غير كافية لاعطائنا 


ہے 7 i‏ نیت 


صورة وافية عن قدرها وتنظيمها . غير أنه ۴ استطاعتنا أن شین 
نظام فرق الدينة ( السماة ۸۵0۸0 ) المرابطة فى الماصمة » 
والفصائل المرابطة فىمقدونيا وتراقیاء علاوة على جيوش الولايات 
الثغربة . ومنذ أيام جستنیان أعيد تنظے هذه الفصائل التى كانت 
توا لش من حرس القصر كلية » باس عددها . وکانت 
القاعدة أن تکون کل فصيلة بحت إمرة « الدمستق » 
Domesticus ۳۱‏ « أى رس حرس قەر ) وكان أحد هوّلاء 
وهو لا رئيس فرق عرس القهر « {Domesticus Scholarurt‏ 
Domesticus of the Scholae)‏ = الذى أخذ مجان "۲ رئيس 
الإدارات » قد أصبح فى القرن العاشر القائد العام للجحیش كله . 
وكانت فرق القصر هذه تشترك اشتراكا ذملياً فی ارب إذا تولی 
الإمبراطور قيادة الممركة بنفسه . ولم تكن لفرقة المشاة من 
اطنود » و سمون بالنومیری ۸۸۲۵۲ ( ومفردها 5 وهی 
الفرقة من اند ) التى كانت تراط فى العاصمة أبضا » ولاحنود 
الذي نكانوا حت إءرة « دمستق الأسوار ہ (أسوار أناستاسيوس 
الطويلة ؟ ) أهمية نسبياً . 

ویتضح الفرق البارز بين جیوش جستنیان واطیوش ال 
كانت محمع بعد نهابة القرن السادس فى القيقة التالية : وهی 


مس ۱ سب 


أن التطوعین الاجانب قد أخذوا مختفون » وأصبح اليش ند 
من داخل الامبراطور بة » وخصوصا من أرمينية ؛ وهذا لا بنافی 
أنه کان لا بزال حت إمرة الوظف السكبير الذی کان یسمی 
۵ ( أى رئس جاعات اند » من :106۶ء1 
اليو نانية ومعناها الجاعة أو الفرقة ) قوة ارس التی کان معظمها 
من الأجانب . و رجح أن هذا المرس حل محل « جنود ا حالفین 
Federai‏ » الذن وحدوا بلا 5 سلف من العصور ( وفرق 
الجنود الحالفین هى الفرق البر بر بة الت ى كانت مهن تبعاً لشروط 
معاهدة تعقد بنهم وبين الدولة ) . 

وکان نظام منح الاراضی فى نظير الخدمة العسکر بة » الذى 
طبق فى القرن الرابع على حرس الحدود ؛ قل ظهر ثانية وانسم نطاقه 
فى الولايات المغر به . وکان لا محوز انتقال هذه المنح لان مدحها 
كان يتضمن إلزاما بالخدمة فى ابش برثه الان عن أبيه . 

قر أن انتصار السلجوقيين الحاسم فى معركة ملاذ کرد 
م التى وقم فيها الامبراطور رومانس أسيراً »كان ضر بة 
قاضية لهذا النظام المسکری الذى تاور زمن حكام الببت القدوی 
" العسكر بین المتوقدى الذكاء . 
ويعزى فى الوافم تأخر امیش الرومالى فى القرنین الحادى 


۱۱۹ سم 


عشر والثالى عشر إلى سدبين رئسيين : فقد أ کسبت السلحوقیین 
غزواتہم فی‌آسا الصفریمقاطعات واسعة من أرض الا مبراطور بة 
وأسوأ من هذا أن السلاجقة كانوا جرد برابرة تعتمل فيم شوہ 
السلى والتخر يب ء خر ہوا الأراضى حتی في القاطعات التی ظلت 
رومانية من جراء مجماتهم ٠‏ پیا أجير الفلاحون على الفرار من 
مرارءهم والالتحاء إلى الدن . 

ونتج فى الوقت ذانه عن ازدیاد طبقة النبلاء ااعسکر بین 
الأقو یاء » الذ نکانت القطمات الكبيرة التى عل‌کونها فى أسيا 
الصغرى أساس نفوذھ » أن انتاب الحسكومة الرکز ية قلق 
كبير » بنا سعت الادارة المدنية إلى إضعاف روح الاستقلال 
الخطرة هذه بفرض ضرائب باهظة ؛ ولا كانت الدولة أعمز من 
أن تشن وما مباشراً على امتيازات الملاك الكبار» فقد حاوات 
أن علق طبقة مقا بلة هم » فنحت اجنود اقطاعات واسعة . 

و تصلنا لسوء الحظ معلومات كافية عن هذا النظام الجديد 
المسمى نظا کر نيا ( من = مثونة ) الذی أدخله میخائیل 
السابم ۱ س » وتطور زمن ۳ ل كومتين . 

۳ 9 هذه النح کانت تمنح لدی حياة المنوح » مثلها 
فى ذلك مثل الاقطاعات الأولى فى غرب أورو با ء مع استثناء 


YY —‏ اك 


واحد » وهو أن صاحبها ل يكن له حق تور ينها من بعده . 
وكانت المنحة المتضمنة فما يبدو إلزاماً بالإقامة على الأرض 
تعطى فقط للحنود من دوی الرتب العالية ؛ وکانت بوحه عام 
مكافأة على خدمات سابقة . وكان الم‌نوح مازماً بأن یقدم للدولة 
عدداً معيناً من الجند للحش . وكا نت الدولة تتنازل له مقابل هذا 
عن حق حباية ضرائب معينة داخل حدود إقطاعيته . وكان من 
الحرم عايه أت يعمد إلى زيادة الأموال التىكان المزارعون 
بدفعونها . وکان (سمح له بالا ضافه إلى ذلك بأن حم سی 
الامتيازات فى مسائل القضاء واستخدام البوليس . ول تكن هذه 
الأراضى كا بظه رتققطع من أملاك النبلاء » ولام نأراضى الكنيسة ء 
وإنھا من المساحات التى كانت مقصورة على رحال العسکر بة . 
0 الارستقراطیین الاراضی یفضی أحياناً إلى نے کر 
ن هذه اللکیات السکر به | إلى ممتلكاتهم » ما كان بودی فى 

انهابة إلى إضعاف قوة ا یش . 

وكان واحه أباطرة القرن الثانی عشر » بالإضافة إلى ذلك » 
هبوط خطير فى أعداد الأحرار من سکان الامبراطور بة . وكانت 
ارات الجر والعرب على أوروبا مير جنبا إلى جنب مع غارات 
السلاجقة الخربة على آسیا . وقد اجتهد أل کومنین فى تمو بض هذه 

)١٢م(‎ 


- اذخ ہس 


السار , ودلوا وسعهم یق ذلك ااسنیل : فاس و لام ال 
والبشناق کعمر بن الارض داخل الامبراطور بة » وحرروا العبید 
عل حساب الد وله ۳ ا الجملات صد 2 حازر لم نه 
على نطاق واسم . وقد أصربحت جیوش ای راطودرية نتیحة لهذا 
امبوط ف علد السکان : تا اف س ۵ 3 حرف من ۳ 3 49 والافصال 
7 ۵5 7 العام )الا جائے واااو 
( جم فصل « ۷90 4 وشو لتابم ) ال 2 ہے ۳ :9 و کآن 
مہم ليارد وفرمحة وحرمان وصرب : بل کان فم فری الابعة 
لام ۱: امەن 5 ۰ وف معظام ارم س الامبرالوری و مود 
املمز . وکان هذا التغيير فی السياسة العسکر نة هو الذى أعقب 
دفم سرتبات المتطوعة . وصدق علمہا الثل الشائم ٠‏ « لا مال ‏ 
يه .۰ ۱ ۹( 
مر مر را 
ولدينا خسن الحظ کتب صغيرة عن اند به برجم لوار تھا 
إلى فترات محتلفة من ثاريم الإمبراطور به الشرقية . ولا بشدر 
الاسان عظمة اش البيزنطى حى قدرها الا بعد دراسےۃ هذه 
Point argent, de Suisses )١(‏ » وهی قالة شااعة ى 
اللذات الأوربية » ويرجم جم أصلها إلى العصور الق كان ملوك ورب يستخدمون 


خلا ما حنوداً هس بر وه چ ی ف حو شوم 4 کان ألا او الأمير 
لا بستطیم استخدامہم إلا إذا كان لد به مال 1 فإذا فر ع ماله رکوہ ۱ 


۷ سس 


الكتببات » فنی هذا ايدان وحده مح أهلل العصور الوسطی 
فى أوروبا مہنة الحرب معالجة علمية متقنة » فكا نكل جيل 
بو اجه مشا کل | جد ند و سعی ۳ حلها ندرا 4 دقيقة متصزة . 
۶ يكن الفوز فی‌هذا العصر لامدد > بل للمهارة القاعة على التفكير 
تكن ا للم کت ملحمة لا تقل م شا بل تون ابنالا جن وحدات 


إلى الإقدام على أعمال الفروسية کید ه 7 : اذ كانت اللحافظة 
على قواه الصغيرة عمادھ فى كثير من الأشياء : وعلی هذا فقد 
كان واحب اقاند أن یستوثق من الظروف الاعة الدركات 
العسكر نة ارومانية فبل أن محازف بالا‌ترالك بای اشتباله 
حرلی : فار ب الصطنم » والماغتات » والمحاتالايلية ء والکائن ء 
والفاوضات التی لایقصد مہا إلا كسب الوقت ؛ كلهذه وغيرها 
كانت وسائل مقبولة فى اطرب . 0 الندی الذى يعتمد على 
القوة فى حيث کان الدهاء كافياً الكسب النصر لا يعقبر إلا 


مغفلا . فالمراس » والشحاعة والنظام و ا ر و الهنة بالخ سب 


)١(‏ لسة إلى Don Quota de la Marcha‏ بطل القصبة 

الاسانة الرائعة الى کتها « انز » . وقد رسنا الأفظ هنا حسب نطقه 

فى اللغة الاسانة » والقصود بالكيخوتية هنا : الخيالية الى لا تقوم عق 
تبصر أو حساب . 


n (A — 


كل هذه كانت خصائص الجندى البيزنطى » کا هی واضحة مثلا 
فى كتاب تعالم کتبه کیک میدوس لابنه . وكان القائد لا ينفك 
يذ كر من تحت بده بان كل حرب انا هی حرب صليبية 
لا رأتى النصر فما الا من عند الله ؛ فإذا صح هذا ء لم يكن للمرء 
بل مره ن القيام واجبه حتى ينال تلك اهب . ولا زالت السماء عنم 
النصر خيوش ريما 1 من ا نود بدا التقليد ارومالی 
العسکری » وحافظوا عليه . 

كان كل من الفرسان والشاة يقسّمون إلى فرق خفيفة 
السلاح » وفرق قیاته . فكان ا حارب ذو السلاح الثقيل يلاس 
خوذة من الفولاذ » ودرعا من الزرد یکسوہ من رقبته إلى خذبه » 
وقفازاً من الحديد » وأحذية من الفولاخ . وکان محمل عباءة خفيفة 
أو رنساً لبرتديه فوق سلاحه آیام الصيف الحرقة » وعباءة 
فضفاضة من الصوف بتدثر مها لتقيه من البرد والرطوية . وکان 
صلاحه سيفاً عر یضاً » وخنحرأً » ورمحاً » وقوساً للرماية عن ظهور 
الخيل » وجعبة للسہام . و إذا كان من يقفون فى الصفوف الأولى 
و یقومون با مُحوم »> جءل لحصانة دروعا فولاذية على صدره ؛ 
وعصابات فولاذبه على حبته . 

ركان الفارس ذو الاسلحة ا فیفة عادة من الرماة ؛ فيليس 


د کی سے 


سترة من الزرد . وكان ال نود من المشاة ذوی الاسلحة الثقيلة 
بلسون دروعا من الزرد تفملی ! انصافهم العلیا 2 فولاذبه ؛ 
وکانت أسلحتهم السیف والرمح وفاساً ذات نصل اطم من 
ناحية » وسن مذبية من الناحية الاخری . وکان حندی اهاز 
والسلاح افيف إمارامياً عن القوس » أو قاذفاً باطر ىة ؛ فكان 
بلس قیصا طويلا من الزرد بصل إلى رکبتیه » أو درعا خفیفاً 
ی بعض الاحیان ؛ وحمل حمية لاسام فا ار سیب : 
وفاساً فی حرامه : وکان تعلق خلفه رت در متدرا ۱ 
وكان نظا ا یش البيزتطى محکا فالا بصورة خارقة 
لعادة : كانت له فرقة ملكية طبية خاصة به . وکا 
المرسان (1ه/لامع0) التابعون سے ا غدمات الطبية مملون 
الجرحى من مي دان الممركة إلى أطباء الیش فى احلف . وكان 
مپندسوه قد «رسوا بالتفصیل یم العقيات اأطبيعية اتی كان 
يحب ااتغلي عامها فى کل جل من أ اخ نت 7 احداً: 
عبد ما راد عبور مير عر يض > حیث كانت حيوشس أورويا 
الغر يية تضطر ل السیر حتی تصل ای محاضه ؛ کان اش 
آپیزنطی یصنم جسرا من القوارب واحداً مانب الاخر > 
وکانت هذه تحمل على ظهور الدواب » وقد عینت أ جزاؤها بارقام 


AY — 


مكتو به عامها ؛ حی إدا مأ وصل اش إلى حر ی الهر ) 
صفوها لسم 4 » وغطوها الا لوا اللشدية . وکان فن تنظر 
السکر ات لا رال علا حتیا ؛ وکانت له کتب خاصه 4 حتی لرن 
العاشر » بدا أخرج الڈر من و الام الارستقر اطیه ساسلة طو له 
متتابعة من القواد اللامعين . 

و ادا 7 ۱ لا نسان كعانا عن فن ا خرب عدل اليزنطيين و تاه 
فطل » فا نص بطر مه ملاقاة حتاف اعداء الامبراطور به 
وقهرم : حصل على صورة رائعة وا۔مة الدی اكل اجناس 
آورو با فى أوائلالمصور الوسعلی . كانت لقوى العسکر بة کر قال 
سللوس ۳561/5 مصذر قوة الدولة الحقيقية . امد نہصت روما 


جنس میا 4 وسقطت تسد . 


ا می الأسطول 


امجھت روما ا لجھور نة إلى البحر مكرهة ؛ ويصدق اکر 
نفسه على الامبراطور بة البيزنطية . فقد بنی الأسطول الرومانی 
بحت ضغط ا حروب البونية » وأبق عليه ليقوم عراقبة البحار . 
وف أصبح المحر الأبيض المتوسط یرہ رومانية ۴ رمن 
الامبراطورية ء آمل الأسطول . وخلال القرن .الثالث شى 


الغراة من البرا ره طر تی جنوب الدرد نيل » وأخذوا جو ون 
البحر البجی رغم أنف روما . لقد حرو البحار الاغریق سابقا 
فتحدى السيادة البحر ية التیکان ینش ها الفنيقيون والقر طاجنيون 
عل أمواه البحارء أما روما فلز تفعل شيئًا » وظل الأسطول 
الامبراطورى ميملا حتی بعد أن حولت العاصمة الرومانية إلى 
الشرق الاغریتی . نم ؛ إن قنسطنطیوس ولیسپنیوس مار با عل 
ظهور السفن E‏ القر ن الرابم كان خلوا من العارك ا حر بية . 
ركان م ٠‏ _ شان نو الملكة الوندالية فى افريقية وظهورها 
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کقوة عر بة أن كفت النقاب عن ضعف روما البالغ . فغزوا 
سر دينية وقورسيقة » وعانوا فسادا فی إبطالیا ونہبوا روما . واصبح 
ال ندال ساده لاہ اھر ديه ۱ واصطر الامبراطور ماحوریان 
۸۷۷7077 0 بدأ ۳۹ ٣‏ نا اسول : وکان فشل ا 
اليحر به عل افر نميه ۸ ۶ ۳ اطمه قأسية اسماده روما ويا 
فرر حستنیان استرداد الغرب وحه صر نته الاولی إلى افر نيه » 
حتی لا مين الاسطول الوندا ی القوط“الشرفيين ضد اخیوش 
ارومانية . إلا أن| استعدادات لاممراطورية البحرية كانت 
ضئيلة» واضطر نارسيس ۸۵۳56۶ إلىأن مخوض بقوانه مستتقعات 
البندقية الو بوءة » إذ لم يكن لديه من السفن ما یکنی لثقل رجاله 


— ۸۵ — 


المشرة لاف أو الاثنى عشر من سالونا 52/02 على ساحل 
دلاشيا إلى راقنا . وم تبدأ روما فى بناء أسطوها ثانية إلا حين 
ظهرت على السر ح قوة العرب البحر به ؛ واضطرت روما ببب 
السياسة العدوانية التى اننہجھا معاو ية بن ألى سفیان إلى الشرو ع 
فى بناء أسطول ہکل ما لديها من جد وعز ية . و برجم الفضل 
الأول فى ذلك إلى قنسطائز الثانى . فظھرت خلال القرن الساہم 
قيادة محر بة عليا واحدة ء وهي قيادة أميرال (وهي6/ه/5) 
الكرايسيان Carabisiani‏ » و خضع قيادته منطقتان لكل 
منہما اسطوا ل بقوده نائب أہرال drungarius)‏ ء کا كانت 
ولایات آخری هر القوى العسکر بة اللازمة الاسطول ؛ وها 
ولاعة کیبرهاوت 00۲۳۳۸۵۲0۶ وهی الا كثر أهمية » والثانية 
منطقة البحر الإيجى ؛ وتضم الأولى ہامفیلیا الت ی کانت قدعا مأوی 
لصوص البحر الأقوياء وق صانه ؛ أما الثانية » فكانت تضم 
الساحل الشالى لآسيا الصفری والجزر . وقد ظهرت شہرۃ 
الأسطول ونفوذه فى ذلك الوقت بسرعة ؛ لکن ليو الثالث بعد 
حصار العرب للقسطنطینیة » اعتمد فى قوته على جيش آسیا 
الصفری البرى » وكذلك فمل خلفه قنسطنطين الحامس . 
ويقول « جلزر ٤‏ إن السبب فى إلغاء القيادة ااملیا 


ے و ہے 


الموحدة » هو آن الاسطو ل نادی بنا الامیر ال » اسمارء 
إمبراطورا فى سنة ۹۹۷ م نحت أسم طیبار نوس ااثالث » وأسقط 
حستنیان المانی فى سنه ۳ م وأناستاسيو سالثانى فى سن4" الام : 
فأصبح أميرا الولايتين البحر يتين نقيجة لذلك قاندین من الدرجة 
الثانية : مم أنه کان فی بدها سلطة ال المسكرى والدنی . وكان 
هذا حطا من قيمة الاسطول . وقد لا بظهر خطر هذه السياسة 
فى القرن العامن لان الخليفة فى داد واصل النشاط البحری 
۳۹۹ دمشق . إلا أن القرصنة عادت وانتشرت صرۃ أخرى فى 
البحر أ اس التوسط خلال القرن الاسم ؛ حتی لقد احتری 

اع ااطری الاسکندناو ون مضيق حبل طارق ء واضطر اليابا 
أن باتحی" إلى شارلان ايحمى قورسيقة من العرب . وفقدت 
القسطنطينية السيادة على البحار الفر بيه . وقدأضاعت الا ءبراطور به 
کربت وصقلية > وهو جم جنوب ابطالیا . ويد میخائیل المالث 
إصلاح الأسطول . وظل‌باسیل الأول ینبم سياسة © ة هجو مية . 
وکانت ات یام القوة الرومانیه المحر به النظیية . رانعت 
ولایات ثغرية محر به جديدة » مثل ولاية ساموس وعاصعتها إزمير . 
ركان الأسطول الإمعراطوری رابط فی القسطنطينية إلى جانب 
سفن الولایات الثغرية البحرية الثلاث . وقامت منشات حر ية 


-ے. ۸۵۷ د 


آصفر من تلك فی أما کن ا ی مدل صعلية والبلو نیز » ومدخل 
البحر الأسود ء بنا كانت مقاطعة کافلانیا قاعدة للعملیات 
اأيمز نطية فى الغرب . وحين كانت شترا الأساطيل فى العمل ع 
کا نت القيادة اأيحر ره تجمع سح 5 ی الى لواء ایر محر واحد . 
وکان انکر ل رر كر “هاعر ت ) فتحر یک اه من الأساطيل 
الحلية : فهنا كانت قاعدۃ الامبراطور للعمل ضد العرب ؛ وكانت 
تقم الاشتبا کات مع ع ام أضنة وط سوس سر داعة . فاذا 
تقدم أمير مسل على رأس حيشه » قام الاسطول الرومانی : الذى 
کان عل 5 للاعار فى أبة لحظة » مبحوم مضاد له » بنا 
تقوم القوات البرية بحركة تقصد مها تضليل العرب فى حالة 
ما إذا حاولوا القيام حملة محریة . ول يكن لدى الأسراء على 
ما يظهر قوى كافية للقيام مبحوم حری و ری على بلاده . 
واستطاع تقفور فوقاس 7 بعین لیوتبراند » ميعوث الامبراطور 
أوتو الأول ء بأسطول مجهز . وزعر بناء على ذلك أنه هو الوحيد 
الذى علك أية قوة محر ية لها خطر ( إن القوة البحرية لى وحدى 
٤ ( Navigatiun fortitudo iniht solt inest —‏ سم 
محدث قاسطنطين ورفيروجينتوس فى مناسبات مختافة عن 
السيادة ا'رومانیة على اا البحر أل بیش المتوسط » من حبل 


(AY —— 


طارق إلى الدردتيل . ا اخذ الاسطول EEE‏ 


پر ہے 
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الحادى عام على الرغم ما زعمه اخندی 9 01 0 


هذا القرن من آن الأسطر لكأن اذ ذاك کے روم (۱) 


روهار ۱ و2 .۱ 


ذلك ا ا( ار یه وصلوا خلال عفد ااسا نم من هلا الهرن 


ساحل اسیا الصفری الغر نی : وشاعت اافوضى فى الولادات التى 
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وكانت اخخومه رکه على حق و يخوفها و کے روک 
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الاستقلال التى ظهرت بین نبلاء اسیا لصفری : دقل اصیح 
7 


حم 


5 چ ا ام ۹ 03 ۱ 
رو اس اک ۵ موس زوش أن آحرز وظيفة e‏ الا طول فك و از یه 


0 


١ + 5 ۹ £‏ ۰ م 5 
مہرال الاعظ ۲ وظهر أن اشماده ایح ”ره 


العلا | كانت 3 ر طا 59 و حوڑھا اسک ر ٤‏ اغعتصات 


السلطان » ومن لأرحح 9 هدن اأعاملين تعأو نأ عل اط طُّ 


يالو ۵ البح رتنه ۰ 


أ 1" 5 
ساموس | ۳ 


وسرعان 7 ظهرت ام قلح الاه القصيرة النظر و اوه 
وكان 
فی استطاعة أى مغتصب فیآسیا الصغری أن ستحوذ على الساطة 


لاممان . وول انقشرت ارو هر صنه ا ۱ ا و اس ها + ول د رادع 1 


)0( ۸0 وهو 75 م کان طاق ۳ المصور المتأخر ۳ ۾ على الد و له 
الروما نية . ویلاحظل الفرق ین ره ورسم Romania‏ وهی الدولة 
الاورو بة العر و نة هذا الاسم . 


إذا امتلك أسطولا . وكان بستطیع أن يعمل ماعل تزاخاس 
75 عند مهأ به الفرن الحادى عشر » الدی صرب ادرامینیوم 
rap‏ » واتفق مم البشناق لك يعملوا معه فى عار بة 
الق طتطينية : وکان الا ماف ہم و دنه هی 0 يتعدموا 7 
عبر شبه جز رة غاليبولى ء وأن ینیم تزاخاس بأسطوله یمیا 
الدردنيل اصحت الادرۃ على آخزر حصوناً مخزن مأ 
الذخيرة . وعند ما هاج النورمان الامبراطور 4 » اضطرت روما 
إلى أن تدفم تمن تقصیرها فى الاستعداد » وأن تشتری مساعدة 
أسطول البندقية ها . فقد طلبت الامبراطور به فى القرن التاسم 
إلى تلك الدولة الجزربة أن تقدم فنا لحار بة المرب اعتادا على 
مالبىزنطة من حق السيادة على البندفية . ول يكن هناك سبيل 
اضمان هذه الساعده الا آن عنحها امتبازات مار بة ( انظر الفصل 
الثااث عشر ) . وکانت نتيحة منح هذه الامتیازات أن تعرض 
استقلاها الاقتصادی للخطر . ولو قد كان لروما « أسطول قائم » 
توجهت ال الصليبية الرابعة إلى مصر لا إلى القسطنطينية . 
و باارغم من أنه توفر الا مبراطور به > حديها انتعشت بعد ذلك فى 

ظل ١‏ ل بال واوجوس ا آسطول سے عل صفره ؛ الا أن الأيام 
العظيمة ذهبت مع أ اس الدار إلى غير رحعة . 


بح ۷۹ ے۔ 


ولس فی عر آن درا كد القوة التى کان علہا 
أسطول بہزنطة عادة . وتدل التفاصیل التى بين أبدينا عن الجاة 
البحر ية البيزنطية الوحيدة - التی علك عنہا تفاصيل ‏ عل 
أن عدد السفن كان ماثة سفينة من الأسطول الامبراطورى ء 
وسبعا وسبعين من أسطول الولایات » بنا كان عدد البحارة 
وك 


- ۰۰ ۳۶ من ارہ الا مبراطور به ه * ۰ر۷ من 
حارة الولا بات : و بظهر آن عدد سفن الاسطول التی آمکن مها 
ملد حر بة اا یل لثانث (ههم - ۸۰۹) بلغ عددها 
۰ کب . وکا رجال السفن یکو ون من رعاا 
الا مبراطور به 4 وهن ۳9 المستقر بن 8 أرض الدوله مغل 
0 ۱ “ےم یل ۹ 

اا ۱ 5 17) آک۷ 4 وەن ا مر بر فه الاحانب مل الروس 
الذين استخدموا ول صرۃ فى الأسطول » كا يفلهر » زمن الأسرة 

للقدونیة . ويبدو من كتاب 700/06 ( أى الفنون الر بية ) 
)١( ۱‏ للاردانون : م جاعات حه E‏ ن وای نان من 
قد م الزمن ۰ و ی اہر ھی عو داش ۱ نْ حدودها 
أقاموا عار ون فى صفوف حنود الدولة الط » و | يسيون للفا: 
المسامين متاعب ar‏ ۲ وظل | ألا حمس على ذاك یی عمد مد الملك 3 وان 
مم الإميراطور حستفیان الثانى صلحا اشترط فيه أن تنقل الدولة الم نطية 


جاعات الماردائيين إلى ولايات الدولة الداخلية » فاتقطم بذلك شرم عن المنهين . 
انظر : .185 .م ,1 cif.‏ .مه : ۸5۱۲1۲۷ ۷ 


٩ ۰‏ نت 


الذى كته 1 یو ااسادس ۱ ان ل رخال زالامطول کا وا وا حارة وحنود 7 ۰ 


۱ و 
ولسکننا نأحوظ ۴ لد سنه ۵۰۲ ۲ ل حنود الآ طول کا | هما 
۱ ۱ از 0 ۔ ۱ 
۳۹ عبر امجدفن وکا نٹ امن 5-5 5 ١‏ رومو ند ی ف 
الغالب دص مان م رن حاد یف ۱ ۰و۶ وحم ف مق مه السعن 1 


تقذف النبران الاغريقية الخيفة . وكان البحارة يوون بقنابل 
يدو نه عتوی على تمس تلك المادة الماتلك التی کا نت تنفحر شوة 
على الرغم من آنا ا sS‏ فى بالغاية الرجوات . وتنسے سیاستہم 
الیدجر 5 الخدر الذى كانت سے ں4 خططهم العسكر به 

كان أمير البحر فى الدولة الشرقية لا محارب الا إذا كانت 
جمیم الظروف مواتية له » أو إذا رأى أنه لايد من الحرب لجابة 
احدی القاطمات الرومانية . غیر آنه لاسبیل إل نے و ان 
اللاحین لا بعتمد علمهم فى الغالب . وکان آهم ما يشغل بال أمير 
البحر هو أن ند امه فی حالة ما : هدده المنود بالانفضاض 
من حوله . 

اس بين أندينا سوى القليل من الكتابات عن 


البحری عند الرومان الشرقيين . ۳ ما وصل إأينا 0 0 


)١(‏ 00/45 : وهی ااسفن الكبيرة فى العصور الوسطی ء 
واللفظ مشتق من الكامة اليونانية 407:05 أى السفيئة . 


سے ہے 
95 نفس العنابه الدقيقة » الیکا وا وحیوم إلى عر العمایات 
ار بية » إلى مبادی الحرب البح ره . فقد درس ارا ا خرب 
الببزنطيو- الأوصاف ااطبيمية للساحل والجزر » وخصائص 
ار باح وألمد . وأتقنوا فنا لاخطط واطر کات البحر به ؛ ووحهوا 
إلى فنون الاستطلاع والمشارات » اهتاماً يعادل اهام زملائرم 
اجار ین فی البر . وعل ارغم من تعدد فترات النشاط اليحرى 
فقد ظل الأسطول محالا للخدمة السك رة أقل امتیازاً من غيره . 
فكان الندی البرى ہتھدم البحار داتما . وم تكن روما 
الجديدة فى هذه الناحية ء کا رأيناء إلا حافظة على تقاليد العاصمة 


الذر بية القدعة . 


لقص شامع 
التع لم 


« علنا أن نعد كل ما فى طاقتنا لامرول إلى معترك ا حا 

امسيحية . وینفی عابنا أن نعاشرالشعراء والمؤرخين والخطباء 

وجیم الرحال الذن نظفر منہم بأى عون لتثقيف آروا<نا » 
( من کلام القديس باسیل(۱) لاطلاب الشباب ) 


أصبحت السیحیة دين الإمبراطورية » ولکن ذلك ۸ 
عے ديرا بیدا فى نظام التعليم ٠‏ نم ريما كان الرهبان 
والقسس البسطاء رون فى اامارف القدعة شر كأ من شراك 
الشيطان » ول‌کن قادة الكنيسة السيحية لم روا ما يدعو إلى 
مخاصمة الثقافة الوثنية فى عصرم . ونی الوقت الذى كتب فيه 
اسيل إلى الشبان كتابا عن أهصمية دراسة المؤافين ا حدفین ء 
آیدی أباطرة متلاحقون رغبة ترة فى رعاءة الجامعات وترقيتها » 

(۱) ولد القديس باسيل ( ۳۲۹ ۳۷۹ ) » ويدعى عادة باسیل 
الكير » فى قیصریة 00۵507۶0 . وقد درس فى أثينا . وكان الإمبراطور 


بولیان و حر »وريوس النازيائزى زميليه فى الدراسة . وقد عاد إلى قبصرية 
حيث كرس تقسه للحباة الدينية » و أصبح أسقفاً ھا فى سنة ۳۲۷۰ م 


— ۱۹۳ - 


وفى زيادة عدد الدرسين » وفى إنشاء الكاتب وجمع مخطوطات 
الاداب القديمة . وقد وجه یولیان الرتد أقسى ضربة إلى 
السكنيسة السيحية حين منم المسيحيين من أن يعلموا فى المدارس . 
وقد تلق القديس باسيل والقديس جر مجور وس ۳" النازيائزى 
Uregeroy Nazianzer‏ کلاها تعلما حامعیا . وکان باسیل قبل 
تنهم ه 5 تلامید لانيو Libanius‏ الط 
وخليفته المنتظر . 


وأنتلبع بحسب بصوره مله حطوات نے اتی کان 
بتدرح فما شاب من الطبقة العليا فى القرن الرابع من ذلك العصر . 


۸۷۵2:۵825 ولد حر ور و س النازیازی بالقرب من ناز بابز وس‎ )١( 
فى کاد وکا ۵ ) حو الی سنه ۳۲۹ ب . م . وقد درس فى ایا‎ 
مدة سات سنوات »وها اج 3500 ماستل . وعاد إلى بلده فى‎ 
. سنة دهع م » بوظل فى ازیازوصی للآعد أباه الذى كان أسقفاً لما‎ 
وذهب إلى الفسط:طلة سنہ ۳۷۹ م وأدبح أستفا شا سنة ١م” »ونونى‎ 
. سنه ۳۸۹ م‎ 

ویمد الآباء التكبادوكيون. -- وش باسيل » وأخوھ جریجوروس 
التيسى Nyssa‏ ره 6۳۵۵۵۲۲ » وحر جور وس اانازیائزی » فى القرن 
الرابع ۔ أعظم الكتاب والفکرین السیحیین . 

(۲) لیبانیوس الہ فسطای ( حوان ۳۹۰-۳۱۵ م ) ولد فى 
انطا کت وتلق العم فى أثينا ٤‏ ثم فتح مدرسة فى بلده تخرج فها كثير 
من اأواماء والادیاء ۲ بم القد يس باسیل والفديس کریسوستوم " 

(م ۱۳) 


-. غ 

کات الصى يبدأ تع القراءة والکتاةٌ فى الحامسة 
5 السادسة من عمره . ود يكن العاظ السیحیون يكفون عن 
ذ كير الآباء بأن بدرکوا واجبهم الشخصى تجاه ام . وان 
الناس بستسملون إلقاء مهمة التربية كلها على عاتق اأرلى 
(Padagogue)‏ . ول یکوٰوا مع ذلك اممدلوا عنابة كافية لاختیار 
شخص كفء لتلك الوظيفة الهمة . وک ود کریسو ستوم أن 
تناط تلك الهمة راهب من الرهبان . وفى سن الماشرة 5 المانية 
عشرة کان الولد يلتفت إلى دراسة النحو . وكان 5 ال مدلول 
أوسم ما له اليوم عندنا ؛ إذ لم يكن يقتتصر على تصر يف الأسماء 
والأفعال وقواعد ترکیب الجل » بل كان بغم | إلى جانب ذلك 
دراسة الأداب القدعة . مین كانت العبارة تقر أ كانت تعرب 
وتحال ء وتفسر کاتہا الصعبة والغريبة » وتدرس اشتقاقاتها 
الصرفية » ويفهم معنى ما يرى إليه الكاتب ؛ وتعرف قیمتہ 
الاديية . وکانت نستعیل لهذا العاج والشروح والكتب 
الملقة حواشيها . وكان الطالب يبدأ مپومیروس قبل أن عضی 
إل دراسة الشعراء ا . و خبرنا سنسیوس فی احدی 
رسائله » بکل اماب » أن ان أخته کان حفظ مسين سا من 
هومیروس کل يوم » و یمیدها مضبوطة دون تلم . وقد حففلت 


د ۹۵ — 


اا إحدى أوراق البردی فى مصر رسالة من أم” قلقة على ابنها 
بطلیموس » الذی كان يتلق الع على دی محوی 3 عن شم اف 
مس بيه ٠‏ وکن مدرسه اعمزل العمل : فکتعت امہ اليه تتصحه 
۰ م ۳ 


هوميروس إلا حین يبل الكتاب السادس . 


وفی إحدى أوراق البردى التی عر علمها فى الفيوم تری كيف 
کان المدرس شر ج هومير وس . فاری مھا بل کل که من لتن 
ترحتها إلى اللغة اليونانية الدارحة ء وهی بالضبط کہ لاک المرة 
التی كان تناولها رما علينا فى أيام الطفولة ‏ أعنى تلك التفاسير 
ا حرفیة المشحمأة لقطم الادب القدم . 


وكا نت الروایات -- من محزنة ومضحكة - تقرأً كذلك . 
و برا خور بکیوس Choris‏ — و کان مسيحيا س 
بعترض أى أب من الاباء على الفحش ااسکبیر الذى برد فى روایات 
امرایین القدماء . وعند ابکتیتس 00ب صدى ی 


(۱) ایگنیٹس : ولسو ف رواق ٤‏ طر ده من روما دوستبان فا قام 
فى تقو و لاس ۶ ۶امم ہ۸۷ فى ابر وس ۵/۳5 ٠‏ و ترق لنا مؤافات . 
والكتيب الصغير (2۸۵//۳/۵۸۵) الذى حمل امه جعه تلميده آردان مسق 


من (حادیثه . 


— ۱8 - 


لامتحان قصير فار صاحبه بالثضاء . وحری فيه الال واخواب 

س : من هو والد هکتور ؟ 

" فر یام . 

س : ما اسم ار ١‏ 

ج : اسکندر ودیفو وس . 

س : . أمه ؟ 

< : هکابه . 

۳ : کف تەر ف ذلك ؟ 

< : من هومیر وس » وکذاك‌هلا کو Hellanicus‏ 
وتو کت ایق هذا ااوضوع . 

وفى هذا کفاة ا لان هذا المنظر وافعی إلى درحة بالغة . 

0 الرابعة 5 أو الخامسة عديرة کان الولد محر 
النحو إلى البلاغة . وکان الرنی لا ہزال بصحب الصی إلى 
الدرسة فی هذه 0 ؛ بدا تحمل له عبد حقيدته و کتبه الضخمة 
الثقيلة . وحتی فى القرن الرابم عشر کان الاباء يتذصون من 


(۱) هلانکوس : مورخ ونای شهير ؛ ولد فى ميتلين ونوق 
سو ١‏ ق . م . وحمرم مس وعاون سنه . 


۱ — 


غلا ء أسعار التب الذرسیه و ما أشار لیب نيو س إلى 
با نت شنت ضروريا جدا . وى دراسة البلاغة کان الطالى 
درس کتب عدة مؤلفين » وأ كثرم من کتاب النتر » مثل 
وکانت مولقات ات اط شائمة يد کان کر مر- _ 
کتابات دعوستين 07 محفظ عن ظهر قاب . وکانت 
القراءة يصوت هر ه تظھر مبلم لهم الطاب 1 ۳ حی امهم 4 
وتساعده كذلك على تقوم صوته . فقدکان المطيب الذى مر د 
أن يتدفق فى كلامه فى ذلك الوقت حرص على تنغے خطبه 
أ كثر ما £ ص على أداء ما یقول أداء حستا . وكان الولد فى 
۲ 5 ۱ حي 
العمل اامنتی » وهو حت إشراف ۳ ف » دودی فسطا وافرا منه 
7۶ 5 
أداء حهوریا » حتی إن یبانیوس يقول ساخرا إناخیران م يكونوا 
۱ ۱ ۱ ۱ ۰,0" 
شامون 9¢ pa‏ ۶ر ص هن حراء الصحیج ۱ فادا و ى الما ب 
هذه الطريقة إلى معرفة أساتذة الدب الانیکی ء كان يبدأ 
القارن الكتابية . فكان الأستاذ يقرأ أعوذجا #تارا من 
أسلوب إنشانى معين بصوت مرتفع » و يطلب إلى التلامذة أن 
بنشئوا موضوعانہم على مثاله . فكان الطالب ينتقل من خرافة 


— ٩۹ — 


ثم إلى الكتابة عن قول مألورء أو قطعة من الحكة السائرة , 
أو يتناول الشخصيات البارزة فی التار بج بالدح أو الذم أو القابلة . 
وکثیرا ما کان الطنبة بنشئون دراسات لشخصیات معروفة . 
ور ما طلب إلى التلامیذ أن بصفوا بعض الصور العلقة فى مقر 
مجلس المدينة ء أو يبحثوا فى مسالة عامة مثل : هل على الرحل 
أن ينزو ج أم لا؟ تم درج من ذلك إلى تمارين أطول 
وأصعب » فینر خطاب أحد أ بطال هوميروس . وف ذلك المصر 
الذى كانت الثقافة فيه تثر دز فى المراسلات » کان لا بد من 
دراسة مفصلة افن كتابة الرسائل . وكانت الرسائل الموذجية 
قرا بصوت عرتفم فى الدرسة . إذ كان لا بد لارسالة من أن 
تبرز شخصية الكاتب » وأن تكون قصيرة مصوغة فى أسلوب 
تیک صاف . وكان لا بد أن تكون اللغة فا سهلة تتخللها 
ال کنیرا . اكت حدیت عن الامثال الواردة فى 
کتابات سینسیوس ‏ وقراءته تدل على مقدار حرص الناس 
0 باع نصا دعر وس ی هدا الصدد . وكل دلت مرده إلى 
حقیقة واحدة ء وهی أن الطالب كان کل شیء » وأما انوضو ع 
فیتفاوت كثرة وقلة . ومن هنا تبدو لنا مراسلات تلت الفترة 
مت كلفة خالية من العنصر الإونسالى ءَ وأنہا فد تنحط ف کنر من 


06د 


الأحيان إلى عرص ندل عل اصلاع واسم حامد . 
كا فى الال اليوم . فنحن راہ بدرس على لیبانیوس فى أنطا کیہ 
و إلى حانبه مر بيه والعصا فى متتاول دده . فأما الأستاذ فکان 
مجلس على كرسى عال فى حین کان الطلاب يجلسون على مقاعد 
واطئة . وكان معظمهم جى من اسیا الصغرى وسور با وفينيمية . 
وقد تسر ب الى الُر بن کلات اتمكية 4 ولا نكاد عصا الامتاد 
وسوطه يفيدان فى إبعادها . 

وكانت الستة المدرسية تبدأ فى ا لخر يف وندومدون انقطاع حتی 
بداءة الصيف » ثم تتبع ذلك المطلة وتدوم أربعة أشهر فى فصل 
ار . وكانت الدروس تدرس فى الصباح "کا کان بعض الطلاب 
الكبار يستمعون إلى الحاضرات بعد الظه ركذلك . وف أيام الأعياد 
وميلاد الملوك وغيرها كانت المدارس تقفل أنوابها » وتقام مصارعات 
الوحوش والأاماب والروايات فى دار المثيل . حتى الاساتذة 
السيحيون ۸ بروا أدنى ضر فی أن يترد التلامیذ على دار الیل » 
مع أن ابسیدور ۲۱/۵/20۳۵ البیاوسیومی ذم مثل ذلك العمل . 


(۱) اسيدور الیلوسیوی : هو تلبذ کریسوستوم » وی 
الییلوسیوی نسة إلى بلوسیوم ( الفرما ) فى مصر . وقد بقبت من رسالله 
۲ رسالة مكتوبة بالإعريقية . 


س ۵ ۳۵ س 


أ .۰ | ملك ف غرے أن عط | ال 
ومع نه كان من السموح به لا ب في غرہ لا رار یل 
فقد کان من عادة اسانذتہم ان لا عضروا . وکانت اراحه یا 
واحدا فی مناسبات الأعياد الاو ية کمید أرعيس ۸۶۸۰۷“ . 


وکان الطلاب يصيحون طالبين إجازة یومین » بنا کان ابام 
بعذسون لا فى ذلك من تضبيع لوقت الدرس . وكانت تفرد أيام 
لاخطابة بين حين واخر يلق فما الا كفاء مر الطلاب 
أو الأسائذة تماذج خطايية » و ء - ص اضيا ,۳۳۴ 
وكان من الصعب حفظ اانظام فى تلك الناسبات . وكان محدث 
ان بقبل االحادم ايدعو الطلبة للدخول ولكنهم کانوا يظاون 
فی الخارج يغنون » وكثيراً ما کانوا بتهامسون أثناء الخطابة 
متحدئین عن سای الم بات وانگیول والراقصين » أو بصفقون 
للاستاذ فى غير موضم التصفیق . وكثيراً ما کان الطلاب 
ا م فى العصور ادمه س ابستمرتون الكسل "کا کانت 
الشاجرات شالعة بينهم . ول يكن ايبانيوس بری فى ذلا حرجا 
لو اقتصرت القذائف على الكتب » ول نستعمل فیہا الحجارة . 


۰ e پیب‎ maa 
سس سس مموں مسر وہہ سس ہے مرو س سسو ی واج‎ 


. ارعس : 441 هنانية » تسى دیانا 27082 عند الرومان‎ )١( 
۰.10 وهی حب ما تقول الروایات القدعة اة زوس 2245 ولتو‎ 


وولدت فى حزيرة دبلوس . 


کل م۲ 


ولكن الطلاب کانوا یتحاوزون الحدود حین عددون أحد 


اة 


المر بين عل ساط 3 3 باون ی قدفه لى أعلى وتلق 


۴ 
شیب 3 و کان حاف ان لسر ف ف یہ على 


e ٣. ۱‏ ۰ 
م 5 وکان من اد حراءات الا د ندیه الف أله جر مال الد نب من 


الذہاب إلى الجامات العامة . 


۳ رسلون اء 21 الق اش دون عشاء عقا 


وكات حامعه انا ا رال ۴ الرن الرأ بع ا ص ڪر 
لدراسات الملاغه ؛ و ال 2۳ اد مه بعزی ما کان ور ۳ ۳ 
فى ولا . وقد تبين شیوخ الد رنه آن واه یتیک بعتمد عل 
وحود الطلاب ذه الجامءة ؛ ولهذا كانت ت البلرية تدفم راتب 
. أستاذن لافلسفة ومحوی واحد عل الأقل ء بنا كانت الکو 7 
تتعهد راتب أستاذ لافلسفة واحد . وکان أساتذة الفاسفة فى اافالب 
غرباء . e‏ الطلاب دسر ن من و ای الامبراطورثية ا ختلفَة 
کان وت "۳ (عصہم البعض سے ۷ 4 و سا 
لیبانیوس ری واجباً على طلابه أن محملوا عش زملالہ منغصاً 


-ے (ef‏ ست 


ما أمكنهم ذلك . وکان تلامذة کل استاذ للفاسفة فی أثين 
يكونون جماعة متاسكة . وکانوا برون أن الاستاع إلى ااذ 
غیرہ إنما هو خيانة كبيرة . وكان هدفهم من ذلك أن یکئروا 
۰ و : ا 

علد هيم » فمز ید ذلك موارد استاذم وصبته . فاذا كانت 
أوائل الشتاء وأقبل الطلاب الحدد 3 حور صت هذه ا جاع على 
صراقية کل موانی" آنیکا > فبلت کل منها رجاطا فى یری“ 
.- (۲) 5 5 ۹ : 

على القادمين الحدد ۲ وکانوا با خذونهم تسوت شاءوا ام نوا س 
ودون أن تموا برغباتهم » ويبقونهم سجناء حتى يقسموا أن 
پسحاوا أ نفسهم طلاياً لدلك الام تاه الدی احتضن اروم 
فصرته . وقد كان ليبا نيوس برغب ۲ أن درس على مواطنه 

4 

إنيفانيوس کر ںو 4 وا کنھ سحن وا حبر على أن تخل 

(۱) پر4 ۳۵۵۵ : وهی ماه ایا » و نقم ی شه از ره على 

عد ٭ أممال حذنوب عم نی انا . وقد اقرح تيمستكليس 15 
ااذ بيرية ميناء لأثينا بدل فاليروم » مينائها الرئيسى قبل الحروب 


الفارسية الیو نانیة . 
)¥( صو نوم Sanium‏ : 5-57 مشہور یکوت مها نه اتیک عن 
الما ےه انو یه » وتقوم عله مل نه حمل نەس الاسم فما هود لائینا ۰ 
(۳) اسفائروس : ولد فى فلطن وتف على آہدی رهبان مصریین 
فنعا ورعا 29 لندن . وقد کان اسف قسطفطية Costartia‏ من أعال 
قری من سنة ۷ م حى واه فى سنة 0 4 م 


ہے و ٣‏ س 


عن رعبته امام طلاب دو ننس Diopharfus‏ ۰ الدن انعو ۵ 
فى عنف من جاعة آخری من ااطلاب کا وا قد آلقوا القبض 
عليه . فإذا کان اليوم ارز الطاب الحديد إلى الجامات 
حيث يغطس ف الماء » نم یسحل اسمه رمیا . و يصبح ازام عايه 
بعد ذلك أن بے مأدبة ازملانه الطلاب . وقد بلغت المنافسة بين 
هذه الجاعات حداً أضحت العارك معه تنشب فا بینها فى شوارع 
أثينا > وتستعمل فما المراوات والحجارة والسيوف . وقد ألقى 
الطلبة الوحل فى الشارع على وحه أستاذ للفلسفة غير محبوب » 
وجروا أستاذاً آخر -- وكان مصريا ‏ من فراشه ليلا ء وج روا به 
ال ناقورة ماه حیث عددوہ بان يقذفوه فى ماما إن لم يقسم أنه 
سيغادر ا نا فى الال . وكثيرا ما کانت الدراسة 9 سس 
الطلاب يومئذ لألءاب الكرة کااهی المال الیم » بنا كان 
یم الكثيرون کن ٠‏ الطالاب ` توت عب» الدين اتبد رهم النقود 
على الومسات ا حیلات > رلكن كانت تنشا بين الطلاب خلال 
سنوات الدراسة صداقات يطؤل رهد م فيكإن الشیوخ منهم 
حبون أن تلم ذ کری الایام الى فضوھا وهم شباب ف الدیته 


لق ٤۶٣۔ےہ‏ 


وكان الطلاب بأخذون فى دراسة الفلسفة فى سن الثامنة 
عشرة أو العشر بن . وكانت هذه الدراسة تاج التعليم فى القرن 
الرابع . وقد كانت المكومة فى التی تقوم بالإنفاق على الەامین 
ی مدن مثل الاسكندر نة والقسطتطينية . أما فى أثننا فق دكا نت 
موارد لا کادعیة تزداد عا بقدمه الطلاب التخرجون من هبات ؛ 
فشک افد حاححة الاساتذة : فكان هؤلاء بصیحو e‏ , ار 
لحه 4 لذلاک . وقد کان ارسطو طالس رك من ل لدراسة 
أفلاطون . وكان فھممؤلفات أفلاطون بستازم معرفة عامة بقواعد 
الرياضيات والهندسة والموسيق والفلك . وكانت بعض السکتب 
الدراسية التی شت حودتہا بالتحر به لا رال تستعمل - وهنا 
ما کان برجم فی تار يمه إلى القرن الثانى . وهكذا کان بروكلوس 
فى القرن الخامس حاضر عن إفلیدس مع أن ۳3 بن کا وا رون 
أن كتاب بطليموس أو وأ كثر كفاية . وكانت كتابات 
ار سطوطالیس وأفلاطون 2 على رتب و 
روکلوس كان بلق حمس محاضرات ہومیا » يقطم فى كل محاضرة 


۱ 4 لب 5 ٠‏ - ۰ ب كد 
ما بعادل صفحه ونصفا هن طبعة فو بیئر 7610/16۲ . و 1 تمتصر 


الدراسة على آرسطوطالس وأفلاطون سب . فقد کان والد 


— e نت‎ 


تیمسنیو ۳ 5و7 محاضر عن فیتساءو رس و ز نو 
وأبیقور "". و يمدو أن الناس ما کانوا يقرأون أ بيقور إلا ليتخذوه 
سکیا لسحة, م و إستبعد ٹیمستیوس من رنامج دراسته 
ارواقیین فی القسطنطينية . وکان فی متناول بد الأستاذ عدد من 
الشروح النافعة على ار ارسطو طالس (5اع o‏ غ) ؛ و لكن يظهر 
7 تو س کان ممتدعا حمما 5 لطلايه شرو حاعلی مو لمات 
أفلاطون وأرسطوطاليس . وقد عرفنا أمر هذه الشروح ء 
طريق اللاحظات التى سجلها الطلاب عنما . حتی إن فياسوة 
مدل بألا کستو Blackstone ù‏ فى #همر متأخر ول نمسه مضطر ] 
أن ينشرها دفاعا عن نفسه . ولا يرال بعض شروحه على 
أرسطوطاليس موحودا . 


وأسكن أم مظهر بارز فى تعالے ثیمستیوس هو إلحاحہ على 
قيمة الفلسفة من الناحیتین الأخلاقية والمملیة . وقد ل فى ذلك 


)١(‏ زیون 2۵20 ۳۳۹ س ۲۸۵ ق . م) مؤسس الدھب 
الرواق فى الفلفة . ولد فى كتوم C1147‏ من أعمال قرص . 

(٢(‏ دفوو 5 : فيلسوف يونالى ولد فى سنة ۳۸۱ ق .م 
فی حزيرة ساموس > ثم أقام في آئینا فى سنة ۳۰۹ ق . م . وآسس الدرسة 
الفلسفية العروفة بأسمه وتوقي سنة ۲۷۰ ق . م . 

BERTRAND RUSSELL : 7:5۸0 of Wester : انظر‎ 

Philosophy; PP. 263 — ۰ 


س ۷ س 


عونا من الامبراطور . إذ کان هو نفسه سياسيا وأسقاذا معا . 
ہب ان تخر ج الفلسفة من عزلتها و مجملها قوة فعالة فى التعلير 
الأخلاقی للمواطنين الصالين . حقا إن المص ركان بنظر إلى الع 
الطبيمى نظرة ملؤها الريبة ء فكان السیحی بری أن الكتاب 
القدس قد کشف له عن سر الخليقة ونظامها دفعة واحدة ء وكان 
من السہل أن ينزاق الرء ويؤخذ فی تيار اراء منحرفة عن الدين . 
حتی الفلفة اليونانية التعلقة عا وراء الطبيعة كانت شما صریبا . 
وقد شکا 2 احدی خطبه عن 1 و شاء أحد من 
الناس فى القسطنطينية أن يتفرغ EY‏ سطوطالیس : م یسل 
من الجهور الذى کان ينه السلطات داعا إلى ذلك ا جرم 
فإذا کتب عن الاستدلال أو الطبيعيات فقد استحق الوت 
بلا ريب . وکانت تسود 5 الاسكندرية تلك الروح 
اق ات مبيباطية مریم( ' إلى حتفا . ولذلك مال 
السيحيون والوئنیون إلى رکیز دراساتہم على أساس منطق 
حيادى . وانتزعت الاسكندرية قصب السبق من أثينا . قفا 


(۱) عبباطیة : من أهل الاسکندرة » اشتهرت عبالها ونضائلها 
وسعة اطلاعها . وقد قتلت غيلة سنة ۱۵ ب رم . 


۔ہ ۵ ۳ ۔ 


ہے نے ۰ ۱ 1 ۱ 
انشا (میلسوف انسیحی اور ن Origen‏ ۱ مد ست الوءضمه 
وقدظلت مدرسةالااسکندر انس فی عة حتی عشیه الفتحاامر هى . 
هكذا کان على و حه جال م روما اد ین 


فى تیقومیدیا بی من : اض تھے ری 4 و فيصر ره من 


کابادوکیا : وفى قیصر ية اطدبدۃ فى ناحية بنطش . وشار إلى 
وجو د مدارس فى كيليكية و أمفيلية > وق ساردس و رجامون 
فى ناحية أنونية . وكانت الاسكندرية مركز الدراسة لأقالے 


| 


ای کن بوذ منہا الأساتذة لمدارس فى فى بسيو 


۱ الهر ۴ ( وھ رمو راس * وا کز یس POxyrynchos‏ 


۱ 7 ےی مسبت E 1١‏ ۰ موعن کی بسمی عادة ) 
وهو أحد الفلاسفة السحی‌الأول . ولد فی الاسکندریة فی سنة45 اب,.م 
و تتامد على كنت الاسکندری ۰ وقد اسزدمد وہ ۴ سر 4 ۲ + ۲ ب ۲ 
فصار em‏ الحو » وعینه دعۃ روس اف الإسكندر نه واعظا فى 
سنة ۲۰ م . وقد زار روما وبلادالءونان > إلا أن الاسقف عند 
رجوعه إلى الإسكندرية حظر عليه التعلیم فذحب إلى قيصرية فى فاسطين 
أو 4 ف صور . 

BERTRAND RUSSELL : Op. Cit. سے 346 ہم‎ 8. 

(۲) قرية الأشعو نن : من أقدم الدن الصرية وهى على الضفة الغربنة 

من النیل ء وكانت ۱ كير كز لعبادة أنوبيس . 
۳ هی الہنسا الحد شة و تقم قرب القيوم ۰ 


سنٹ- ر٭ ۲ ہد 


وكذلك لماهد قيصرية فىفلسطين وحمص على الحدود العر س٥‏ . 
وف القرن الحامس ذاع فى الشرق صدت بعيد لمدرسة ا حطاىة 
السيحية فى غزة » بنا كانت أنط كية وأفامية وخلقیس ومص 
یسور یا تفخر بأساتذتها | ورن . 
وف یکل هذه المدارس ظات اللغة الاغر یقیة حتفظة عکانتها . 
وقد کان أعاظ انان کل ٹر امو بنظرون 
بازدراء إلى اللسان الفر بي . وقد رفض ليبانيوس عمداً أن یتم 
كلة واحدة من اللاتينية . وعد قیام مدرسة تمل اللاتيئية فى 
أنطا كية إهانة شخصية له . ولم تكن دراسة اللاتينية تع ماس 
الا حيث کان بدرس القاثون الرومایی . وفى غير ذلك كانت 
محاولات الأباطر ة لنشرها فاشلة فى الغالب . وم یکن لافاسفيات 
مان فى مدارس القانون الاسکندر بة و بیروت ول یکن الناس 
بتعامون فما من البلاغة إلا ماکان ينفع احساعی أو و الوظلف 
الإدارى عليا . وقد حاول جستنيان أن ينعش دراسة القانون التی 
كانت منذ ذلك الحين قد أصبحت وقفا على حامعات القسطنطينية 
وروما و بیروت ؛ فاصبح منہج هذه الدراسة فى الستقبل يستغرق 
خس سنوات . فکان الطلبة يدرسون فى سنتهم الأولى النظم 
5 » والکتب الأربعة الأولى من الموج 21654 . 


e4 


كانت السنوات الثلاث التالية تنفق فى دراسة الوجز ء مم أن 
التلاميذ کا نوا یعفون من سی سینا -- 
أما ال نة اللخامسة فكانت تكرس | دراسة القانون 006) . وقد 
منع الامبراطو ر شدة ماکان دن من تعذيب الطلبة الحدد 
والسخر به مہم . إذ كان بعتبر ذلك تقلیداً کس 7 غير لائی 
و یصح للعبید مسب ء لا لاطلبة الجادين . 

وحتی فى القرن الرابم نفسه -- کا رأينا - كانت الثقافة 
القدعة تقف موقف ۳ عن نفسه ء لن تسامح 5 ۱ 
الار وذ كسيين مع الفلسفة اليونانية أخذ يقل بالتدريم . و 
سنة ٠۲۹‏ م صادر جستنیان الوارد لت کان /بنفق منها على: 7 
سا رت نات الفلسفة إلى فارس متفیین . وقرر 
ان ہق قافة لاف اش رق من اصول مسيحية . و بسدد 
رکو پیوس إلى جستنیان اتہاماً بأ نه حول الال » الذی کان فته 
أسلافه رواتب للعاماء والحكاء » إلى أهداف أخرى . وقد أغلق 
فوقا سالبريرى ( ٩۱۰-۹۰۲‏ ) حامعة القسطنطينية » وحلت محلها 
مدرسة دينية فىأيام خلفه هقل . و إلىهذه الا كادي ةالجديدة ء 
القابمة ۳ فصر على مقر له من خالكو ر اتا Chalkoprateia‏ و 


دعا الامبراطور الفیلسوف ستیفانوس ‏ 5780/50 » آخر من کان ٠‏ 
وم ۱ ) 


ہے و اك ہے 


عثل مدرسة الإسكندرية الفلسفية . ومن ثم يظهر أن ن التعل 
فى الماصعة كان داعا حت إشراف البطريق . 

وقد شهد القرن القاسع نهضة فى تعل الفلسفة والعلم اللذين 
كانا ياقيارن عونا صادقاً من الأباطرة . وقد أعاد القيصر 
بارداس إنشاء الجامعة القدعة فى القسطنطينية » وعين ها آساتذة 
فى ا مندسة والفلك وفقه اللغة . ونس‌تطیم أن حيط » من سجل 
كتب مكتية فوتيوس ء بالمدد المظيم من الكتاب النائربن 
الذي نكانت مؤافاتهم تدرس وتحلل فى حلقات القراءة » الق ی كان 
ا0ف الوسوعیون الیبرنطیون یمقدونها » ویبذاون فمپا سينا 
لا يعرف التعب . والواقع أن الدراسات القدعة لم بنقطم تدارسها 
فى القسطنطينية مند عهد فوتیوس إلى سقوط المدينة سنه ١۱۲۰ء‏ . 

غيرأن الكنيسة كانت تنظر إلمها بعين الريبة » حتى ان 
کروی الاو کومنینوس عند ما أصلح تعر > ول أنه 
لا ند من إحلال الكتاب المقدس المكانة الأولى ف ۷ سة ؛ مع 
أنه كان بشحم الذين قبسوا مبادی أولية من فاسفة اُرسعاوطالیس 

1۳ نسمع عن تعليم القانون إلا القليل . ولکنا 5 أنه | 
تكن دی مین فى القرن الحادی عشر مثونذ من 
الدراسة القاو نبه . فاما نشت سنت ف العامة مدرسة حدنده 7 


ےت ۱ ۲۱ ۳52 


ون‌طنطین منو‌مأخوس سنة ۱۰6۵ م ) اضطر الامبراطور أن 
سترف 2 أسلافه قد ترکوا « دراسة القاون القدسة تمضی على 
عواهنها من غير توجيه » کقارب بلا دفة فى لحة الياة » . وکان 
احامون قد أخذوا بزاولون ا لحاماۃ دون دراسة . وحتی‌الذن کانوا 
رغبون فى أن درسوا لم حدوا الا کتبا مدرسية دون أسائذة . 
هذه الدرسة ؛ ونستطيم أن نعرف منہا أنه كان لا بزال بوجد فى 
ذلك الين حو نون بدرسون فى القسطنطینیة . و يفيدنا أن نلحظ 
أنه كان با رف لاس مدرسة الا ون الد رده (vouohhak)‏ من 
7 حون کر بالاغر ديه واللاننية م 8 

و انه 9 سو ۶ الےظ 9 تس ات هله بشائرها مذ 
البدایة | یکتب لها عر طويل . وحینا أقبات أيام الفوضى فى 
أواخر القرن الحادی عشر » كانت خر ينة الدولة لا تستطيع أن 
78 0 و چم 


اححامہ4 5 من الكرف ليا ههر من الا فتاه 2 . 


عص | لع) 2 
1س ات 7 
الإادبف 
5 عن ۳ حا حه 9 بو عبن من امعم ۰ مسمجی 
و وی ۲ من اكول فا برد للر و ح وتم من 
الا ٹی سدحر الکلات 6 


خوریکوس »ی خطاه الثای عن مارقان أسقف غزة . 
ح هه توس ناد 6 ص 9 ۰ ١‏ ( 


تغلبت روما على الدول التی نشات عن تفكلك إمبراطور بة 
الاسكندر الكبير الاسیو بة . ون‌کنها لم تفلح فى فرض اضارة 
اللاتنیه على الملاد اتی 3 بالخموض الشری للبحر الأبيض 
التوسط . فقد کانت المقافة الحلينستية واسعة الانتشار ء ثابتة 
الاساس فیہا . وعلى اارغر من امحاولات التی ذا دفلیدیاوس 
و حلفاوه ف نشجیع 8 الغرب 1 فان اللسان الابغر بق ظل محفظ 
مکانته . وقد اقتس هذا اللسان عدة ألفاظ من اللاتدنية فى مادة 
الشر بعة والا دارة ۳ عدد كبير من الا صطلاحات العسکر به 1 
ومع ذلك فان شا واحداً من ذلك كله خلف أثرأ ماضياً فى 
الأساوب اليونانى : وهو تلك الصیغ الرسمية التىكانت تصاغ فیا 


ل 5 


الكت ال ی كانت تصدر على هيئة منشورات وسراسم . وعلى 
دلك نادب روما الشرفية هوأدب ونای » حتى إن کور پوس“ 
5مم الافر یق » عند مأ نظ ملاحمه اللاتينية فى القرن 
السادس » صاغها فی قوالب بونانیة . وكان هذا الأدب إلى جانب 
ذلك محصیلیاً . فقد ورث الب زنطیون منقولات الأساتذة 
الهاينستيين -- وعم رجال | محاولو! أن يصوروا حياة عصرم بقدر 
ما حاولوا أن يستعيدوا أفكار الاضی ا حید وأعماله ‏ وقد صاغوا 
أساليهم فى قوالب أتيكية > درسوها مستعينين بالعاجم وكتب 
النحو . ومن م نات تلك اهوم س الى لا ال موحودة س 
بين اللغة المحكية واللغة اللكتو بة فى بلاد بونان . وما بصدق 
على تلامذة عصر البطالسة يقال فى ( الإسكندر بین السیحیین ) 
من علماء القسطنطينية..فإن مولفاتهم تموزها السلاسة التی 
تصدر عن الطبع . وكل نهضة أ5بة تنظر إلى الوراء ء وتعمل على 
أن 5 الروابط :الى تصل ا حاضر بالمافى 201 م بالدلید 


شم ۰۱ القرن السادس لادی 3 وهو میتاتورش االمحاةين ۶۶5 0 أو 
De bellis Libycis‏ و IP laudent Tustini minoris‏ وتقع هزه فى 
الثانى » وعن الموادث الى وقعت فى أوائل حكمه . 


ہے بيب 


الدقيق للا سلوب الأتيكى » الذى كان قد أصبح حينذاك موغلا 
فى القدم متكلّما . وهكذا يقف المؤلفون السیحیون فى ذلك العصر 
بمیدین عن عصرم . وراهم» وهم بعیشون فى مجتمعاتہم المسيحية 

و یولفون ما «تكامون عن الطةو س المسيحية أا وکا ہا 
أشياء غر يبة جهولة . و خیل إلينا وحن نقرآه أننا نسمع هیرودنس 
۔- مية آخری - يشرح لقرائه اليونان معتقدات الصر بین 
وطقوس عبادتهم المحيبة . وتتوارد على صفحات كتمهم أفكار 
الوثنيين عن الحظ والقدر باعتبارها القوتين الدافءتين الفعااتين 
۴ عام “زدهيه الذيلاء پارود کته الخلقيدية . وإنه ا بیعث 
لیأس فى قاب دارس الأجناس الحدیث أن بری شمو با » | 
تعرفها ونان القدعة ء قد دخلت السيحية مدت أسماء وضعها كار 
مؤرخى العصور القديمة . وحن الیوم على استعداد لان نضحي 
بالكل الشکلی اذا استط‌نا أن سذبدل به عبارة صادرة عن 
شخصية حقيقية من نفس العصر . أما الییزنط يسم فکان 
الكل أم شیء عنده . وكان بحسب أنه إن يستطيع أن ہیی 
لنفسه مکانا 5 ف مراب الأدب اجار إلا اذا احہد لے 
فى متابعة التةالید القذعة . وهكذا حافظت روما الشرقية بعناية 


فائقة على راما الذى لا بقدر » وانفقت حهدها فى دراسته عن 


— ۲۱۵ — 


طر يق التعليقات والشروح ٠‏ ولك ن کان يعوزها تطلم الشباب 
الامی ؛ واأرغبة فى تعمق أسرار الطبيعة والوحود » وروح الببحث 
الحرة » التى تبدو فىمؤافات اللفکر ین اليونانيين الأقدمين وكأنها 
نس الصباح . وتبدو أصالة الأدب الببزنطی فى | كل صورها 
فى اللاهوت » وفی الشعر الدینی والتار بخ . هذا وقد ظلّت القصائد 
اللاذعة موجودة ؛ و إلى تعشق البيزنطيين لهذا اللون من الفن 
الادی برجم الفضل فى بقاء جوعة ا حتارات اليونانية . 
قد رأينا أثناء دراستنا للحياة الاحت‌اعية والدبنية فى 
الإمبراطوربة أن حك قنسطنطين يبدأ عصراً جديداً . و یصدق 
هذا إلى حد بعید على القوالب الأدبية . إذ أن ظاهرة جديدة 
أخذت تظهر : فقد کان الشعر الکلاسیک خاضعاً لقواعد أساسها 
> وکان ترکیب عبارته يقوم على أساس من طول المقاطم . 
آما فى لفة الکلام » فى عصرنا الذى نتحدث عنه » فکان النبر 
هو ميزان الكلرات . ووضع الضغط على المقطع النبور . وعلى 
هدا قصّرت انقاطم غير المنبورة مہما نَم طوطًا الطبيعى 
جرى على هذه القاعدة جر حور وس الناز بانزی الذی کتب 
شعرأء اخذ النبر وحده أساساً لصياغته . ونظمت المداح الدينية 
السيحية فی شعر ميزانه عدد النبرات . واستحدثت القوافى 


لشکون رباطاً بین الابیات .ولا كانت البلاغة نميل إلى إزالة 


۔- ۲٢۷۷‏ ۔ 


الفوارق بین الشعر والنٹر ما فيها من الموسيتى الايقاعية » فقد تار 
النٹر الفنى بالتطور الجديد . ولكن » لما كان أدب روما الجديدة 
عاونا قبل شىء » فان غلبة الشهر الدی بوزن بعدد المقاطم 
ظلت على ما هی عليه ء [ تہددھا الزعة اد ده ات جے 
هذا ء وينبئى أن نضیف أن النبر ظل يؤر فى بنانه بصورة 
متصلة . وکان له أثر جدىد فى البحور الشعر بة القدعة . وهذا 
مثل واضح جداً لقوة التقليد الادیی . 

وق اقرت الرابع کیت مؤلفات أئناسیوس بطل 
الأروذ كسية » و باسيل مؤسس الرهبنةاليونأنية » وكذلك مؤلفات 
اللاهوتیین من آمثال جر حور وس النازیا ری » وحر حور وس 
النبسى » و وحنا کر یسوستوم مفسر الكتب الدينية . و بعد 
ذلك بقليل» نشر کیراس الاسکندری مقالاته التى شرح فا 
عقيدته ومساجلاته فى الدفاع عنما . وأولئك م الثقات الأثبات 
لكل اللاهوتيين البيزنطيين » الذين أنوا فى العصور المتأخرة . 
وم يحاولأحد أنيرجم إلىما كتب قبلهؤلاء --- مثل‌الکتابات 
اليونانية الأولى الى كتبت بعيد عصر الرسل بقلیل . و بستٹن 
من ذلك إلا الحارث (9ن/ءء4)“ القیسرانی ( فى القرن 


(۱) الحارث القیسرای : هو تلمد فوتیوس » وكان رئيس أساقفة 
تصر به ( ۹۰۷ — ۳۲ م). 


بت ۲۷۷ س 


العاشر ) الذى درس کتابات المدافمين عن الدن السیحی من 
رجال‌القر نين الثانى والثالت . ولهتترك بدعته تلك أىأثر داعم على 
الفكر من رعمذہ : وهنا ایضا یمین لنا القرن الرابع مفترق الطرق 5 

أما كبار الكتاب فی عصر الاباء» فل يكن من نوایام أن 
يتخلصوا تماماً من تلك التقالید القدعة التى تعلموها . ووضعوا 
ما درسوه من البلاغة الى تعموها من السفسطائيين الوثنيين فى 
خدمة المسيحية . وکان اسلو مهم المنمق ا حلی بألوان لبدیم انا 
هو عرة الدراسة فى الدارس . وکا كانت عبارات رجل مل 
فكذلك كانت مواعظ خطباء الكنائس . على أن لا يفوت 
اتتبانا فرق واحد » وهو أن التفسطانی » كان مخطب فى 
مواضيع جامعية ( فلسفية ) للاقلية الثقفة » با کان الواعظ 
الكييرة . وهذا الرونق اللفظى اللخصب هو الذى بقع من أفئدة 
القراء احدئین موقم السامة والاملال » لان العبارة الارجوانیة 

ر 

فى الوعظة » وإن لم تكن فنية » تتقبل بتساهل ؛ آما إذا أصبح 
| نسيج الموعظة كله فسيفساء لامعة من رقم أرحوانية » فانه حهد 
الذهن ‏ دون أن یصل الانسان عن طريقه إلى الذروة احقيقية 


سس پر ٩‏ ۱۳ مل 


البتفاۃ من‌وراء الحدیث . ثم يبدو لنا ‏ نحن أبناء انغرب » أ 
الآباء الإغرريق قد نسوا أن النصف كثيراً ما يكون اعظر من 
الكل . إن الشرق يترخص فى قبول ااسکلات الكثيرة , 
والمؤثرات الأسيوية نة بوضوح -- فی هذا الأدب البيزنطى ‏ 
فی كثرة الأخيلة والبديع ؛ تلك الکثرۃ الى قد هم الا 
ولا تونها . ولاس معنى هذا أننا مجاری بعض العلماء ا حدئین ۳ 
بذهبون إليه من أن المبزات الشرقية غالبة على الأدب البيزنطى 
فى كل ل ليده نظرة فما مبالغه فى رأى كاتب هله 
السطور . و |۱۶ ری د الأجدر بالعنانة أن نبين محلاء علاقات 
روما ا حدہدۃ الادبية بتلك الحضارة المالية » ای نشأت وارتقت 
بعد وفاة الاس‌کندر على سواحل البحر الأبيض ا توسط 
الشرق ء وخاصة فى المدينة المصرية المظيمة التى أسسها ذلك 
نے . هذه الحضارۃ - بلا نزاعم س امعزج پا کثیر ما هو 
شرق » ولكنها بقيت فى نواتها :ونانیة . وهذه هی الثقافة 
الهلينستية الى قیت -- کا ری المؤلف -- مصدر الوحی 
ارئیسی الادب البيزنطى . 

وهبنا سلمنا أن نتاج آباء القرن الرابع شديد الزخرف » قليل 
النظام ؛ وهبنا سامنا أنه قد يكون من الصعب على الطالب ا لحذیث 


۲۹ .- 


أن بتطلع غير ابتسامة الرئاء إلى منظر آورو با وهی تتشاحن حول 
مسألة اندغام حر فى' علَة أحدها فى الآخر ؛ غير أ ننا إذا استطعنا 
أن نتحرر مما نعرفه مُقدماً عن الأدب البیزنطی » فإنه بشت فى 
أذهاننا أن هذا الأدب خصب فى إنساننته » وسنشمر حين تقرأه 
صية أخرى بذلك التحمس ا لتہب إلى العدالة » الذى استغرق 
فس کریسوستوم ؛ وبتلك الشجاعة التى بشت الأمل فى 
أنطا كية اليائسة ء حين كانت کل الدينة تترقب الانتقام 
الإمبراطورى بعد ساعة من المياج الطانش . و إذا قرأنا رسائل 
باسیل استطعنا أن نتفهم نحت ضوء جدہد » وأن نتبین تلك 
الرجولة الجريئة التی آداها رحل سیامی دين ىكان تحمل على 
كاهله عبء حمابة الكنائس الباهظ . و إذا غضضنا الطرف عن 
صياح الفوز امخحل الذى استقبل به جر جور وس الناز یاتزی 
موت نوليان » استطعنا أن نقرأ الأشعارالتى صوّر فيها الأفراح 
۶۶ حیاته التقلبة بين حلاوة وص‌ارة . 

بيد أننا إذا حاوانا أن حد هذه الانسانية فى الکتابات 
اللاهوتية التى ولدتها ال خصومات الونوفیز ية ء ۸ نظفر بغیر الاسرة 
۲ الأسى . وسيظل اور خ واللاهوتى درسان هذه الكتابات . 


آما القاری" العام فإنه سیطلب متعته فى غير ذلك الوطن . ولا 


سس ۰ — 


بنبغی أن يغيب عن أذهاننا أنه حوالى سنة ۵۰۰ م عاش ذلك 
المؤلف ال جھول الذى حاول أن يقنع الناس بان مؤلقاته سط‌ها 
براع دیونیسیوس الا رو باج تید ولس . وقد وقق إلى ماطلب 
زمتا طو يلا و : نتمکن من حدید تاریخ تأليفها محديداً لا بقبل 
الازاع الا فى السنوات الاخيرة . 

وکان العالمان الفكر يان » الیونانی والمسيحى ء يعيشان قبل 
هذا المصم حنباً إلى جنب . أما فى خلاله ققد امتزجت الثقافة 
القدعة بالمقيدة الجديدة . و إننا لنقرأ تلك المقالات الصوفية الى 
أنشأها الأر بو باحی » معتمدافما إلى حد كبيرعلى كتابات بروكلوس 
أحد تلامذة الأفلاطونية الجديدة ؛ وترى أنه استخدم الفلسفة 
اليو نانیة فى الدفاع عن ٠‏ المسيحية . لقد انته ی المزا العد رم وك 
القرن السابم لم يكن دفاع ما کسیه‌وس ء بطل الارئوذ کسية ‏ 
أثناء الصراع حول المسألة المونوثياية الا تثبيتاً ذور تما 
الدونسيوسيّة فىالكنسة الشرقية . وکان قد أدخل لیونتیوس 
البيزنطى ( القرن السادس ) تحدیدات ارسطوطاليس فى التفكير 

وقد كان المزاع حول اللاصورية هو الذى حدا پیوخنا 
الدمشتی إلى أن يكتب دفاعه الشپور عن الصور القدسة 


د ٩‏ ۳۲ ہے 


وحاول فى كتابه « ينبوع العرفة » أن ينسّق و ينظ تراث آباء 
الكنيسة ء فهو مترف قائلا «إن أقول شا من بنات فكرى» : 
ذلك لأن الأصالة كانت قد أصيحت ضم شك . 

و عکن ال إن عید الارءذ ۲ یه a (A)‏ مهابه 
فترة داع فى اللاهوت البيزنطى » و بیدا فترة التقليد . اد فقد 
تفکیر رحال الکنسة قدرته القديمة على الاستيعاب . ول يعد 
سمح أن تتسرب إليه أبة فكرة من الفلسفة اليونانية . وهكذا 
أصبح الإنسانيون فى الدولة الشرقية كالهراطقة متهمين فى نظر 
رحال الدين . ور غ هذا فد استمر الناس طرسوت 
ارسطوطاليس وأفلاطون و روکلس ویامبلیخس 15ء ا4ر . 
وكان يوحدًا بيزنطيوس» الذى قارن أفلاطون بالسیح ء أستاذ 
ساس الذى رأى فى افلاطون میگ بالسيحية . وکان بوحنا 
ایطالوس الذى عاش حت > الكسيوس الأول تلمیذ بسلوس . 
وفد اعتنق التناسخ وقال «تظر رة لال الأفلاطو نمه اعدم تفص له 

الأفلاطونية على الأرئوذ كسية . وذلك الذى أاتی نفسه من حالق 

(۱) یاملیخوس ( ۲۷۰ س .عع ) : آبرز اافلاسفة الأفلاطوننين 
السوريين ف الةرن الراہم . ولد فى خلقيس من أعمال سورياء ووض مکتاً 


0 نے 
يا 


فلسفية ورياضية ودینیه . 
انظر : وسف کرم : تارغ الفلسفة اليونانية 2۲۹۸ ۲۹۹ . 


— ۲۲۲ — 


إلى البحر صاعا « خدلی با وسيدون 1 ؛ هو تلمید ا 
تلاميذ بسلوس التحمسين لاعالم القديم . ومن کم فلیس بعحيب 
أن أ لكسيوس الأول » حي ن کان يحاول إصلاح الب فی الماصمةء 
وحد أنه من الضروری النص على ضرورة اختصاص الكتاب 
القدس ہنصیب من اامتابة أوفی مما يب ذل على الأدب الوئنی 
ومن هنا نفهم ااسبب الذى حدا بصاحب القطعة الساخرة السماۃ 
« المواطن الصحيح » ( ا حب للاباء ) إلى أن یعتبر أوائك الذين 
تمنوا هر عة القوات الرومانية فی آسیا والهيومانيين البزنطيين 
خونة . هذا هو التوافق الذى أشرنا إليه مرا را بين ال رود كية 
والقوة الإمبراطورية : بين الكنيسة وایش 

وكان عل اللاهوت فى الدولة الرومانية الشرقية منصرفاً تام 
الانصراف إلى المساجلة العظيمة مم روما ؛ فلما کف عن الانتاج 
فی هذه الناحية » بدا بكسب پ انتصارات حديدة فى الغرب : وق 
المرن التاسم ر جم سکو س إر 0ئ ° Scotus Erigena‏ 


)١(‏ وسدون 2052008 : إله الحر عند البو :ان » وهو نبتون 
عند الرومان . 

(؟) حوهانز سكوتس إرمجينا ( حوالى ۸۱۳ س .هم ) : 
وهو ار لندی 5 من أ كير فلاسفة القرن التاسم آابلادی ء استقدمه مللكه 
فر اسا > فآقام فى بلاطه وعلم فى مدرسته : 

انظر : بوسف كرم : تاریخ الفلفة فى العصر الوسيط ۷۱۰ س 
BERTRAND RUSSELL : Op. cit., pp. 421 — 21. 6 ۷‏ 


٣٢۳‏ س 


مؤافات السمیدیونسیوس ‏ ومؤلفات ما كسيموس إلى اللاتينية . 
وا خذ بطرس لمبارد » أول لاھوتی منہجی فى القرون الوسطى فى 
روف بية ءکعاب « ينبو عالعرفة» ليوحنا الدمشق » وب 
لہ . کا أن حامی عماده امائیل هذا کان له ير ييا بنکر على وماس 
الا کوینی . وق لشری تغدت لاداب الم یا نية والأرمينية 
بتر جات من الیونا نية » بها کونت بلفار یا لنفسها فى زمن مبکر 
مکتية استغلتها الصرب وروسیا لهاندتهما اللخاصة » وذلك بترجمة 
امو امات الب‌زنطیه . أما فى مياد ن الشعرغير الدينى ؛ 0 5 فق بمزنطه 
ادا إلى شىء متاز من الطبقة الأولى . فقد مات ( الشمر السداسى 
التماعيل ۳ ) مع ووس 770225 ااصری ) القر بان 
رابع وا غامس) . واستعمل من ثم الشعر ذو الاثنى عشر مقطا 
انتظام » وقد أصبح جور ااپنز دى يد هذا الذن ( القرن 
السابع )» مثالا محتذیه اسکتاب التاخرون . و يستطيع الطالب 
من قصانده » أ كثر من أى مصدر آخر ء أن یقف على معنى 
السيادة الببزنطية كا كان يفهمها مواطن القسطنطينية . غير أن 
الشعر البيزنطى غير الديقل) | ِكتظم آن نتم أعمالا ذات نفس 
طويل . وکا أن الفن أحرز بعض انتصاراته العظيمة فى المنون 
الصغيرة ‏ آعنی فى النقوش ابارزة على العاج ,والفسيفساء 


Yg —‏ يون 


والصوغات » فکذلك كان الأس فى الشعر . فقد عالح الشعراء 
القصيدة الصفيرة بنحاح ظاهر . أما الشعر الغنانى فقد مات ء 
واستبعدت مواضیم الب التبادل بين المرأة والرجل إلى شعر 
لللاحم الشعبیة . وقد نبع الدب البیزنطیکا راه بين أيدينا من 
مصدرين : أولا : أععاب الثل العليا من بین الرهبان والراهبات 
وأفكارم عن العام الاخر > وم الذن كان لا يعنمهم من شئون 
هذه الدار العاحلة إلا المثور على فرص رفضونها » ویو كدون 
هذا الرفض عزوفهم عمكل ما فى هذه الدنیا . وثانياً : الواقعيون 
من رجال البلاط ورجال الدولة والأباطرة ورجال الإدارة . 
و بذلك أصبح الأدب الرومانى ( أدب العاطفة الشبو بة وا حیال 
الطلق ) إما ٦ئ‏ أو غير لائق ء إذ لا حدود له . وكان الادب 
الحافظ یتفر من أن يعترف بالحال فى أغنية ر بفية . 

أما فى الشمر الدينى » فقد أخرجت ببزنطة شاعا واحدا 
ذا أصالة ‏ على الأقل . فنى أوائل القرن السادس عاش رومانس » 
اذى حول من الیہودیة إلىالنصرانية » ونصّب شماساً فى بيروت . 
ومن سور يا ذهب إلى الآسطنطينية . وفى إحدى الأعياد الليلية فى 
كنيسة بلاخرناى » أعطيت له بنوع من المجرة ( كا تقول 
القصّة ) موهبة إنشاء الداع اللاهوتية . ولمل رومان كان محد 


— 6 ۲۳۲ سب 


َاذِجّه » من حيث الشکل » فى اندا مم السريانية التى ألفها 
مواطنه إفراكم رم سيمع 9 . وکا أن الخوار شام فى مرو لمات 
فراع » فكذلك أدخله رومانس فی اداح اللاهوتية التى عکن 
أن يغذمها عندئذ جماعتان من الغنین » لكل منهما صوت متمم . 
وقد خار ذہہا عظمة القدیسین والشهداء ومداتح الأسرار المسيحية . 
ولسوء الحظ لا عکننا أن محصل إلا على فكرة ناقصة عن مژلفانه» 
لأن كثيراً من هذه المدام لا ہزال غير منشور . وإن الوضوح 
وساطة الآسرب ق سے کله من مداع کانا سب فى 
)الما أو تزعها من کتب الصلوات . و بعد القرن التاسم حل محلها 
« ضرب من الأناشيد الوسيقية 6 أ كثر منها زخرفاً وتكلفاً . 
وانطفأت الیاۃ والقوة فى تلك التباشیر الأولى . 


بدات تفوق الشعر الرومایی التاخر على الشعر الغر نی يبدو 
فى أجل صوره فی مال التاریخ . و إذا استثنبنا الفترات التى 
اضطر السيف فيها أن يقوم مقام الق »كفترة القرن السابع مثلاے 
لا ستطمنا آن نقول 9 التقليد الادی الکلاسیی ۱ عت . 
(۱) فراع (۳۰ س ۳۷۸م) : من رحال الکنیسة وهو شاعر 
و خطب . ولد فى نصيين ء وغادرها- بعد أن احتلها اافرس سنة ۳٩۳‏ - 
إلى کهف بالقرت من الرها حب ث کرس نفسه لاسادة وقراءة الكتات القدس . 
(م ۱۵ ) 


۳٢۹ 


وظلت الامبراطور ب4 الشرقية إلى المهاه تدرس تار مھا واسحله 
کا ندرس ونسحل تار مخ اصدقاشا وأعدائها . وحن آخذون 
رو بدا فى تبین مقدار د"بننا لإهة التار بخ البيزنطية . 

وإلى جانب الروابة الادبية » التى يقصها للؤرخ؛ جد تلاك 
السلسلة التی لا تنتهی من مدونات التار يخ العالی » العروف منها 
وغیر المروف » والتی لا تقتصر على تا بخ بونان وروما وحدها » 
بل وتار مخ العالم كله ۾ کان مس وق منذ خلق الانسان حى 
أيام راهب « الەہد الفقير المذنب افاطی" 6 مصنف تلك الدونة . 
وتتوقف أهمية هذه المدونات عل اساع مدأها. وقد كانت فكرة 
كتابة تاریخ العام نتيجة لڑیمان الناس مخلاصه (على يد السیح) . 
و بعکشف لاناس ضيق أفق هذه الدونات إلا بعد ظهور 
الکشف الأترى . و اذا تأملنا کتابات مؤرخينا من أمثال إدوارد 
مار وماسبیرو ء لوجدنا أنها أخذت عن أحاب المدونات فى الدولة 
الشرقية فكرة كتابة تار بخ البشر بة كقصة متطورة متصلة » 
وحوروها بما يطايق الم الحديث » وماأضافته إلى علمنا | كتشافات 
الاثر بین المنقبين بفووسهم . 

والمدو نة التاربخیة -- وهی کتاب تار مخ الناس -- تفضی 
نا فى النهابة إلى ذ كر الأدب الشعی للعالم البيزنطى . وهذا یتالف 


— ٩۳۹۳۹۷ ےم‎ 


على الا غلب من الأساطير الإغر بقية التى أصاہہا التکبیر والتحو بر 
کقصة حصار طروادة » وسيرة أعمال الاسکندر امظم . وقد 
أصبحتا تموذحاً للبطل السیحی . وفها کذلك حکایات شر قية 
منقولة من بعید ؛ وقد أخفاها ويا اسیحی حتی تکاد أصوطا أن 
تخ على العرفة . وأشہر هذه قصة برلام 207/0۵۸ و وسافات 
۸ التی عکن الان قراءتها مترجمة إلى الانکمز بة . وفہا 
ملاح تفى ال جاب لار المسکر عند التفور فى ار وب مم 
امر بی الوثنى » مثل‌ملحمةدمینیس أ. کر یتاس تیم تبث ۳ 
الوحود إلا فى القرن الماغى . ولعل لد عناصر هذا الأدب الشُمی 
الببزنطى » هی سیر القديسين التى كتا الرهبان التواضعون 
الجمهور البسيط . وهی تعرض علينا أفراح رجال ونساء أعمارء 
وأحزانہم » وما ہدوہ من البطولة » ما حيمهم إلى الشعب . وم 
تكن أعم الم على ذلات ما يستحق اتتدو ین فى ہواریخ الاامپراطور به 
من هذا الأدب الشعی فى بيزنطة يستفاد الشیء الكثير : فها هنا 


فص کار یم 
الفن البيز 0 
« إن الصورة الائلة تمث فى الذهن ذ کری أشياء ساوة » 
یلوس » آشمار (غريقية » الكتاب الأول رقم ۳۳ . 
هناك اسراب ۳-9 ة وحمه فضت 2 و ن هدا الفصل 
قص را ء غير أن واحداً منها یغنی عن البقية . ذلك أن کاتب 
هذه الفصول یعتقد أنه لو حاول أن یصدر حکا مستقلا فى السائل 
الشائكة التى تواجهنا عند دراسة الفن البيزنطى » لكان ذلاك 
من قبيل الجرأة » لا أقل . فدعنا نمترف صراحة » بادیٴ 
ذى بدہ » أن مادة هذا الفصل قد استقیناها من کتب الأساتذة 
اعرف بهم ؛ ورعا کان بالنسبة إلبہم دلیلا متواضماً » وهو 
فى اطقيقة مقدمة الت الصادر(؟ , 

لقد کان مولد الفن السیحی فى الأطلال ؛ ولا كانت الدولة 
الوئنية قد اضطرته إلى طلب بطن الأرض ء فقد كانت النتيحة 
أن أصبح هذا الفن فناً رمزيا . فتصاويره الرسومة على الجدران 


000 انی أقر شاكرا مساعدة صديق مستر سترود ريد ونقده . 
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محاول ادا ا ان عذل | ا وادث ااتار یه . ولكنه استطاع ان 
بوضح لنفسه رسااته الى تقوم على البشارة والرجاء أى ھ رقیتہ 
لطيبة » للخلاص ؛ وقد اس_تمان فى ذلك بالاشارات الصوفية 


التی ابتدعتها المدن اليونانية فى الشرق الادنی الذی ظهرت 


ااسیحیه ی کتافه . 
وهكزا ' 2 Ad) a‏ 51 موود گن - هنا العام ا حاضر سر زر 


إلى عام ارو ۳ 56 وراء الثم وحم اشمه . بب اشارات 
أهل الاسكند رة » التى هى الرساة والعامة ؛ معان آخری جديدة . 
وأصبحت صورة ہرمز والكبش على کتفه رمزاً لاراعى الصالح 
حمل امراف الضالة ؛ با فرت صورما سيخه :روم 
والاور انتیز « :0۳۵۸/۵ = الصلون » وم بصلون بين أزهار 
الفردوس رمز بن للرجاء الوطید الأ کید فى خلود الروح . 
وعندما انتصمر اطلیلیون الصطهدون فى القرن الرابع ٤‏ ظهر 
لفن طفرة لیتوج نصر السيحية » کا كانت الإلحة دعیتر تطفر 
من باطن الأرض ف الأساطير . وظهرت السکنائس إلى عالم 
الوجود بفضل عطف الوك فى كل مكان » کا لو كان ظهورها 
بفعل السحر ؛ و دا لمنششہا أن اارمرة القدعة أ كر سطحية 


۲۳ — 


وأ كبر اضطراباً من أن تصلح لتحمیلها . لقد انقضی شتاء 
المسيحيّة وأقبل ر بيعها » وكان لا بد له من رواء حم ينأسبه . 

كانت روما الوثنية قد خلقت من الفن ا ملینستی ف القرون 
الاو لی من التار مخ السیحی فنأ إمبراطو ريا واقعیاًیتمثل فى المنشات 
لیذ کارية . وقد طبع هذا الفن بالطابع الرومانى » وانتشر 
فى ولایانها » وانسم الروح الصالية لامپراطور يها . ولا اصمحل 
اس مدنية روما فى القرن المالث » واعاد الشرق سيادة الدولة 
ارومانية کا رأينا » وحد هذا التقلید الامبراطوری في الشرق 
الالوان ومهارة الزخرفة التى ین منها على الفخامة الامبراطور ية 
لبا من الأءمة . فأضاف الناس إلى تصاوير الحوائط فن 
الفسيفساء الخائطية » وتوسّموا فيه » لانه کان أقدر على التأثير 
فى الننفس وأوسم الا » وأدق خطوطا ء ولأن رسومه ترى وانحة 
عن بعد : فن تاج إلى جال واسع » ولا بد له من عون 
للھندس الماری حتی يرق و ينمو . 

يدان الما یه الجديدة قامت وسط بلاد تدك الاعمر یقیة . 
وكا نت المزعات الا نسانيه الاعريقية : والفاذج العظيمة للحال 
الإنسانى التى أبدعها یال اطلینی ء لا تزال ذات أثر عظم إل 
حانب فنون الزخرفة والتلو ن الشرقية هذه . 


۳۳ ۲ 


سحیح أن القسطنطينية ربعا تسکون قد طفرت طفرة واحدة 
دون أن تکون فما تقالید سابقة ء لكنها ادعت لنفسها لخامة 
للاضی الکلاسیک : فقد مجمعت فیا إلى جانب الخلفات المقدسة 
للديانة المسيحية روائم العام الوثنى » وأصبحت روما الجديدة متحفا 
ومدرسة للفن لا جاری ۱ وكان للكنيسة إذ ذاك قصص عظے 
ترید أن حکیه : فقد رغبت فى أن نحل بفخر بطولة من ذهبوا 
من الخاصين » وأن تسحل ثبات الشهداء فى وجه التعذیب 
والوت : ولیس فى هذا الكفاية » بل آرادت أن تصبح جدران 
هیا كلها إمجیلا مر ينا الرسوم امتنصر بن الامیین > وتار مخ 
مصوراً لقصة الفداء . وحين ظهر أن فنا خالصا للز بنة والزخرف 
على وشك أن ينتصرفى الشرق والغرب » نبذت السیحیّة ضفائنها 
الأولى » وعاضدت الدولة فى قبول تراث هلاس فحفظت الا 
عا كان ها من أثر » فنا قادرا على توضیح معام الشخصية 
الیٹہ “نه مع عق الشعور الدینی والعاطنی . 

لقد امخذ ال لص هيئة الرجل وطبيعته » و بذلك أضنی على 
الذات الانسانية قيمة لا نقدر . ورفضت الكنيسة أن تقنم بالزينة 
وحدها . فنی هذا الفن الجديد المقد » الذى سارت به روما 
الجديدة الأمام » متسّم” فى الحقيقة لكل شىء : كان فيه منسم 
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للعناصر التصوبرثية لمدرسة الاسکندرية » وکذلك للطبيعة 
وما فپا من أشحار الكروم وأوراق الا كانثوس » ونشاهد 
الااماب الوئفية والناظر ار يفدّة » وللحیوانات و الما الأطفال 
المراة على شواطی" الأنهار » ولسكل صور ا یسال افلينستية : 
كان هناك متسم ما جری عليه التقلید الرومانی من مشاهد الأب 
الموكبية والفخامة والقوة ؛ ومقسم لاتلوين السابغ » وافخامة النقش 
الفارمى الأرابسك » ومتسم أيضاً لهذه الماذج النبيلة التى أبدعتما 
اروح الانسانية اليونانية ء برا أخذت الإمبراطور ية ما استطاع 
الشرق تقدعه فى فن العارة » ورفعته إلى طبقه حديدة » حتی 
بلغ أوجه فى كئيسة آیاصوفیا ء أو بة العام الى بناها جستنیان . 

وف الواقع إن التعقيد الذى یتسم به هذا الفن‌هو ۔بب استعصاء 
ما سمى « عشکه الفن الببزنطی » على ال . لأن الطلاب 
إذا مضوا يبحثون عن أصوله » انجھوا بسهولة إلى أن محماوا الأهمية 
كلها فى موضوع أصل هذا الفن » لقطر بعینه : فاما حصروها 
ین شرقی البحر الأبيض للتوسط أو روما ء أو بين بلادالیونن 
أو الشرق . لقد استق العام البيزنطى من عبون كثيرة . و بظهر 
لدارس التار ريخ فى بعض الأحيان أن نقاد الفن ل تعرفوا إلى أي 
مدى كانت فذرة الا مبراطور به الشرفية على الا ستیعاب و 


— ۲۳۳ سس 


اطوانب . فقد استعارت روما الجديدة من الشعوب الأخرى من 
غير حرج . ومع ذلك فإن حرصها على تةاليد روما القدعة م بہد 
فى ثىء بقدر ما دا فى هذا الميدان . ذلك آنها كانت تطبع 
ما نستعيره بطابعها حتی د شکلا وهيئة حديدين على بدھا . 
وکل ما عکن أن بعالم هنا هو تتبم المراحل التی م فيها الفن 
الييزنطى فى تطوره . 

كانت القسطنطينية فى القرنين الرابم والخامس واحداً من 
الرا كن الكثيرة التى تؤثر فى غيرها . فکانت مصر وفاسطين 
وسوريا واسیا الصغرى منافسات العاصمة . وكانت أ بنية قنسطنطين 
فی ست القدس معروية فى نطاق و اسم ؛عن طر بق اجاج الذن 
كانوا یتدفقون علی الارض المقدسة ء فیحماون‌معهم عند رجوعهم 
ذكريات عن تلاك الاما كن القداسة الت زازوها.. 

قد نقلت نطا كية عن طر يق مجارها فن الأخرفة السورى 
إلى أقصى سواحل البحر الأبيض التوسط » ينها نقل الماربون 
فى آسيا الصغرى فن بناء القباب -- ر تا من فارس س وحاولوا 
أن محدوا الطر يى لک يتطؤروا با إلى بالميئة الشرقية » بواسطة 
استعمال الطوب الأحمر . وکا أن القرن الخامس شبد انتصار 
سياسة الترکیز فى المسائل الدينية » فقد أخذ كذلك تأثير 
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القسطنطينية اد ندرج فى دائرة الفن ؛ ول یکن هذا راجعا 
إلى تصدير رؤوس الأعمدة الجاهزة المصنوعة من رخام بر وکونبز با ١‏ 
بقدر ما یرجم 2 حقیقتین : ذلك أن مسا کر أخرى كانت 
نسی وراء هبات امبراطور به لكنائسها وآبنیتها الدنية ؛ ومن 
ينقد المازف آجره له حق طلب اللحن کا يقولون . والقيقة 
الشابتة هو أن الاباطرة کانوا رغبون عامدين فى نشر تأثير 
الماعة > حتی أصبحت الارادة الامبراطور بة دافا كافياً حَل 
الأساليب الأسيوية فی طول الامبراطورية وعرضہا . وعلى الرغم 
من أن البتائین كانوا ينتمون ای سرا كز كثيرة ء فقد امجھوا 
إلى حقیق غايات واحدة ء ما داموا مخدمون سیّداً واحداً ؛ وق 
زمن جستنیان | تكن القسطنطياية مخشی أي منافس » فقد تقل 
الغرب کنانس روما الجديدة »كا كان یقبم سابقاً الاو ذح النی 
قرره ببت المقدس من قبل . 

لقد استغرق بناء أياصوفيا ء التى نذرت فى سنة ۰۷۲۷م » مس 
سنین » وفرض على الام‌راطوربه الساهمة فى عمل حستنيان 
المظلم . و وكان كلا الهندسين اللذن ابتنياها وها » انثيميوس 
الترالى وایسیدور الیلیتی ء مرت آسيا الصفری . و إذا قلنا إن 
القسطتطينية قیست القبةع 0 ال خر فة لام علی الرخام 
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الكثر الألوان من الشرق » نمس انهارة الاغر یقیة فى الطر بقة 
التى استعملت فما القباب المعلقة » حیث کان فى الامكان إقامة 
القبه اأستديره على فاعدة مستطيلة » برشاقة حملتها تبدو 
كا لو كانت معلقة بالسیاء . وشعر العاصرون أن الله والانسان 
اشتركا فى هذا البناء المحيب ؛ لانه إذا كانت مرارة البناثين 
قد استمدوها من الله » فقد انتخب الامبراطور هؤلاء لاقامة هذا 
المناء الدی نشیم الحياة فی أحر اه ج : لأنه لا كان الفن 
الببزنطى محتقر الثقل الجامد الذی توحيه السکتل الجلامد » فقد 
خاول ان وحد وعا a‏ من التوازن فى الا بنية عن طر يق 
معادلة الضغوط ال محدثيا آحراء البناء بعضها ببعض . 

فنی خلالهذا العصر الذهی‌الاول لفن البيزنطى » ری أنه 
إلى جانب الرّمزتية الجليلة التى حلت محل تصاوير كناأس 
الأطلال ( انظر كنيسة القديس أولينار وس فی کلامی 010556 
على مقر نة من راثنا) أ كلت الفسیفساہ الفخامة لفن تار خی 
واقمى جديد ء کا ری فى كنسة القديس فیتالی فى راقنا ؛ بل 
كان هذا الفن جر با إلى حد عظيم أدخل معه مواضیم جديدة » 
كالام السیح التى تردد أهل العصورالتی سبقته فى تصوبرها . 
وتکونت‌ق‌هذه الفترة عاذح‌الصو رالقدسة » كصورالمسيح والعذراء 
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والأننياء والرسل . هذا بنا أحيا الفن الدنیوی » الذى عفنت 
آثاره لسوء الحظ » انتصارات جستنیان الاإمبراطور بة وقواده 

ول یکن لدى روما الشرقية فى القرن السابع وقت ولا مال 
وقفهما على الفن » فقد استمزف واجب الدود عن کیانہا جميع 
جھودھا . وحینا أقبل عصر الأباطرة » حطمی الصور » کتبت 
لن حیاة حدنده يوان حب أن ند ار صرۃ بعد أخرى أن 
الاباطر ة اللاابقونیین 1 بکو نو ا أعداء لفن إلى ذلك الد ء 
ول‌کنه مکانوا أعداء نوع معين من أنواعه . 

و با كان الطراز التار بخی الذى شاع فى عصر حستنیان 
متجهاً إلى الاضمحلال » شجم الأباطرة فنا دنیو باً وطبيعياً » ذلك 
الفن الذی رحم » إلى حد شييرء ای الماضى بستوحیه . فتحول 
الفنانون إلى اار يف والحياة اليوانية » و إلى ادن والملاعب » 
وإلى الواقعية فى تصو ر الاشخاص . 

۲ ستطیم ی الوقت ذاته أن نتلس فا أضافو ه إلى القصر 
لامبراطوری أبهة اابلاط الاسلامی فى بفداد » بوا ترجم 
للشرق أصل صناعة الز بین بالمينا القسّمة إلى اقسام اه 
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enamel )١(‏ 0isonéeاC‏ : وبطاق هذا التصم على طریقة فنه 
خاصة فى صناعة الزيين با لينا . وتنلخ ص الطر يقة ی تطبیق الرسم على اللوحة = 


لقد أيقظت نيران الاضطهاد فى الرهبان حماسة قوية حو 
التصو ر الدينى . وكسب فنانو الميات لوت جديداً من الر بة : 
فقد أصبحوا 2 الاخرون واقعيين » واستطاعوا أن إستهووا 
أفئدة الناس عند ما حاولوا تصو ر ا جازات الامحیلیة بطر يقة 
حرفية فيا معاي فى بض الأحيان » وبا وفظوا له من مساج 
اللاابقونيين مساجلة مصورة تصوبراً قوياً . ولكن انتصار 
ارهبان والصور المقدسة كان له آتر مزدوح على الفن البيزنطى 
اللقدس : فقد مال إلى تقديس تلاك الأشكال التقليدية الت ى كانت 
هدا للهجوم » وهذا أفضى به إلى خليد نوع معين من التصوير» 
وزاد فى قوة اکر الادرة أرضأ : اد ای در ستودوس 
ال ركز القوی لفن الدڑی . 

ودخلت روما الشرقية عصراً ذهبياً انا فى ظلال الأسرتين 
المدونیه والكومنشية . قشل تحب التوسع الخارجى » والا نتاس 
الداخلى ء والازدهار الفکری ء انتعاش فی رائم . فهدا باسیل 
الأول ینتتح تلك النهضة بإنشاء كديسته الجديدة . و يأخذ الطراز 
السائد فى المندسة العار 4 الدينية شکل صليب يونالى ( منساوی 
٠‏ > العدنية الطلوب تزیینها » وه‌عادة منالذهب » فتوضع عام أشرطة ذهبية 
دقبقة متجاحزة ء علا الفراغات بينها بالینا من مختلف الالوان . 


Lncycof the Arts, ed. by Dagobert D, 82465 and : انظر‎ 
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الأطراف ) ' خبط به بتاء مر بم إحاطة نامه حيث لا تظهر أطراف 
أذرعه فی خارح البنام کا کانت الحال فی کنائس القرنین انماس 
والسادس ذوات الشكل الصلیی . وكانت طريقة تزيين 
السكنائس بالرخام فا قبل تقتصر على داخلها : أما الان فأصبحت 
وجوه المدران اارجية مفطاۃ بزينة وافرة متعددة الألوان من 
الطوب الأحر والرخام . ولیس إلى الشك سبيل فى أن بب هذا 
التذير يرجم إلى ما هو ثابت من أن السطوح انلارجية لواط 
الأبنية الببزنطية السكبيرة كانت على الساعها خالية على العموم 
من كل زينة » أو زخرفة مشكلة فى قوالب . وهكذا كانت 
هناك حاحة إلى ثىء مجذب اانظر » :ءوض اانقص فى اانفوش 
البارزة . وکا نت هذه الأساليب الخد دة 7 تا للفن الشری 
الغنى بالالوان . حتی فى میدان فن بناء البيوت » اختفت البیوت 
المبنية على الطراز ارومانی » وحلت ماما البیوت المبنية عل طرز 
شرقية » تقوم ۳ مداخلها أماء ذات أعمدة . ولا تزال 
الشکاة التااية ذاعة »وی إلى أي مدی كان فن المارة الارمی 
فى ذلك الوقت مقررا لأصول الطراز البيزتطى الجديد » أو إلى 
أي مدى كان المکس صحیحا . وصرۃ أخرى يبدو لنا فى انتعاش 
الفن الدنيوى تأثير المصور القدعة شکل ظاہی » وكذلك 
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تأثر ألفاف الاساطبر التی محمعت حول أخيل والاسکندر ء 
واستمد مها صناع الدوه الرومانية الشرقية مواضیع نوم ۔ 
قد حمت انتصارات اليوش الإمبراطوربة فنا تاریخیاً شدید 
الشّئف بتصو ر الأشخاص ٠‏ وینعکس كلا الاحاهین ‏ 
الکلاسیی والواقعی » فی أعمال الفنانین الدينيين . فهم عند ما 
کانو! بصورون مشاهد شرقية » وحدوا انفسهم امام مادة وأفرة 
بنتقون منها عاذجهم ؛ فقد كانت القسطنطينية فى القرن العاشر 
متحفاً ۳ 1 لت فا جيم الأحناس ۱ 
غير أن الظاهرة فى هذه الفترة هى إتقان فن الايقونات الذى 

قدرله من الان فصاعداً أن يسود الفن البيزنطى القدس . واقد 
كان ما عخض عنه النزاع حول الماثيل هو انتصار العقيدة » 
وأعت حر 49 السكنا نس بعد هذا النصر عرض منظا للعفیدة 
الا رنوذ كسية . فنی صحن الكنيسة ورواقها صورت سل الأعياد 
السيحية الكبرى . وهنا ججعت جیوش ا خلصین المتوجين بالنصر 
من القديسين والرهب‌ان والشہداء والأساقفة . وینتقل الاونسان 
من عم اجس إلى العید حيث بری كرة تناول المشاء الر بای 
اذى برمز إلى أعظر سر للكنيسة الدنيوية . 

ومن هناك يصمد الفنان بالناس إلى النية » فیصور الكنيسة 
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السیاو یه التی تمثل أم الاله مستو به على عرشها « أعل مر 
السموات » . وأخيراً » فوق قبة الكنيسة الرئيسية » تشرف على 
ذلك كله صورة الإله التجسد » صورة السیح » سید کل شىء » 
الذى يضم فى شخصه ذى الجوہر الفرد صورة ان الاله وا شالت 
الأزلى » الذى لم يكن من لستطاع لأدى انسر 2 تصوره كا 
کان أنصار الصور أ:فسهم يقولون . بہذہ الصورة الرفيعة صور 
الناس قلب الکنیسة كا حددته ا جامع السبعة . 

و بعد أن استعاد الہبز نطیون القسطنطينية فى سنة 1551م 
قدر للفن البيزنطى أن يض مرة أخرى » وأو أن دوله آل 
بالیولوجوس الفقيرة لم تسمح لهذا العمل بأن يصل إلى مدى 
بعيد . لكن هذا الانتعاش » إذ استانينا كنسة عذراء الخورا؛ 
ای أحسن ناره خارج العامة فى صر بيا( انظر فصل ۱۸ ) 
وفى الیونان فى »شترا » وف أديرة | نوس . فقد وضمت الكنيسة 
يدها فی ید الدولة ؛ وحين بع تالدولة » بعثت الیاۃ فى الکنسة » 
وانتعش الفن أ ضا معها انتعاشاً حديدا . 

ليس هناك للان جواب شاف على مسألة أثر الفن البيزنطى 
ف على أورويا : ولکن الملماء متفقون الان على أن تناول هدا 
اموضوع لا یتم إلا بدراسة تفصيلية » يعتبر فا كل قلم وكل 
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عصر مشكلة منفصلة قائمة بذائها . وعن هذا السبيل وحده يمكن 
0 کون أ كام عامة فى اطمثنان . ومن الواضح على کل حال 
أنه كانت هناك منافذ كثيرة کان الغرب محفظ اتصاله عن 
طريقها بالإمبراطورية الرومانية الشرقية » والشرق الأقصى . 
فكان الحجاج والتحار مر الوصل بين المالمين » کا کان 
الفنااون والصناع الیونان «قومون عهام خطيرة فى بلاد امقر رن ؛ 
ولقد غرا الراهب الياسيلى والأدقف الشرق الغرب : فقد حاء 
القدیس یودور من طرسو س فى کیلیکیا إلى کانتر ری . وهکذا 
كانت الرهبنة الاويطالية والغاليّة فى القرنين انلشامس والسادس 
نظام را بقبم فواعد شرفية » حمل أفكارها الهاجرون من 
شواطی' البحر الأبيض التوسط الشرقية . وکان القدیسون 
المشارقة تر مو ن ف الغر نے فکان الناظر اك مداخل ال کا كين 
فى روما ری عاثيل صغيرة للقديس سیمیون العمودى > یعلقھا 
الناس عثابة التعاو یذ لتحرس السكان ؛ وكانت خلفات القدیسین 
القيّمة تأنى من الشرق ء مثل الصليب » الذى أرسله جستين 
الثانى اروما » والذى لا ہزال محفوظاً فى الفساتيكان . وقد كان 
محوی قطمة من اناشب القدس . واقتبس الغرب أعياداً من 
الطقوس الكنسية الشرقية مثل وفاة العذراء وتمحيد الصلیب نس 
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نا قبس جر يجار الثورى من التحار السور بین سم 
أسطورة نوام إفيسوس السبعة » أو أسطورة القدیس وماس و بمثته 
إلى المند کانت الكنسة العا ية فى حا حة إلى الزخارف و الادو ات 
القدسة لاحغالانہا وطقوسها . ومست حاجتها كذلك إلى فن 
تصو ری لمثيل مشاهد الانجیل ؛ وهذا أخذت الأقشة من صور 
و بپروت » وحروف مجائية كثيرة محفورة من بروکونسس 
Procounesus‏ « وحطوطات e‏ من الاج من الاسکندر بة 
وأنطا كية » بنا أمدتها سوريا عوضوعات جدیدة لاتصو ر 
القدس کا لصلب مثلا » ۱۶ روع آلؤمنین فى الفرب 
واصیحت رانا فى ابطالما بعد أن أعاد حستلیان عروها 
مة أخرى مدينة بيزنطية » بنا ترعررت فى روما مستعمرة شم قية 
زاد فى قوتها الرهبان المنفيون اهار ون من أضطهاد اللاإيةونيين . 
وھکذا قبست روما وراقنا وحمهما الفنی من الشرق . وم بضعف 
هدا التأثير الا حین وحهت الاو ره فى طاب المون إلى الفرئجة : 
واقد احتفظ حنوب إيطاليا الذىكان یسمی فما خلا « ماجنا 
جرا يكيا » بطابعة الیو ای إلى حد بعید ء وازداد هدا الطابم 
7 عند ما 3 قنسطنطين اتفاس ی كلا ريا إلى مقاطعة 
صقلية الثغرية » وحینا مكرن الهكام القدونيون سلطان 
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اللاميراطور به فی هذه الاراضی من حديد . وق آواخر الفرن 
الحادى عشر دعا دز در وس 10251467115 » رس در مونت 
کاسینو » فنانين تودانیین لرخرفة هذه الكنسة بالفسیفساء 
والرخام ؛ واستورد من الشرق البرتز والذهب والفضة والزخارف 
الطلية باينا . وقد قامت بإهام هولاء الصناع الیو نان مدرسه 
ندكتية محلية سرعان ما حررت نفسہا من السلطة الأجنبية . 
وفى أوائل القرن الثانى عشر ء ازدهر الفن الببزنطی والعر بی 
جنا إلى حنب فى ظل ا حکام النورمان » بيا حصات روما 
عن طريق البندقية » التى أخذت مكان رافنا فى الشمال » على 
صناع اغر بق ؛ وهنا استمر لانر الييزنطى الى وفت 005 
حتی الفرن الرأ بع عشر . 

وندن البضة المنية اف رمن فال ان لادج الشرقية 
۲ فى كثير > وعلى ‏ اللصوص تماذج ٦‏ والنسيج - بین 
نی تکاندرائیة آخن على شكل تلك السکنانش الشرقية التى 
حزرت ذکری شہداء العفيدة . ولا رال المزاع شدہدا حول 
مدى دن طراز البناء لوا الأخار لل الشرق » بنا بظهر 
آن فياب کنا ۳ بر حور د 2/۳۵ مفتدسه من أصو 9 شر فيه 


مع أن مسأل الأصى EL‏ ا ليس متفقا علمها إلى الان . 
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ونظهر ثار التأثير الشرقی حلية فى بناء کنائس كولونيا من القرن 
التاسم شا - نا حد أن النحاتين الغر بيين ؛ فى لنجدوله 
و روفانس » نقلوا تصاو ر اللوحات الاإغر يقية إلى صور متحوتة 
فى الصخر فيا صنعوه من عائیل السیح » وما استعماوه من 
وحدات زخرفية کوراق الا کانئوس . 

وعند ما تزوجت الأميرة الرومانية الشرقية یوفانو » ابنة 
الامبراطو أوتو الكبير ( ٩۷۲‏ م ) جلبت معها إلى ألمانيا « تروة 
من الکنوز لا حمى » : وکان رهبان ونان يعيشون فى أدیرۃ 
آلانية » ورعا کان نی البلاط الالانی ممندسون معار وت 
وستشارون من الیونان . وم يبلغ هذا التأثير الاجنی ما بلغه 
من القوة إلا زمن الحكام وتو نیین امتأخر ن وغ رکز فى 
مدرس-4 ر مجن برج Regensburg‏ ی القرن اخادی عشر ؛ 
یکن اقتفاء آثاره فی النحت فى بامبرج ء و بل ذروته فی القرن 
الثالث عشر حين حمل الصلیبیون معهم إلى الفرب روائع الشرق . 
وقد قيل إن التقدم الفجانى الذى بلنه فن نقش الحجارة فى 
هبلرزهام فيا بين سنتی ۱۲۱۰-۱۱۵۰ عکن أن :کون آخر 
الأمس مستقى من دراسة الماذج الشرقية . وهکذا نفذ الفن 


د 6 ۲ د 


الببزنطى خلال العصور الوسطى المبكرة إلى آورو با وألحمها » حتی 
اصبح الغرب يتن وسائله اللخاصة فى التعبير عن نفسه . 

وقد ضاعت مع آ ثار الفن الببزنطی یق لکی کثیرا 
ما کان مز الامبراطور بة البيزنطية عن غيرها ميا وافعا 
وهو فن الکنانس - لازال باقياً . وقد باخت القسطنطينية 
أعلى درحات تقدءم| الفنى فى ميدان المارة با تمتاز به من !درا 
تحيد للاألوان فى فسيفساء ا لحواثط والتابیس بالرخام » ويلى هذا 
ذلك الکال الفنی الذى نی على الغایة فما بنبنی أن أسميه 
بالفنون )0 الصغرى ( : کالفر عل الماج درم النميات 
والیز یبن بالمينا » وما أبتدءته من الرسوم عل النسيج . 

وكثيراً ما أزرى الناس بالفن البيزنطى » ححة أنه منحط 
وعدم اليا“ ولك ظهر فى السنین الأخيرة اجاه متزايد 
اتقد ر فیمته البافية وأهميته كا 


لماذا لا رال هال هدا الفن بو ر ف نفوسنا ا وکیف 
)١(‏ کا bytzantin. Paris (1924) Jai‏ ۱۰۰۱۸۸۱۲۸۲۲۱۸۴ 
(۲) وقد لوحظ هذا التحول فى امجلترا فى كتاب کلایف بل : الفن 
( لدن » 6 ۱۹۱) . CLIVE BELL : Art,‏ 


او ارہ 


استطاع أن بح لقيود التى أثقلت على كواهل الفنون التى نبع 
منپا » وهی تلاك الفخامة » الدُمِيلَ نوعا » التی یتصف ما الفن 
ارومانی الامبراطوری»وتفاهةٌالمن املینتی»وجر يان الفن الشرق 
على وتيرة واحدة ؟ إن السر فى ذلك هن -- من غير شك - 
ا لجاسة الدينية التى ل تستنفد قواها فى الزهد ولا فى العقيدة » بل 
صر فت المذخور من نشاطها فى ااتعبیرعن الجال -- أى فى صفاء 
ا خطوط والألوان . لقد احتفظ البمزنطى عا فى التراث الهلينى من 
فن ل يقف عند حد الرمزية الزخرفية ؛ وورث تلك الطرز اليل 
الى أصبحت منذ زمن مبکر تقليداً مرعياً فى فن تصور 
الإيقونات فى الےکنیسة الشرقية . ول ينحرف به ننه وراه 
الاشکار فى الوضوعات » ول بغر ہ شیء بالتفسكير فى أن هدف 
الفنان إعا هو لمطابقة بين الصورة والاصل » فظل مطاق 
التصرف فى حريته ستخدمما فى خلق تلاك الصور اخالدة التی 
عبر مها عن وحيه الذى استغری نفسه . 

وحن ذا وقفنا اليوم أمام تلاك الغرر الفنیة التى ابتدعتہا 
تلا اامیقر به البتکرة ؛ لا مس لأول وهلة أننا امام عمل فی › 
و )ما آمام عاطفة دينية جياشة خلرها الفن . واقد كان الزاهد 
الشرق الرومانی مدفوعاً محجاسته الدينية إلى التأيّد فى القفر طلباً 


حب ۷۸ع ٢‏ لب 


21 * هذا الما لفد حى مه ذلك 
ينه نفسية است من طبيعة هرا الما 25 ۳۳ 
۱ 7 قد ا آن د 
او والشحاعه والموة ؛ ولقد اتیح الفنان ۳ھ رت هن 
آن بکون الناسك قد فقن فی ادرا که وهو معتزل 
بس مدآ ند از » 
ان السكيئة كانت ل د تلك ااعاطفه الى 
پاس وت سر سم اک الت 
فى البيزنطى . لد قنع الفنان البيزنطى بقبول ذلك التقلید 
المن ہہ کی سح , إل 5 6 
افخ الذى أخذه عن ابائه » وانصرف إلى خليده , 
یی الفخم الذى اخذه عن ١‏ / ألا وه ال اد 
فز ذلك التقليد وعن طر یقه أدراء ماسمی إليه » الا وهو السلام 
ی ١‏ 


افصلا شر 

القاو ن الرومایی ۴ عصوره التاخر : 
« ستکون وظفتك آمها الرومای أن تسود الأمم 
سلطانك سے وستکون هذه قرو نك : آن فرص الات 
وان تفه عن الضعف ء وڈان تعق التکر » 
فرحل : الإنادة س ٤ء‏ ٥١ص۸‏ س ۸۵۳ . 
إن القانون الرومانی هو أ كبر أعمال العبقر ىة الرومانية 
أصالة ؛ واعظ ما اهدته 8 ی مدها من الناس . وکان من 
شأن روح النظام الرومانی وروح الحافظة الرومانية أن ارتفعا 
هذا الأئر انالد وحفظاه من الزوال على مس القرون . ونجد 
اسم جستنیان الشرع مألوفاً لدى الكثيرين ممن لا یعرفون 
شيا من التاریخ البيزنطى » كلفظ معروف متداول . 
و ادا اردنا أن نتتبع تطور ذلك القاون زمن الأباطرة الرومان 
الشرفيين » استطعنا أن مز أر بعة أدوار رئسية (۱) دور 
التقنين الذى بدأ زەن دفلیدی وس و بلغ ذروته فى عمل جستنیان 
(۲) دور نشر بعات الاباطرة اللاإيقونيين ۰ (۳) دورالرجوع 
إلى قا اون جستنیان زمن الحكام المقدونيين ٤(‏ ) دور الاعحلال 


ہے وا کہ ہے 


وعلينا أن نعام ف اختصار شدرد المميزات اار ندسية لکل 
من هذه الأدوار فى تار بخ القانون الرومانی فى عصوره التأخرة » 
ع له بفیب عنأ 9 القانون فى ذلك این کان 7۴ عن 
اراده الماک : فقد کان الحا > بنفرد رأيه و ختص فه 
بالنشریع . 
عند ما حل القرن الثالث کان عصم البناء والا نشاء ء بالنسبة 
للمشرعين الرومالے ء قد أشرف على النهابة . وق زمن 
دقلید انوس بدأ عصر التقنین فى تار يخ القانون الروماتى . وقد 
مت حوالى هذا الوقت ( ۲۹١‏ ؟) القوانین الأساسية التی 
أصدرها الأباطر ة مذ هدر بان حتى دقليدياوس ؛ وقد قام 
جمعها رجل بدعی جر ور نوس 07/۷075 ؟ ورعا كان 
هذا آستاذاً نی مدرسة ببر وت القانونية المظيمة فی سور با ؛ وکت 
ابعید هذا الوقت #وعة أخرى للقوا نين اتی أصدرها دقلید نا وس 
مهار حل بذعى هيرمو حیلیا و سس ۵۳۵۵۵ ؟ واعیرت 
هذه الجموعة ملحقاً اعمل جر يحور يوس . و یظهر آن‌ئیودوسیوس 
الثانی فی سنة ٤۲۹‏ قد خطرت له فكرة عمل قانون عام » على إن 
بشتمل على ذكر جميم القوانين السارية عندئذ » وآن يأخذ 
مكان التشر يعات والكتابات الفقهية السابقة . ولو قد فعل هذا 


(Os —‏ د 


لکان قد سبق جستنیان فى عمله . ولا ندری على کل حال كين 
انصرف عن مشروعه . ول‌کن موعة من القوانين الأساسية 
الامبراطور به یق على دل نه عيذت فى سنة ٦۶٤٤‏ » ونشرت 
هذه اجموعة فی سنه ٣۳۸‏ . وأصبح قاون .ودوسيوس ناف 
فى الغرب والشرق فی سنة 4۳٩‏ . 

غير أن تصنیف هذا القانون الدید ۸ بوقف تیار التشريم 
الامبراطورى » واستمر الأباطرة يصدرون القوانين » ومن هنا 
محد أن الفموض والتناقض قد تسر با إلى كيان القانون الرومانی . 
وقد شکا حستنیان من ذلك ء وأخذت القضايا أمام ا حا 3 
توحل إلى مالا نہایف بدت الأحكاء لا تعتمد على مواد 
ثابتة قدر اعتادها على أهواء القضاة التعسفية . 

کان حستنیان بعتقد أن إمبراطور الدولة حمل عبء واحب 
مزدوج : فقد کان عليه أن يكون الماعم المسكرى » والشرع 
الأعلى فى الوقت ذاته . اذا كانت الدينة الخالدة قد انسمت 
کثیرأعن طر يق انتصارات جيوشها وعذلقوانينهاء فواجبه) 
کوارث لاضى روما » أن سگرن جدبرا مہدا التراث المزدوج . 
و يكن له مفر » والخالة هذه ؛ من القیام بعمل حصر كامل 
للقانون الرومایی . 


ee ۲۱ 


قد وجد الإمبراطور فى وز رر القضاء ( كو ستر القصر 
دم ں) ر ببونیان ٠‏ وکان من أهل بامفیلیاء رجُلہ اننشود ؛ وکان 
حستنیان لا يتعب من الفخر بعمه الغزير ومن حمسه الد رد 
له . وصدر فى ار بل سنه 6۲۹ م قأون حدد وضع على اساس 
تشر يعات حر جور يان وهیرموحینیان ولیودوسیوس » و عت 
كذلك قوانین الأباطرة المتأخر بن » التیکانت لا تزال نافذۃ . 
وقد نذ العمل فى أقصى سرعة : وم يكن المندو نون العشرة فى 
حاحة لوقت نز ید كثيراً عن سنة لا عازه 

۲ لکن أ صاله حستنيان القيقمة ظهرت فی إنشاء انوحز 
« الداحست » فندب لذلك سته عشر مندو 1 بویت > وكافهم 
فى سنة ۵۳۰ بأن بعملوا وعة ختارۃ من أعمال لاش" عین العظام 
يستطيع الحترف وغير ا حترف ادستفادة منها ء ودلات اقا 
التگرر والمتناقض ومحدف الدافشات التى دارت حول ,عض 
لواضیم ااتی ! بعد ا استمال ولا لزوم ؛ فتتحقق بذلات الحافظة 

على ذ کری نر ۳ روم | العظام م رک تمدو عل مها عوادى 
الاسیان » 02 هزه 2۱ عة کذات حاورا لماص به على 
دراستهم . وا تكن تلك الهمة الضخمة » مهمة قراءة ألى 
كتاب تحتوی على ثلاثة ملابین سطر وتلخيصها : کا راها 


نس ۲6۵۲ — 


جستنیان نفسه » الا ضر با من الستحیل لا بتحقق إلا بعون من 
اله . وقدّر لإتمام هذا العمل عشر سنوات : واسكنه تم فى الحقيقة 
فى مدى ثلاث ستين : فقد نشر ذلك الموجز على اللا ٹی دیسمبر 
سنة ۵۳۳ . وهکذا فم فی ۰۰۰ر۱۵۰ سطر » على حد ڈول 
الامپراطور » « معبد مقدس لامدالة الرومانية » . 

وقد فاق هذا اجموع ااستخلص من أعمال المشرعين الرومان 
الأصول التى استخلص منہا . ومن الطبیعی أن تتوفم أن یکون 
هناك نقص كيير فى تأليفه » نظرا لقصر الوقت الذی استازمه 
تصنیفه . فطر بقة ريب الواد امتارة سطحية فی 1 کثر 
الاحیان ؛ وأسوأ من ذلك أن النصوص القدعة قد اختصرت 
وشوهت ھت ل حدث لد طفل 
ميديا على حد قول نقاد القانون . پا من كل هذا أن هذه 
المواد حرفت على بد مبتدع جلف ( وندا ی ) . و بذهب دراس 
القانون المحدثون إلى أن تر يبوتيان وشركاءه كانوا کالعبید الذن 
سطوا على کنوز أسيادهم ؛ و یکونوا حراسا آنقذوا ما آمکن 
إنقاذه من حر يق شامل : ولکن بحب ألا یغیب عن الناقد أن 
موهية النشريع كانت قد اختفت فى بلاد الدولة الرومانية . حتی 
قد كار القضاة يكتفون من الاستفادة من مؤلفات:قدماء 


الشرعين بعد عناو ينها عدأ حسابياً » اتباءا لقانون ذ کر الأصول 
ا(قانو نی الذى أصدره فالنتينيان سنة ٦۶۷٤‏ . وأصبح رد ذکر 
عدد ال لمات التی استمان مها الحا كافيا لسکسبه القضية 

ومن الثابت بالفعل أن الناس فى الغرب قد شوهوا القراث 
القانونی الرومانی عا أسرفوا فيه م 2م قطم منه » 
وتبيئتها فی أححام مناسبة لهم وتحوبرها إلى الأغراض التی 
رمون ]لمهأ سے إننا عند ما نتعرض الوحرات القاونية 
الببزئطية التی عملت ف الأزمان المتأخرة ء والتى أخذت تصفر 
فى الحجم » وتبمُد عن الطابم المابی تدر يا » ننتعی إلى الشاك 
في إذا كانت الامبراطوربة قد استطاعت حتى فى الشرق أن 
محتفظ بمؤلفات لم يعد الناس یفهمونها حق الفھم 

ولنذ کر بالاضيافة إلى ذلات أن هدف جستنیان لم يكن عديا 
خالصاً » بل كانه لد ؛ وانه آراد آن بصدر وعة من 
القوانين الممول مها عند ذاك » لى یک خاحات 4 عصرہ : 
فكان القصود من حوعة القوانین المدنية"الَتى عملها أن تكون 
مرشداً للنضاة و كلقا ستمثله الأسائدة ومصدر أللعدالة عند 
شعبه . ول یسل عمل حستنیان فى هذا القام من نقاد أخذوا عليه 
أنه مُ يكن فى هذا الیدان ۳ 5 » وأنه كانيج تموزه 


جا ١88‏ چٹ 


الشجاعة الكافية للخروج على التقاليد فى حرأة ؛ وأنه أتام 
للاإیقونیین الفرصة لا سيروا باصلاحاته القانونية إلى 
ماتا المنطفية . 

تبدو عظمة حستنیان ف الواقم كشرع فا لى : لقد أدرك 
أن قانون أبة أمة إعا هو تطور عضصوى بوجز نار رخ الشعب . 
وعلی ألرع م من رغبته فى تسيط سلوب الاإجراءات ارومأ نيه 
القانونية . وفی اضفاء إنسانية أ كبر على إدارة العدالة الرومانية ؛ 
فإنه لم ینشی" كتابا موجزا عملیا تسب ۰ بل تعدی ذلك إلى 

"۹ 2 

ما هو اعظ منه ) وخلق عے ا ا نصرم 4 باحسن من وصفه هو له 
وله : إن قانونه « کالقلعة محتمی خلف جدرانہا کنوز الماضى 
من عاديات الزمن الحخدود ؛ وهو يكشف لام الغرب ائبر ر به ۴ 
الوقت الناسب فكرة دولة 2 عل أساس من می ۳ 
شا میت اب بابفی 7 ون سبل الال اب الأجيال 
المقملة من الدارسين . واصد. حستلیان ف ویر ۳ من مه 
لقابون الرومانی - النظم 5 - صيغت على مط کتیب 
سادق المشرع حابوس ؛ ول‌کنا 7 م اہ تغيرات اتی طا 0 ت عن 
العانون تیه انش بعات ۷ به ناله 5 وهکذا اج" 


سب 6 6 ۲ سب 


القانون اخدد فى سنه ۵۳6 محل قأبون سنة ۵٩۳۰‏ . وہ یبق بين 
أدينا إلى اليوم إلا هذه النسخة الأخيرة . وهکذا أن لامبراطو ۲ 
عمله » ورأى بعينيه أنه كان عملا صال . 

ولا زال لدینا ما يقرب من ستاثة من قوانين حستنیان 
الأساسية . ونشاطه فى التشریم القانونی واضح فی کل محال . فقد 
اسعت حقوف الزوجه وخصوصا فيا يتعلق عا تقدمة إلى زوحها 
من صدای ۰ يننا آصبیح زاما على الزوج أن وقف على الزوجة 
تروة تعادل فى القيمة ما دفعته له . وتفغررت للا طفال حر به اوسم 
فیا يتصل بٴشخاصہم وأملاكهم ؛ وأصبح حرمانهم من الورائة فى 
لستقبل غير جا الا حسب قواعد ابتة » و ذا حرموا فیحب 
على الاباء أن يقرروا وضوح الاساس الذی نی عليه حرمانہم 4 
اگ اید ےکی سی دای ا ی ان 5 
الحكام محمایتہ ؛ واعید إنشاء قانون الورائة جملة » ملت قرابة 
الدم أساساً له ؛ بنا ألغيت الصور الهحورة التى جعلھا الزمن 
عدعة العنی إلى حدکبیر فيا يتصل بالتدنى وعتق المبيد وانتقال 
الأراضى وغيرها من عمليات نقل الثروة . وقد قرر الامبراطور 
أنه اتخذ لنفسه ثلاث قواعد سار علما فى تحقيق اصلاحاته» 
وهی « الانسانية 6 » والمنطق الطبيعى » والمنفعة العامة . 


گیٹ 


وأصدر جستنیان جوعة تشریعاته العظيمة باللاتينية » لسان 
الغرب . ونشرت حين کان على وشك الشروع فى إعادة الغرب 
إلى حظيرة الامبراطورية . ولا كان هو نفسه قد نشأ فى أراضى 
الدانوب التى تتکم اللاتينية ء فقد عبر بهذا العمل عن إخلاصه 
للتقليد الرومانى الانوف فى حک العام یل أننا بنیفی آن نقرر 
أنه وان كان ذلك حیحا فإنه لم بحل دون صیاع - اللاتنیه بی 
القسطنطينية . ذلك أن الإمبراطو ركان یشرع فى مدينة بونأنية ؛ 
و بوجد بين الحامین الذين انتدمهم من عثل أى جامعة غر بیةء 
و رو خدعضو واحدمن روما القدعة . واستقی ستيان يرا من 
ابتكارانهةمن مصادرهلينستية نا کا نت القوا نين ادد ةع هاعر No‏ 
التي أذاعها حستنیان بعد ۵۳۶ نفسها مكو بة باللغة اليونانية . 
وق أثناء اجره الأخير من القرن السادس أل ظا" 
جستنیان تصنيف أى كتابات أخرى على نشر یعاته الجديدة 
سواء أ كانت تعليقات أم شروحا » فسکتبت بالاغر يقية کتابات 
قانونية كثيرة » لكن اسوء الحظ لم بصانا منها سوی النزر اليسير 
و بارخ من آن اباطرة القرن السا بم کا وا بصدرون قوانين 
من وقت لآخرء فف د كانت هذه تتعلق بصفة رئسية بالادارة 


العامة » أو بملاقة الكنيسة بالدولة . ول حدث تغییرات واسعة 


ست “عم ۳ تست 


النطاق فى القانون انماص إلا فى عصر الأباطرة اللاإيقوتيين . 
3۷ئ0 2 الا كلوحا 2 ) ف سنه ۰۷۳۹ وعى محختارات 
ہے ائائن اعت من تشر يم جستلیان بعد إجراء تعدیلات 
« فى اجاه أ كثر إنانية » . لکن باسیل القدونی ألنى 
أوقلب أ كثره_ذه التطورات رأساً على عقب » فقد رجم مرة 
أخرى إلى قانون القرن السادس . 

وق وفت ما بين ۸۷۰ و ۸۷۵ آذیم تیب و اسمی 
روخيرون 7۳0۵۵/۳۵۶ ایحل محل الا کلوجا سا یت نه 
تعد جموعة قانونيه سس كأملة » سل د ستيعد من القوانین 
تلك الأحزاء الشاذة اتی أدخلها محطمو الصور المراطقة . وقد 
جم بين ۸۷۹ و ۸۸٦‏ كتيب آخر منقح - الاباناجوج 
۵٤‏ 0 ¢ ولكنه » على ما رحح؛ ندر له ہے 
تقره الدولة ریا . و إننا انشك فما إذا كانت مموعة باسيل التی 
نقم ی آر مین 1 اا لما أن تنشر : ومن او کد أننا 
لا علك إلا القاون ااسمی الباز یلیکا 51:50 ( أو الاو اس 
الإمبراطوريية) والذى مع فى ستين اکتا ء وقد أذاعه ليو ااسادس 
الذى خلف باسیل المقدونى ؛ وحتی‌هذا القانون لم یصل إلينا كاملا . 
وكانت مؤلفات جستنيان لا تزال ندرس حتى بعد أن صدرت 

(۱۷۴) 


بت ۵۸ ۳" — 


لباز بلیکا » وخصوصاً ف القرن الحادى عشر » عند ما سس 
قنسطنطين مُنوماخوس فی سنة ٤١‏ ۱۰ مدرسه للا ون فی الف طنطينية 
عت 0 اف و حنا خيفلينوس Johannes Xiphilinus‏ . وقد 
ذهب بعضہم إلىأن ذلك الانتماش الذىلةيته الدراسات القانونية 
کان له تأر كيير فى دراسة قانون حستنيان فى حامعة بولونيا 
فى القرن الحادی عشر . لکن هذا الفرض موضم شك كبير . 
فقد کان نشاط المدرسة البيزنطية الجديدة فصير الأمد کار أبن 
| صفحة ۲۱۱ ) . وفی نہابة القرن الثانى عشر أخذت وحهة 
النظر القائلة بأ الباز یلیکا وحدها كانت تمل القانون 
العمول به » تلق تابیدا . وحینا أخذ عل القانون ا 
توقف تطور القانون ارومالی ا لحاص ؛ وکان ذلك بعد جک 
ليو ااسادس ؛ ثم جاء بعد ذلك دور اللکتیبات وا حتصرات . 
وأهملت الباز بلیکا وب الاضءحلال أقصاءعندظهور الهميخا بباوس 
۵۵۵ ( الكتب الستة ) التی ألما هارمینو بولس 
5 حوالى سنة ۱۳:۵ ۰ وقد وصفها :متمم 
بقوله إنها موجز لوجزات الموجزات . وأصبح القانون البيزنطى 
ف أيامه الہ ؛ ک وصفه مشكر ا _ےمب رر Mr. Ashburner‏ 
وله » « ( خاط ) قريب من الكفر » . 


نس 69 ۴ س 


وقد عزا الملماء نشرئلاث موعات قانونية صغيرة إلى الأباطرة 
اللاإيقونيين : وهی قانون الفلاح » وقانون الجندى » وقانون 
املاح . ولكن الناس ۸ بمودوا يأخذون بوحهة النظر هذه 
فى الوقت الحاضر . وقد قرر مسةر آشبیرتر أنه من الجائز أن يكون 
قانون املاح قد جمعه شخص ما بين سنتى ٦٠٦٦ء‏ ۸۰۰ وأ نه 
جم من مواد ختلف عصورها وروحها » ور یا كان بعضه قد 
اقتبس من مقالات من نوع كتاب « التاجر الكامل » ء وهو 
عمابه دلیل 7 3 بريد أن ہزاول عملا مار ا ٠‏ وەن ٠‏ الا ئر 
کذاك آن تکون آحراء آخری منه قد اقتبست من منشورات 
القياصرة البيزنطيين . ولكن معظمه لا بد وأن یکون مصدره 
العادات اغلية . وقد أوضح بانتشتكو wt: Panchenko‏ 
الطريقة أن قانون الفلاح إعا هو جوع من المادات القروية 
رضم کتتمة لقانون الإمبراطوري العسام » و برجم نار مخه إلى 
عصر مشابه ( انظر فصل 5) ؛ بنا لم يكن قانون الجندى 
غير نسخة مفصلة لفقرات من موجز جستلیان وقانونه . ولیس 
بین هذه الؤلفات القانونية ماله أبة علاقة واضحة بالأباطرة 
اللاإيقونيين . 


وبق علينا أن نذكر فى اختصار ماهى بءض .الؤئرات 


س ں٣۴‏ — 


الرئيسية التى أثرت فى تطور القانون الروماتى فى عصوره المتأخرة 
التى سبقت دور الامعحلال . وعكن ييز هذه المؤئرات على 
وجه التقر یب کا بانی : 

١‏ آر الماطفة السيحية العامة ۲ س تار ال 
کے نت تعير عن ارادتها فى صورة فوانین تصدرها حالس 
وا امم الدينية ۳ س العادات الجاربة وخصوصاً فى الولایات 
الشرقية . ومن الطبيعى أن عتزج بعض هذه ااعوامل ببعض 
بصورة داعة 5 وقد کون ٠‏ ن الصعب فى أنة 1-7 
لای منہا کان التاثير الغالب فى هذه الناحية أو تلك ع ونکت 
ببعض الأمدلة : 

O کان من الطبيعى 1 بیدا : کر الماطفة‎ --١ 
فى التشریم الامبراطوری إلا بعد تنصر قنسطنطین ؛ صحیح أن‎ 
هذه العاطفة المسيحية ۸ محاول قط صياغة القانون الامبراطوری‎ 
الرومانى اتماص فى شكل حديد » ولكن سلطانها أخذ يتزايد‎ 
باستمرار منذ القرن الرابم . وذلك واضح فى القيود التى كانت‎ 
تفرض على الطراطقة » وفى شرعية الأولاد الذين ولدون من‎ 
محظية » إذا تزوجها الرجل فما بعد ؛ ويظهر كذلك بوضوح‎ 


چیہ 2۳ 


ف الطر ره 4 الى وصعت اعتی ارت رتا عع ن الےکنسة واأرز 
ام ! م اج اہ کٹ ١‏ ہک ےم 7 7 
مر ذلك كله ھا العقو بات تیک پت مور وصة على القسس الدن 
کانوا يصرون على اليقاء عر > ومنح اخقی الاسائفة فى أن 
پستمتعو! بالقانون المدبى > إذ! رغب فى ذلك كلا الطرفير: 
۱ أو أحدها ووي 1 ( 5 7 بصل حستلیان شكرة اپ واج اسیک 
. ہے ۳ سا سے 
الط رلین وط ؛ ف ثااٹ 5 4 عل 9 : زو جه : ۳ :صل <سقلمان إلى 
1 5 ۱ ۱ 55 ۱ ۱ 5 ۱ 
شرن ادر حه من ال بل : اھ لکل ظل سم الدسرق با حضامات 4 
- اعد راف 3 . 5 فطع 0 ای ون هن 
دلا 34 ہہ المعو 5 ۳۳۹ 5 ۳۳ هن شارف ع49 
0-7 7 نا 8 ۰ ۰ 4 u‏ 
سوق المللاقه الزوحديه 7 وت حستدیان فی فا ه نه د و دا ااه 
الزواج من آخری 5 عبر ان الا م+راطورة ES‏ جر مت الزواج 
صرح تالم وی زمحة تأنية . وحتی الا اطرة القدونيون » مع 
أنهم أعادوا الاعتراف بالقسری ء اعتبروا الز محة الرابعة لاغية 
e. E 7 . ۳‏ 9 
الكنسية 4 سب مأ ينص عليه القانون ۲ وعم حب‌تلیان 


تے ۳ك ہے 


بالطلاق مع اشتراطات كثيرة بالرغم من تصور الديانة السیحیة 
للزواج ٤‏ ول حرم من ااطلاق الا ما وفع منه نتیحه لاتفاق 
متبادل بين الطرفين . وحاول الأماطرة اللاإيقونيون أن محددوا 
عدد الأسباب التى تبيح الطلاق بار بعة » ومنها البرص أو محاولة 
ازوج أو الزوجة الاعقداء على حياة الآخر ( ول یعتبر ال جنون 
اساسا للطلاق ) . وأعاد الأباطرة القدونیون القانون کا كان 
زمن جستنيان . ول تصل الكنيسة والدولة إلى أي اتفاق 
فا مخقص بالطلاف . 

وأطرف ما بميز تشر یم الاباطرة اللاإيقونيين » هى نواحيه 
اتی تتماق بالأواصر العائلية » ولو نظرنا فى أسس هذا النشر بم ؛ 
لوجدنأها تستقر على أساس من النظرة المسيحية إلى الزواج على 
اعتبار آن الأسرة جماعة تر بطها ببعضہا روابط من الاعهاد التبادل 
يشو به اخب . فعلافة الزوجة مثلا زوجها مم تكن جرد حصوع 
لسلطان الزوج کا كان الحال فى الزواج الرومانی القدع ( و يعبر 
عن سلطان الزوج فى هذا القاورے بلفظ يده - كمهت ) 
و تكن كذلك علاقة استقلا ل كا هي الال فى « الزواحالحر 6 
الذى نعرفه فى المصور التاخرة ء ولكن الحقوق والممتلكات 


سس — 


م مها الزوحان مشتركين . 

واصبح موقف الدولة تحاه الأطفال موقف اهام أبوى 
ورعاءة یبرم . فكا نت محمی حقوقھم . وهكذا أعطت الا كلوحا 
لزوجة قوى وامتیازات جديدة . ووضعت الام فا يتعاق بشخص 
طفلها فى نفس مستوى الأب نفسه : فکانت موافقتہا على زواج 
أولادها ضرور ىة كوافقة الأب ؛ وإذا عاشت بعد زوحها كان 
ذا احق فى أنتعين فى وصیمها وصياً على طفلها بعد موتها -- وهو 
حق لمتنکسبہ الزوجات فی‌هذا الب (ا محلترا) إلا من وقت قر یب 
( الوصاه على الأطفال » مادة رم ۸ ) . وقد نصت 
الا کلوجا بالاضافة إلى ذلك على اشتراك الزوحین فى المقارات 
غير النقولة التى عليكائها» ف ین أن جستنيان قنم بأن يجمل 
أساساً لهذه المسألة توازناً حسابيا يقضى بأن تتساوى قيمة ما يام 
به كل من الزوجین فی بيت الزوجية من المقار:» مع أن هذا 
التشارك فى الحقیقة لا عکن بقاژه إلا أثناء قيام الزواج » ثم 
تعود أملاك کل منبها بعد وقأة أده دون خلف إلى أهل 
کل منهما. 


أما الأطفال الذين ينجمون عن الزواج فقد رفم عنهم ذلك 


ا 


السلطان المطلق على حياتهم وتمتلكاتهم : الذى كان فيا مضى 
ید راس العائلة . وقد انتقلت القوق التىكأنت بيد محكة 
الأسرة إلى مثل الدولة ء ففاز الأولاد على العموم منذ زمر 
جستنيان بأملا کهم ا حاصة » فكان من الممكن أن یتحرر الطفل 
ما كان یسمی ۱0/65/65 :7۵/۲ ( وهو ااسلطان المطلق ارب 
العائلة على جمیم اف ادها ) إذا أراد هو أو أنوه ذلك . 
ور ر قاون الا باط ره ة اللااهو نیین 1 يدر جح بل لاو و2 
رہل و فاد الاخر هيع أملااء الزوج والزوحه با ا اب الأبناء 
و بعد من المکن عقتضی هذا القانون أن حرم الاب ابنه 
الا بعد أن تقرر سلطة قضائية أن الطفل قد خسر حقه فى نصیبه 
۰ من أملااء و الد ں4 لممہ طسب سو مرلو که 8 و اذا 1 بعون من یی بد کے 
الوالدن عبلى فيد احماة و صا فان الو صا ره به علىا لطفل تصیر إلى الادارة 
الحكومية اللخاصة لشوون الأيتتام و أو إحدى کنائس الس طتطينية 
( وفی الولايات إلى الاسقف أو الد ) . 
لل الله السيحية من أن 
الآباء يفبغى أن یقسموا حبهم على أبنا ہم بالسدل » قد جمل 
اناس . بشعرون فى هدا الیدان اشا أن العدل يقتضى الساواة 
وأن أملاك الوالدين يجب أن تقسم بالتساوى بين البناء . وھکذا 


— و ست 


ئ الما نون رومان و ف عصوره ' ).2 تک و ما کان 5 اليه 


ات 


5 ہ ع 
ف عصضوزہ الأول من هو" ن تسم ہر ره 2 الا ناء ۱ اوت غير 


۶ 
1 
١1 


۰ أن ق دوه ۳ س0 المواد 4 ۳۹ 


ود کہ ہے ےر ۓے ے 
وذ احتمل أن کون نو کت 2 اللا زيهونيين قد بي نافدا فى 


س 3 هم 5 5 93 و 1 سے سیر 
¥ پیت من الصعو 4 عکان 7 ھر ی دل ار اسه 
۳ 
1 6 5 یج 5 / 7 
و فص ۳ ر تج ر ا سے ی العام ق حي ند ی ۱ من الواصح 


۰ 
فأ 7 7 ۱ و 1 ا 
تا 1 ۳۳ ۰ ی 
ر 


ھی ۲ عو دحا ۳ 0 


۴ 


نو تا الكنسية غا ما ما 


ما نلاحظ من التصيق اتقام فى حدود القرابة التى يتلاح 
للانسان 7 فها . Sa,‏ أصبح احدار الانسان من أصل 
معين حائلا ببنه و بين الزواج من أى اصرأة تلتق ہمہ ولوفى الجد 
السابع . وانتهى الاص بأن اعتبرت القرابة الناشئة عن التبنی 
ار مشابه فى هذا المعام افراىة الدم . بدا اعتبرت مسألة الا و 
والأمومة الروحيّة عقبة حول دون زواج الشترکین فی أب 
بالهاد فى حالات معينة . أما فيا بتصل بشكايات الزواج فقد 


- ۲۹۷ س 


حققت الكنيسة ما كانت تطالب به من ضرورة عقد الزواج فى 
حفل كنسى عام . و يبدو تأثير رجال الدين واضحا کذلات فى ميل 
القانون إلى إقرار حبس الأموال على الأغراض الدينية ؛ ولقد 
فشل نقفور فوقاس فى اواته الحد مما كانت رعيته تسرف فيه 
من إبقاف الأموال على تأسيس الأدرۃ عد موتهم ۰ با أذاع 
قنسطنطین ورفیروجینتوس أنه فى حالة وفاة أحد رعایاء دون 
ذربة وبلا وصية ء تاخذ السکنبسة ثلث آملا که لصاح روح 
الدوفی . و عکندا الاسترسال فى ضرب الأمثلة فى بسر » غير أن 
فا ذکرناه كفاية . 

۳ - ومحتمل لا تکو ن معظ التعديلات التى أدخلها 
اللاإيقونيون فى القانون الرومایی إلا عرد اعتراف بااءادة ا ار رة 
وإفرارها » حتی فى حاله عدم وجود دایل مباشر فى الوفت ا حاضر 
مکن إيراده . ومن هنا استطيم 7 تقول إن أهل آسما ااصفری 

من اليونان م يفهموأ الفكر هَ الرومانبه الأساسية عر أأنفود 
الأوى 5 Pri‏ . ولا أن يكونوا قد أهملوا الأخذ 
ہا فى جارى <حياتهم ال د ار . ویظهر هدا الاحاه فى مواد 
الإ کلوجا . وقد ظلت عادة حرمان الا بنة - التى دفع لما أبوها 
مال الذى تؤديه ازوجها ‏ من نصيبها الذى نستحقه مع إخوتہا 


5 ۲۷ - 


وأ امه و راث او ہا : معمولا :4 7 وحود مادة صر حه 
تنقضه فی البازيليكا ؛ ينها بظهر أن كتاب القانون الرومانى 
السورى قد ظل نافدا بعد دشر بع حستنیان بوقت طویل 
مم أن جستنیان قد فصد من وراء إصداره ان حل ل ا حموعات 
القاونية الاخری . 

وقد حجرت العادة باعتبار الكتابة شرطا آساسیا لصحة 
العقود » لا مجرد اثبات لتصوصما . وقدکان طذه النظرة أثر 
واضح فى التشریم البیزنطی فى عصوره التاخرة . وقد تقرر 
-۔ كقاعدة عامة ‏ أن حمل کل ومةه 6 تھے صوص أى 
انفای » علامه ااصلیت صرسومه عامها ۳ المتعاقد بن اھ ظ 
أو 0 نكس علمها دعاء غاص لامالوث المقدس » حتى بصمح 
الاتفاق نافذا أمام القانون » و إلا کان من الضروری أن یشمد 
على صحتہ سبعة من الشہود . و يبدو أن مواد القانون التى قررت 
ذلك ترجم فى أصوها إلى العادة الجارية وقتذاك . ورعا كان 
السب فى ظهور ما سمى « منفد الوصية » البيزنطى » وهی 
وظيفة لم تكن ممروفة فى الماملات الرومانية على الاغلب > هو 
عدم الوثوق بأمانة الوارث الشرعى . 

وحن فى الواقم إنما نتبين فى بطء شديد » عن طريق 


A —‏ سب 


الدراسة الونيقه لاوراق البردی » 0 وحدة الما ون الرومانی وطابعه 
اوہ بان العمل به فى آمحاء الإمبراطور بة كلها ء إنما كانت 


۱ ۶ ر 5 
مثلا عليا الاباطرة 1 بقدر ها فى حالة التطبیق رت تتحقق 
مقا كاملا . 

وکل 0 استطیم د یدنه الان ۴ یہ من 26م الوصو ح 
هو آن فو ى العادات الموروثهة کان ها رد فصل صد جهودات 

ا کس مم 0 9 و ۱ 

الدولة ار دز به التى ارادت من ورام! فرص اون واحد على 
چم | ۳۳۹ الراء ع 05 ا ه عاف جر الأمامل < 
+ بے ار ب عل ر بی رکا 9 ۰ چ ج- 


العص ا ال٤م‏ رم 
التجارة 


ألا معراطورية الرومان.ة فصائل عل : ای أولى 
الإمبراطوریات » وكانت أول من آمن بامسيح . وهی 
تسدى خدمة لسکل فر ع من فروع الاقتصاد اجى . 
م إنهناك شاهدا آخرعل الغوۃ الى ٠:حها‏ الله لأرومان : 
امام بے مو طم اغواب ال ۱اه : 
۱ م وعرض٭4 4 وهو موضم زاب ناس وا )لاف على 
اختلافها ؛ فلم يكن اماک سواها مثیل له . 
کوزماس ( تاحر عسکدی اعبزل غل 
و اصیح fopographit Christ ۶ (lal)‏ 
ص ۱۸ . 


کانت التحارة مع اسر محتل لكان الار ل من الأهمية 
بالنسبة لإيطاليا فی عصور الإمبراطورية الأولى . فق دكانت 
ا من الشری اسیاب الترف الى كات قل ات من 
ضروريات الغرب . ول تكن صادرات آوربا بكافية عاما دهم 
تمن الواردات من آسیا ؛ و بلغت قيمة ما كانت أوربا ندفمه نقدا 
فىأياء بلینی (التاررخالطبيعى ۰ ) لتصل إلى تعادل ىقا 
الاب » تماعاثة الف حنيه سنو یا ات التجارة مع الشری 


حدس + — 


لا تزال تستنزف معظ نشاط التجار الرومان بعد أن نقات العاصمة 
إلى القرن الذهى . وكانت الدولة بدورها تبدى اما بشأن هذه 
لعحارة » إذ أن كنوز ا مند والصين » التی‌کا نت الدولة تغدقها على 
أسراء القبائل المتبريرة فى الغرب » كانت كافية للا بقاء على 
سيادتها الإمبراطور بة حتی فى التواجى التی لم تكن جیوشہا 
قادرة على السيطرة علا ۱ . لقد كان هده القوة الى استطاعت أن 
مخضم عا عالم الشر ( الشرق ال حاط بالأساطير سلطان سحرى امنی أمامه 
قواد ایو ش الفاز بة الأحلاف فى احترام . 

كانت هناك ثلائة طرق عکن للمنتحات الشرقية أن تصل 
عن سبيلها من الشرق الأقصى إلى التاحر الرومانی :كان أقص ہا 
بعر واحات بلاد الصغد ( مرفند ء مخاری ) محترقا فارس » ومن 
نم إلى حدود الإمبراطورية . والثانى مخترق ال حبط الهندى إلى 
البحرالآحر . والثالث ؛ وهوطريقأ کثرصعو بة ء عتد من وسط 
اسیا إلى حر خزر » ومن 3 إلى البحر الاسود ۳ عن دوه 
فارس . وقد ازداد الاقبال على الر ر بصورة مضطردة مم زيادة 
اسباب الترف . وأصبح لبس ثياب الحر بر ا حالص فی هذا العصر 
مالو فىالحياة الببتية : وأخذت‌الكنسة أيضاً ترحب بہدایامن 
هذه امادة الينة للا لبسة الكهنوتية والستر والأغطية » ولم بين 


سے نج ہے 


اندام س رمل اک ہے رفض ول الاس استخدام ا رر فى 
الأغراض الدينية ؛ بيا احتکرت الدولة صنم أشكال معينة من 
ثياب ار بر کانت تلبس فى عاسم البلاط . وکانت الدولة على 
کل حال تعتمد على القوافل التی تقطم‌فارس فى إمدادها بهذهالمادة 
اده » وكان الخر بر الام نتیحة مدا يتحمل ضراب جر که 
باهظة قبل أن حتاز الحدود . ومن ُم مد أنه قد ذ كرت عدة مدن 
معينة فى اله‌اهدات ہین فارس وروما يمر مها ار بر الحام دون 
غبرها 7 یلیکو 1 Cnc‏ ف حنوب ناحیه خسروان ؛ 
ونصیبین فى بلاد از رة فى منتصف خط الحدود » وارت‌کساا 
۵ ودوگن 00۷۷ ف الشمال عند ۳ ميئية . وق 
التحارة الرومانية ضرر كبير من حراء عرفل الواصلات ورفم 
من المادة الام » وذلك نتیحة طبيعية لاحروب بين بزنطة وفارس . 
ومنذ القرن الخا.س أخذت الدولة تتدخل » فقصرت ااسماح 
بشراء الحر بر على وكللاء إمبراطور بين على اغدود ء ای 
لا یکون لما منافس ء ومن ثم يباع إلى الأفراد بالسعر الجارى 
عندئد . وقد كانت الحرب مم فارس ف زمن جستنیان دري 
ار تفاع عن المادة امام » ومن 3 ارتقعت الأسعار ای كان تجار 


صور و بیروت بتقاضونہا على الأشياء الصنوعة .إلى حد غير 


نت ۳۸/۳ ہس 


عادی . ومذا فقد بحظر الامبراطور أن یباع ار بر بسعر يزيد 
عن خسة عشر صولدیاً ذهبياً لرطل الواحد : غير أن النتيجة 
الوحيدة اتی ترتبت على هذا النشور هی أن رفض جار الفرس 
بیع بضائعهم رفضا باتا ؛ ونتج عن ذلك إفلاس صناع ار ير » 
وتوقفت تحارته توقفاً تاما . واضطرت الدولة إزاء هذه الکارئة 
أن مضع لطالب وسطاء الفرس . ول‌کنها احشکرت الصناعة 
يدهأ ۱ وعل کل حال 1 نکد عضی فترة قصيرة سے ات 
راهبان من سر دنا 567۸/۵ (فى بلاد الحطا ۸0:0/۵۸ 2 = الصین) 
( بين ؟ده و ٥٥٤‏ ( ٍ أو راهب فارمی من الصین » وهو 
مبشر نسطوری على الاغلب - کا يقول یوفانیس البيزنطى » 
من صراقبة الفرس ؛ وحابا شرانق دود ا ر بر ستنیان . و دأت 
أشجار الدوت تزرع فى سو ريا » فأخذت الإمبراطوربة تنتج 
ما يلزمها من ا حر بر . ومع أن سیر التجارة خلال فارس على 
الطر يق الذى أشرنا إليه قد استؤنف بعد وقت قصير حين عقذ 
الصلح ؛ إلا أن روما قد أصيحت فى القيقة فى غنى عن السوق 
الأجنى . وظلت الامبراطور بة محافظ على احتکارها لصناعة 
ار بر باهتام » ونستخدم ألوف الال فى ذلك . 

وم يكشف القناع عن سر صناعة ار بر الذى کانت الدوله 


— ۳۱۷۳ — 


تحتفظ به اشعوب الغرب إلا حين نقل روجار (6بر) الثالى ء 
حا کم صقلیة النورماندى ؛ ف أواسط القرن الثانى عشر : آدوات 
صنم لر ر من الیوتان إلى رمو » وذلك بعد أن احتل 
طبية و راث . 

وحاول جوستین اك انى خلال النصف الأخير من القرن 
السادس فتح طريق التحارة الشما ی » ودخل هذا الغرض 
ی مفاوصات مع خان (chagan)‏ الأترالك ؛ غير أن الخروب الى 
قامت فى الغرب حوات انتباه الامراطور » فانصرف عن 
الفكرة . وكانت موانی" القرم على کل حال ( البسفور وخرسون) 
تتاجر مع امون والاثار وجنوب روسیا ٤‏ تحاب ا-فواهر وعن 
متام الرومانية الفاخرة » وستبدل ما اد والعبید من 
الثمال » بيا کان أهل قباثل القوقاز يبيعون ار والفرو للحصول 

على القمح والملح وا جر . 
وكان طر بق التجارة نود آم من ذلك کر ء ونجد له 
وصفا ممتازاً فما بین یتنا من کتابات کوزقات آندیکو نلیوستس 
Cosmas Indicopleustes‏ ب:الدیٰ NS‏ الیناعن ار به انحاصه 
کتاجر » وسحلها قبل أن محر الأشياء الد نیو به مهائياً » وكان داذمه 
إلى هذا التسجيل رغبته فى أن يقنم من کان يأنى الاقتناع من أهل 

رم ۱۸ ) 


- ۳۷ سل 


عصرہ بأن الدنيا فى حقيقتها ليست كروية کا زعم بعض الارقین . 
فيخبرنا بان سيلان كانت فى القرن السادس مل ی نجار الشرقين 
الأقمى ان : فهناك کان مجار من ا ند واخرون من اه 
يستبدلون ار ر والمر وخشب الصندل الواردة من الصين 
بالزجاج و الافشة المطرزة منسوريا . وىسيلان ابض اکان محصل 
تبادل العنبر وححر البشب الاتیین من الغرب بالفلفل الوارد من 
ملابار وخشب سبجد والدحاس الای من كاليانا Calltarid‏ 
(على مقربة من بمباى ) -- وکانت مس کا ایا عظی . 

وکان الخدشة محابو ن هذه المنتحات إلى أدولة Adule‏ 
على البدر ۾ عاصمة مملكة أ اشوم 4۴1 الأبذية . وکان 
بعضہم وعل اابحرحیبصل سیلان » ينها بظهر أزالاً کثر بة 
مه مکانوا حون مرا کمهم فی ملابار » التى كان التجار ا منود 
يلبوت الا متاجر من الشرق الاقصی والجواهر وحجر 
اللازورد وقواقم السلاحف من سيلان . ول تمد السفن البشية 
تقترب من هذه الأراضى ٤‏ وكان الناس قد عر‌فوا نظام الرياح 
للوحیّة وانتظام أوقاتها منذ أيام الإإمبراطور فسباسیان ؛ فکان 
التجار ینتفعون بہذہ المعرفة » و خرجون إلىعرض ا حیط افندی 
کے 


سس ج٠۲‏ سا 


وكانت تغادر أقشوم مرۃ ف ىكل سنتين حل إلى داخل 
إفريقية يشترك فا جار کثبرون > حتی لقد كان رکب يضم 
خسيائة رجل ؛ ما كان عكنمم من مقاومة یات القبائل المعادية . 
وكا نوا حماون معهم اماشیة والحدید وا لح ء حتی إذا وصاوا غاینہم 
موا الماشية » وأقاموا عاجرا كيرا من الأشواك » وعلق التحار 
عليه بضائعهم » وابتعذوا عنما . فیتقدم المواطنون و بضعون على 
کل سامة قطعة ذهيية على 5 حبه الذول و رحعون . فیتقدم 
التحار ندورهم» و إذا | کتفوا بان أخذوا قطمة الذهب ؛ وحمل 
الواطن الحديد أواللح » و إذا ل برضهم امن ترکوا الذهب 
دون أن بلهسوه . وحینتذ بضعامواطن ذهبا أ كثرء او إذا ۸ بر 
دفم شىء بالاضافة إلى مادفءه أخذ ما وضعه من المدن‌المین ومضی . 
وینتهی البیم بعد أر بعة أيأم أو سة ء وتعود الجلة أدراحها 
أقمی سرعة لتفات من أمطار الشتاء » التى كانت عل عبور 
مخاضات الأنہر مستحیلا . وکانت تلك الرحلة استفرق ستة 
أثمير فى الذهاب والایاب . ولا نع من م أولئك التوحشون 
الذين کا نوا يتدمون قطمهم الذهبية . وقيل إنه من ا حتمل أن 
يكون التحار الأحباش قد وصلوا إلى زمبانوی 210500۷۰ 


- الشف هد 


۱ ۳ ظ 
حت ظن بعس او اله ا وحدوا 27 ۰ Ophir‏ الوارده 
فى التوراة . 
و6 اسفن الرومانية انی اى ا 4 ومن 27 تمحر 

مل بالتجارة الشرقية إلى جوتاب » وهی جز برة تبعد عن شبه 
جر رة سينا . وكانت تصل إلى جوتاب أيضاً الرا كب الرومانية 
التى كانت تتجر بالم‌ارات مع موان" ان على ساحل البحر 
الأحر الشرق . فإذا دفمت السفن السکوس فى محطة المارك 
الأحر إلى عيلاث 0/۸ [وهی أيلة = الءقبة اخالية] أو أعرت 
۱ ال القازم ) قر دة من العوورس) جت کا نت هراك رعه تصلھا 
بالنیل ؛ وكانت الاسکندرة ص كن نو زیم النتحات الاسیو بة فى 


6 آوفر Ophir‏ ۰ ورد ۴ أعمال الرصل ان اوفر هو أحد أبناء 
بقطان . وكانت أوثير فی زمن سلمان الہلد الای علب مته الذهب إلى 
فلطین . وقد اختلفت الار اء فى موضع أوذر » فری لاسن 4556 / ۳ 
على الساحل اافر تی للهند قرب مصب السند . و ری منز ٥18۲5‏ أن أوفر 
هی دنت ہ وان هذه تقع فى رودیسا الحاللة إذ کان بکثر فا الذهب . 
ورى دز عر 0۰۳ 9 أوفير هي بذت 6 إلا أن بت یل ۵ نشمل 
ساحل انو سا ع ابر الأخر والساحل الم ہی فى ۳ وارحح ھذہ الآراء 

رأى حلازر ۸/۵56۳ الدى ری أن أوفير تقم 3 نقم على الشاطى* الشر ق من 
بلاد المرب > وأنہا تتصل بالخليج الفارسى . 

انظر مادة أوفر فی ۶۸:.8:01::6 
(۲) كذافى الأصل . 


سے ۷۷ س 


حوض البحر الأبيض التوسسط كله . ركان أعظم انب من 
هذه التجارة الغر بية فى بد السور بین ؛ وقد زاد فى سیطرتہم 
عامها العصلال الحضارة الرومانيسة من حراء غزوات البرابرة . 
ولد بنا شواهد لی أنه كان هو نا اء شر قيين حاليات تعاس 1 
مدن الفرب بين ن اھر نین أ رابع واأسادس 5 ۳۳ ۰ مر »© تفل 
بنفسپا ؛ ۰ وکا ہے ۱۳۹۹9 دهم 20 ی حاللات کر .و اکان 
اه اد هذه ابالیات ا کتحار ؛ فقدکان من الطبیعی آن 
بتخدوا :مرا که التحار به العظمی 1 أسكنام » فق ابطالیا 
ما أقاموا فی اوی واستما ۵ ء وى « غاله» آفاموا فى نس 
وص سیلیا » الت ی كانت کا فى اليوم ملتق الشرق والغرب . ومن‌هذا 
المإر الأخير » كانوا سر ون مم‌اخارون إلى بردال (Dordeau)‏ 
وصمد وا مم نهر ردانه ( ارون ) إلى ليون » ومع اللوار إلى 
أورايان وتور ؛ بل نستطیع ان تتبع آ ارم ی امحلترا وأنانیا . 
وقد نتم عن اعادة فتح اهر یه عل ند حستنیان انتماش 
جیب فى رخائها : حتی اقد بدت تلك الأراضى » التی تبدو اليوم 
کصحراءموحشة » جنة مبهجةفى نظرالعرب ۳۳ . وقد يذل جستنيان 


)0 حاء فى ای عداری ( أأبيان المغرب حم ١‏ ص ۱ ۲ ای وصف 
إفريقة عند ما فتحها العرب : « قد روا أن إفريقية کا: نت ظل واحداً س 


سی ری 


وسعه فى نشجيع التجارة الصادرة من موانيه الشرقية إلى إفر یقیة 
وإيطاليا . وکانت سور ءا :وهی من أخصب بلاد اعد 
تصدر ار بر وا ور من غرة وسار با 50۳6۵46 وعسقلان »> 
والزحاج من صیدا » ومواد متقنة الصنع من صور و بیروت ؛ 
با كانت مهم تصدر ورق البردی والمهارات التی كانت تصلها 
ن الشری الأخصى 
ولقد ظلت نجارة إفر يقية مستمرة معاسعاطيية » حتى فى 
تلاك السنین المضطر بة من آوائل القرن السابع » بالرغر من‌آن الفراء 
الصقالبة كانوا قد أقدموا على ركوب البحار ٠‏ وكانت سفن 
الاسکندر به 5 حتى بريطانيا . وقد عملت الامبراطورة 
خلال الفرنین 'اساہم والثامن ن على تنمية التأثير الشرق فى إيطاليا 
من سياسا ۹ ا 8 البح ألا يض المتوسط فى القرن 
القاسم کا ا قد انفصلا انفصالا يكاد يكون تاما ‏ وا نفطم 
اتصال اسبانیا مثلا بالامبراطور بة الثم فة انقطاعاً تام 
إلا أنه قد وجد فى القرنين التاسم والعاشر منفذ جديد لمنتجات 
الإمبراطور ں4 > وذلك هو التحارة مع روسيا (انظر فصل .)١5‏ 
كم أنطا باس إلى طئجة : قرى متصلة ومدائن منتظمة » حت لم يكن 


ود مکی 4 


— Yq — 


فكان أمير كييف يتولى تنظ البعثة التی تحمل إلى الدواة 
الضر يبة العينية القررة هاء وال ى كان محمعھا أثناء الشتاء . وكان 
مار السو اق ا جاورۃ ينضمون إلى هذه البعثة نک مهم 
قرات 01 اس ر 4 من غات انفرر . وکانت اليه ۲ 
فى مرا كب فى مياه نهر الد یبر جو الجنوب . وكان هذا الزہ 
من الرحلة بنطوی على أخطار ومشاق كثيرة ؛ ذلك أيه كان 
۳ على التحار أحياناً أن ينقلوا البضاعة إلى البر و جروھا 
ليتفادوا الشلالات التى تعترض عرى النبر ء فتنہز القبائل 
المادیه هده الفرصة وتغير علمهم . فإذا ما وضلت السفن 
إلى البحر الأسود ء صارت فى ما بفضل الەاہدات 
المقودة بين کبیف والقسطنطينية ء واستطاع رجالا ولوج أسوار 
روما الجديدة على شر بطة أن يكون ولوجهم من بوابة واحدة غير 
مسلحین ؛ وألا دخل أ كثر من خمسين منهم فى ارة الواحدة : 
وهناك كانوا بستطیمون قضاء الصيف على ألا يطول مکنهم . 
وكانت الحسكومة هی" المسكن والطعام والجامات للتجار الروس 
طول فترة زيارتهم دون مقابل . وكانت ختص رسل أمير كييف 
التحار بين گنج خاصة ع ف تكن محصل من ع التحار اروس 
ضراب حمر كية .9 وکان الروس بتعهدون فى مقابل ذلك | به 


— ۰ سس 


ارس الاه‌براطو ر به ؛ ؛ فقد أخذ أمير ( اروس ىہ » مثلا عل 
عاتقه ألا يسمح لبلغار القرم باجتیاح 8620 
التحارة يها تقر يبا حری على أساس ااقابضة . فكان الفراء 
اروسی والشمم والعبید تستبدل باظمور اليونانية واافواكه 
والاقة ار پر به ۱ 2 الکو مة ارومانية نے تحار عند 
رجوعهم بالمؤن اللازمة م نا رحلتهم » کا كانت تعطيهم 
أدوات اسفنهم کا مر اسی قال الضخهة والصفيرة والاشرعة - 
ما کانوا فى احتیاج إليه للإصلاح سفنهم . وعلی القارى” أن برجم 
إلى الجزء الأول من « تاریخ روسیا » لکلوسفسکی" " حيث 
محد وصفاً رائما لهذه التجارة مم اللامبراطور یة . 

7 جم‌یضا إلى القرن العاشر کتاب « الثقيب إبارخیکون 
يبليو 810/01 01ا۷۶ م5 » ؛ أو تموعة القوانين التی 
أصدرتها الدوله انقابات القسطنطينية التحار به . و يكتشف 
« كتاب نقیب المدينة » هذا » وهو الرحل الذى كان بشرف 
على تنظ علاقات جمیع نقابات الف اصحە مع الدولة ۔- خلا بعض 
الاستثداءات - الا سنة ۱۸۹۳ ؛ ومپما قانا فى تقدير هدا 

الكتاب فلن نعدو الواقم . وأرز مواده الْمميزة » هى تلك اليى :نص 


KLUCHEVSKY : History of Russia )١( 


— إلم» س 


على منم ا وا لفس‌زات وانتج على السواء ؛ فكانت الدولة 
حرم على التجار جمم البضاعة من اسوق بقصد رفم امن 
والانتفاع من دلات »و وکذلات کان من ارم شراء اأمصائع حل 
٠‏ 
والكسب من وراء بیمها تھاریتی . فسکان جب س فی حدود 
الإمكان س أن بشری کل شی و :ماع دون تدخل الوسطاء . 
بنها وضعت مادة مفظ لاعامل آجره الذى ستحقه » وتسکیح 
جشم الر امان » و9 عنم احتکار أقلية غنية أصناعة ما . وکان 
الشتغلون بكل حرفة من ارف شته‌مون فى نقابة خاصة مهم . 
وکان ام بين عضو" نقابتين فى وفت واحد رما . وفىالحاللات 
الى ک مصلحة الدوله 5 i‏ لون محر آن اامواعدذ انی 
کان أعضاء النقابة ا حاصة نذا الموضوع خاضمين ها » مفصلة 
تفصیلا خاصا . فكانت الحسکومة تقرر امن الذى نشتری به 
اواد اتلام . وسعر بيع الأ كولات » و بظهر أنه كان فىاستط 
الدولة أن تطلب بعض خدمات من النقابات دون مقابل -- ور عا 
کان هذابقية اتقليد ہوا بی قد 2 إسمى أيتو ر حیای 16۱1010۳101 6 
كانت الدولة تفرض عوحبه على مواطنها الأغنياء أن بتطوعوا 
للقيام مخدمات لها . ور ها كان تعيين رؤساء النقابات بتوقف 
فى کل حالة على موافقة محافظ المدينة » با كانت الدولة اشترط 


سم AY‏ سس 


لک يسبل علها مراقبة کل البیمات أن تکون المعلیات 
علنية . وکان من 2 آن 2 هذه العملیات فی أما كن معينة 
محددة لكل حرفة . وکان للنقامة وحدها أن نشتری الواد 
3 وزعها على أعضائها ؛ وکانت تلك الصففات الى يشوم مسا 
موظفو النقابات لا تر إلا فى مواضع مءينة . وكان اناك حرمة 
هذه النظم يعرض 3 لاعقاب بالفصل من النقانة ومصادرة 
أملا که 7 تخر مه ما مالا او ره وقص شر ویتہ . 
وإذا كانت الحالة أ كثر خطورة » نف أو أو نتطم ۷ وکان 
على التحار الأحانب» حال وصو م الماسمة » أن مخطروا السلطات 
الحكومية و يكن فى ام تطاعتهم أن عكثوا فى العاصمة أ کر 
من ثلاثة أثمور إلا عوحب اتفاق خاص . و إذا انتبت هذه الدة 
درا ببیموا بضائمهم » قامت الدوله وصم الترتيات أبيعها . 
وكان کل ما يشترونه من اابلدة نفسہا خاضعاً لرقابة دقيقة ؛ وم 
يكن يسح لم أن ملوا معهم شيئاً من - التی كان 
تصديرها محرما كلمواد ار برتية الممتازة . وكانت السکومة 
تكشف على كل البضائم E‏ 5 ایح رعذ 
تصد ر بضاعة ما » طبعت خا م الدوله . 
غير أن التحارة البيزنطية اضمحلت ف القرنين الحادى عشر 


5 .- 


هن 


“ر 0۶*77 0 7 ۰ 
والماى سر . . لان الدوله اضطرت 2 ان قما الیند 4.9 

شد بده ا حطر یق مقابل اطصول على معاون ہیا 2٩ ٤‏ دک 55 
فلت ی الا حتعاز بأسطو نت 7 NI‏ 
عل ۳ نظن حوال م لمرن السادس 4 ۱ رال مهارق ٤‏ 

بر او 1 1 4 له ر 
القرن (مامن جر وا و 3 الاراخی انا بط اه 7:9 ال مرب راطور ں4 
الشرقية ٤‏ غير أنها حملت على تنمية أسطول مستقل ها : واہتداء 
من تة ۷۲۷ محد هذا الاسطول يعمل فى ايد الاحزرك 
البزنطى ۴ | lll.‏ ۲ ۴ رت ے اة اخزر به رکال راهنا 4 
- ہے سر ےس ۷ ےی ۱ 1 
ودلات حم وت عا وه الا حزر 3 8 بد ا ارد 4 ۵۹٥۷ء‏ 
و ف ,م 
و مها سی اھ ط تطيلية 4 ٤‏ یا ۔ست الأول .- الفرن 
۱ : 5 ۱ 
| اد ۳۹ 9 7 3 8 مم اسان ۽ وال ح, بے ہے 
والو مل _- 5 3 2 ر فى © _- 
القسطنطينية والغاب خلال القرك العاشر ا۔م لات منتفامة على 
بد البندقيين » با کان سفراہ من الانيا بسافرون من المندقیة 
على سفن دزد فیه ومن اہم ات ig‏ انش Liutprand‏ 
الفر عولى وعيره هن 


کان هذ هدا ل اه 17 ۳۹ ن المد نة 1 دول - ولا خاضعة 


و۲ 


روما . وعت الحطوة الماسمة فىهذا السبیل حي وقع السكسسيوس 
الأو ل مم البندقية فى سنه ۱۰۸۲ مهاهدة منح فا ر اایندفیه 
معلاق الحربة فى التنقل بين أعاء الدولة دون دفع جمارك أو 
مكوس ؛ ومنحهم كذلك مکانا لاقامتهم على القرن الذهبى » 
وذلك فى مقابل مساعدة البندقية الدولة فى حر بها مع روبرت 
جیسکارد لنورماندی . ور عا حاول بوح:ا کومنینوس إضعاف 
البندقية بإثارة لتافسة بشها و بين حنوة » وذلك سحب امتبازات 
اأبنذفية ا ومنح حنوة أمتيازات أقل ¢ و لکن داك ا يعن عنه 
ا 7 یکن الأسطول اارومانی فى مستوى الأسطول البندق ؛ 
واضطرت الدولة أنتعيد إلى البندقية امتيازاتها السابقة ؛ وقدکان 
دهاء اليندفيين هو الذى جعل الصليديين مبا هون القسطنطينية فى 
الملة الصليبية الرابعة . وفقدت محارة الامبراطور بة » بعد سقوط 
عاصعتها » مكانتها إلى الامد . 

کف نفسر اكع حلال التحارة الرومانية ؟ كانت هناك دون 
اباب عدة : وحسنا أن نذ کر 2 بظھر أنه قد اسب 
دوراً مهما » وهو : ۸ يكن أغنياء الرومان على استعداد لان محازفوا 
برؤوس أموالم فى تجارة تذهب إلى ما وراء البحار ء بلكانوا 
يفضلون استئار آمو لم فى الأراضی ء لن الاخطا رکا نت عظيمة 


س ۸6 ۳ س 


فى الؤاقم . والحقيقة أن السفن ۸ يعد بباح لها الإحار فى الشتاء ؛ 
وق د كانت تقالید الملاءين فى العصور القذعة محر م ذلك » لخشاءت 
القوانن اليمزنطية ومذه2ه و رافک نت «وانین ادن الا .طالية 
تقرر إيقاف اللاحة على الجلة من أول وذبر حتی أول مارس . 
وکانت هتاك أخطار شبوب النار فى السفن »> كا کان هناك ناس 
53 ون 7 بصون بالسفن على الشو اطی" دغراقها ۱ 3 نت متا 
الخطار لصو ص ابر وف, صان البحر وک نت السهن تتعرض ها سمی 
القصاص ء وذللك أن دولة من 'لدول تمنح لرعاياهاء الذين أ نزل 
مهم حيف من دوله ا 5 او ۴ ان فت موا سے ءیاحه 
كل سفينة تابعة للدولة التى اعتدى أهلها على رعاناہا . .وهناك 
خطر الوقوع فى بد القرصان . وکا نا ناسا ذوی إعان مثالى . 
یکسبون عن هذا الطر يى المال الذى يعينهم على الأروج لاحج 
تعظما لقام السيدة العذراء ؛ وکا وا إلىجانب ذلاك علىدرجة من 
حر بة الكلام تدعو إلى الدهشة ؛ ومن أمثلةكلامهم ما مخبرنا عنه 
«مستر اشيرر 6 أنه عندما ا ایز ون فى ۱۹٦١‏ فرصانا جنو با 
بارزا إلى أبن هو ذاهب ء کان جوابه : إننی ذاهب کی ارک ۱ 
وأستوی على بضائمک ۲ أشخاصكم ۳ أقطع او 5 6 ومن هنا 


كانت السفن نسیر جماعات لتتبادل الساعدة . وکانت تحمل على 


سس ۲۸۷ — 


ظهورها رجالا مسلحين . وکان قانون الملاحة یقضی أنه ادا 
أفرضت نقود على ظهر سفينة » وضاعت السفينة » فلا يمكن 
استعادة النقود القترضة ؛ ولٰذا ۸ يكن الرومان من أهل 
الامبراطور به امنأ رة على استعداد لمحازفة من هرا النوع 
فكاوا پستفلون ام ام فى شراء الارض وتثميرها » مم وصون 
مہا عند وفانہم لد ر من الاد و کزاد مغ ارواحهم . آما الرحل 
من أهل البندقية ب کات هباته اير بة تدفم نقداً على شر بطة 
آن بستخدم ر س الال فى التحارة . 

إبن المزاع بين القسطنطينية والبندقية هو لزاع بين 
ارستةراطية من ملالك الاراضی وأرستقراطية من التحار ؛ وهو 
نزاع تکررفی زمننا حن » ونشأت ماساة الامبراطور به من ان 
اولئك الستثمر بن الذن حرصوا على أن يؤمنوأ تفس 3 
خسروا المع رکه . 

غير أن النقود البيزنطية التی امتد حها کوزماس قد كةب لها 
من العمر أطول ما کتب اتجارۃ الدولة . وظلت بہزات الدولة 
جارية فى الماملات بين الئاس حتی آواخر المصور الوسطی فى 
الشرق والفرب . 


افص( ري كر 


دن الصمااء مه أميز نط 


2 سەب له عات متلسک الوم 4 
Deut. 1V. 20.‏ 


فی سنة ٤۸۹م‏ على ما 'يظن بارح القسطنطينية قنسطنطين : 
او لنسمه بأسمه السکنسی الأخير ۵ سير با 2 کی راس ) مم أخيه 
منودنوس فى بعثة إلى صقالية مورافیا . وکا ن اع )رک 
اروابه -- إجابه ارجاه ابرم روستسلاف حین طلب آن ببعث 
إلى شعيه من یمهم الحق كله . وس لدينا شاهد قبل هذا التار ريخ 
على أنهكان لاصقالبة أى أدب خاص لهم » آوانهم استعملوا حا 
1 حروف مكتوابة نصح آن تون وسیله للتعمير الادی . وکان 
قنسطنطین مفاً باللسان الصقای » فقد اشتغل قبل ذلك حاکا 
إسراطوریا فى مقدونیا . وهو الذى اخترع الكتابة الصقلبية 
الجديدة التى ترجم فى أصوها آخر الاءر إلى ا حروف اليونانية 
الصغيرة » وترجم أجزاء من العهد الجديد وکتاب مختارات من 
الامحیل لتقرأ أثناء الصلاة » على ما يظن » إلى محة الصقالبة 
القدونیین . وقد حمل هذه الترحمات معه إلى مورافیا . واسنا 


AA —‏ سب 


استطیم الاحانه على سبیل لد کید عا إذا کان قد قصد فى 
ی دا 
الاصل ااتبشيرَ بالسيحية فى بلغاریا من وراء ذلك . وكانت 
هذه الكتاءة الجديدة ء التی استخدءتها ہمثة التبشیر هذه إلى 
مورافيا > هی الى تدعی جلاجو يتك Glagolitic‏ : آو اللغة 
السلافونية القدعة . الى كانت تستقعملھا ااسکنسة : ولا أستطيع 
أن نی أو نؤکد أن سیر یل قد اخترع حروف الهجاء الى حمل 
5+ 0 السير داه 1 ۳ امس عل اسان من اخروف ال رة 
الیونانیة » والتى يستعماها الیوم الروس والصرب وابلذار بون . 
ولكن بظهر أن هزه لسکتابة البسيطة برجم اف مود متاو 
عن ذلاك . وظل الأخوان عملان 7 ثلاث سنن ؟ وعند ما عادا 
إلى روما سنة ۸۹۷ ب . م . حملا معهما رفات القديس كليمنت 
الى كان سير يل قد | كتشفها بأ جو بة قبل ذلك ببضم سنين ) 
وحملها ممه من خر سون فى نهانه رحلة تسیر به قام مها إلى ار اخی 
نیزر . وکان من الهم الحصول على موافقة روما على إقامة الطقوس 
السكنسية باللسان الصقلی ؛ فقدکان بظن أن البادة السيحية 
لا تودی إلا ,ثلاث لغات : وهی المبر بة والیو نانية واللاتينية -- 
,۱( تیم القاری* أن بقارن صور هذه الکتابات بالاطلاع على 


الحدول الذى أوددء ال کتور ماكر ۸/۸۶ فى مقال ھا5“ فى دارهة 
العارف اللريطانية فى ا حلد ۲۵ صفحة ۲۳۲ . 


حت کا عب 


اتی استعملت فى |!-كتابة على صليب المسيح . ونہجت روما 
حول هذا الموضوع نيع حرا > فسمحت باستم‌ال اللئة الصقلية 
فى كتاب الصلوات . غير أنه بعد وقاة سيريل ( 859 م ) انتصر 
رجال الدين الرومانیون » وحظر استمال اللفه الوطنية ( فما عدا 
بعض الاستثناءات ) فى الطقوس الكنسية بين الصقالبة الذن 
کانوا تا بمین لل‌کندسة أرومانية » هذا مم أن منود بو س کان قد 
عاد إلى ميدان تبشيره . وهكذا فشلت البعثة الوراثية فى النهاية ؛ 
إلا أن جمیع الصقالبة اليوم -- سواه من بدین منهم بولائہ 
الكنيسة الفر بية أم للشرقية -- بزعمون لأنفسهم حقا فى مجد 
ہذین البشر ین » اللذين أرسلهما فوتيوس بطريق القسطنطينيّة 
یہہ . وستحاول فى هذا الفصل أن حدد فى |حاز مقدار دن 
البلغار والصرب والروس لخضارة روما الشرفية : 
(۱) حینا استقر البلفاريون -- الذین برجمون إلى أصل 
فنى ترکی - فی أراضى الدانوب تأثروا أولا برعا باهر الصقالبة ؛ 
واقتسوا اللغة الصقابية . وف أثناء القرن السابم أسس ابناہ 
کو رات JyÎ Kubrat‏ ملك بلغاربة » واخذوا او lı‏ ۸۵۵" 
ماه لم . وقد قام نفر من الأثر بين الروس بحفائر فى منطقنها 
ارا شر اد متازعات الرس الل 772 


) ۹۳ ( 


لد می٣‏ نت 


سلطان الاو . ول تتحد بلغار با مرة آخری الا فى عبد ا حارب 
الكبير کروم “Krum”‏ ( ۸۰۲ - 4 ) وخلفه وراج 
Omortag‏ ۱ ۵ سب ۳۰ ( . ومری لاومر ناج تأسیس 
العا”عة الخد ده ۲ رسلاف ۳۷ . وود ره ور س Boris‏ 
AAA — Aor )‏ ) عقيذدة اانه واعتنق السیحیه . 2ھ مدا 
التحول أصبحت السألة السكبيرة التی ارتبط مها تاريخ الملكة 
فى الستقبل هى مسألة الولاء الكنسى : فقد زعت کل من روما 
والقسطنطينية أن ذلك أألك إعا قد تنصر على ندها . وعلی کل 
حال فقد فشل نور يس الحصول من البابا على تعيين فو رموسس 
lia Formosus‏ أو بطر رقا لباغار با » فالقی بنفسه نتيحة مدأ فى 
أحضان الكنيسة الاروذ کسية . وقد قرر رحال الدين الشرقیون 
فی ممم دینی عقد سنة ۸۷۰م ء وآبدھم باسيل الأول » أنه لما 
كانت أر اضی بلفار یا داخلة فى زمام الإمبراطور بة الشرقية فیا 
مضی شن الطبيمى نتيحة اذاك أن کون الکنیسة الہلغار بة تابعة 
لبطر بى القسطنطينية . و دا بور بس كه بغراو الار تى اابميدة 
على حدوده الفر بية : فا تنصر اوريس وقعت بلغارہا حت 
سلطان روما الشرقية بدلا من آن وحه هها إلى إخضاع اضرب 
والصقالبة . [ ولقد صدق أحد الورخین حیا قال | : « لقد 


۲۵۷ س 


كان فى مقدور لو البلخار بين أن یؤسسوا إمبراطورية صقلبية 
عظيمة : لكنهم احتھروا دلائ › وم يعودوا حون إلا بإزالة 
الدولة البيزنطية والحلول محلها 4 . وكانت بلاد وراس تقم بین 
الدولة الفرنجية المسيحية فى الغرب والمسیحیین الرومان فى الشرق . 
وكان على نور بس أن تار بين الائنتین » فانتهی إلى قراره الحام 
الذى ذكرناه : ول ترتد بلفار يا عن ولا ہا للسكنيسة الأرئوة كسية 
بعد ذلك أبداً » على أأرغم ما كان يدور بینها و ہین البابوية من 
مفاوضات بين حين وحين » ول یکن هذه الفاوضات إلا أهداف 
سياسية عابرة . 

و بالرغم من أن ال موب » لا روح الیل » ہی التى أضفت 
طابعها على مسوحية بوريس , فان خلفه سيميون ااسكبير 
۸٩۳ (‏ ج ۷ ) کان 2 نصف ونای ۹ واطلق عليه لهب 
« بطلیموس ال مدد » بفضل ما صابه من عل فى القسطنطينية ء 
حتی لد أصبح ماما مجمیع علوم عصره . وقد درس فلسفة 
أرسطوطاليس ع لکنه ظل رغ ذلك حاربا شی بأسه . 
و بعد 2 هزم حيوش الازمبراطورية فى امخيالوس Archialos‏ 
(۹۱۷) امخذ ذلك اللقب الرفيم « إمبراطور البلغار والرغ ريق 
وحا كهم المطلق » . وكان بلاط رسلاف قد تکوّن على المج 


— ۲۹۲ — 


البيزنطى فى أثناء تلاك الفقرة الطو بل التى ساد السلام خلالها 
بين البلغار وروما الشرقية » والتی سبقت الخحرب فى ۹۱۳ . 
وحال البشناق دون توسم البلغار مالا . وحینا استقر ا جر على 
الساف والدانوب أصبحوا کالوند الحاحز بين الصقالبة الشرقيين 
والغر بيين وفصلوا ما بین مورافیا وکارنڈیا 02:20:0 . وقد 
اضطرت بلفار يا » بعد أن احصرت فى شبه جز رة البلقان » إلى 
توثيق علاقاتها روما الشرقية » فبنيت فما السکنائس والقصور › 
وملئت بالصور والرخام والفضة والذهب » وكان ملكها إذا جلس 
على عرشه رفل فى حال الارجوان » تکسوہ الجلابيب المرضعة 
الجواهر » وحوله حاشية من رحال اليلاط تهر الأعين . وقد 
کتب وحنا الاجزرك يقول : « إذا سئل غريب عا ری فى 
رسلاف بعد رجوعه منها » لم زد إجابته على ما يأنى : است 
أدرى كيف بتأنى لى أن أصفها ؛ إذ لا تعطيك فسكرة عن مثل 
هده الاة عيناك » . 

وقد مم الصلح مم روما الشرفية عند ما اعتلى عرش البلغار 
بطرس بن سيميون (۹۲۷--۹۹۹) الذى تزوج أميرة پيزنطية» 
بنا وافقت القسطنطينية فی٥ ٩ ٤‏ على الاعتراف ببطر رکیة بلغار با 
الستقلة ؛ ومنحت بطرس لقب الامبراطور الذى ناه من زمن 


۲۹۳ -- 


بعید . وقد ظھر لے ادب نھاری فصا ل شجیم سیمیون 
وأبنه . وقد E‏ ره حامعه یت وت کر 32 کلممنت » 
الذى حمل فى بعد مطران بلغاره . وبين الملماء الزن حملوا 
السكنيسة الصقلبية افيه نسنسیغ کنوز اللاهوت الاغریتی مجد 
ای رجال عظ 1 مدل قلس طنطين والراهب صرار ۶۵۵۲ و و ع 
الا حزرك . وکان هذا الادب دب ترجه ؛ ولا کان القاعون 
مه هم رجال الدن فقد كان معظمه أدبا کنسیا تالف من 
اث مثل مواعظ کر يسو 2 ا 
بوحنا اد مد شق اللاهوتیه . وکان فسها کتب فى اا تار يم أظورها 
( ملو" 4 توحفا ملالاس» ؛ سیا کان الکتا ب السمی «سبورنك 
۸( مسیمیون 6 مواتاوعة عامة اممازفت البیزنطیه فى ذلك 
الزمن . وکان هذا الادب کله 1۰ ھ0 ۲ 14 الأحيان ٤‏ 
كالأصول اليوناتية التى استق مما ء وقد ظل ات اتا لاه 
کان بقتبس موضوعات أعنبية وشرقية "مدل قصص من ألف 
یله وليلة » وأ اطي طروادة والاسکنپر لا پکٹرہ ولیس لبلفار یا 
وار جم كلمدو نه الروسية القدعه الى تعرف پر دو نه 
نسطور 4 . وحتى رجال الطوائف الديئية النشددة مل جماعه 


اهنم ات 


البوجوميل :2007" نقلوا عن المقالات اليونانية الشائمة 
مؤلفاتهم الشكوك فى أصالتہا . ومن ا لمرحح أن تكون قد وضعت 
رجات مموعات القوانين البيزنطية فى هذا الوقت مشل 
الا کلوجا والبروخیرون ۰ بنا حمست كذلك مصنفات قانونية 
مأخوذة من مصادر ببزنطية وعبرثية . وهكذا نسر بت الافکار 
الرومانية إلى القانون الساری بین الصقالبة الجنو بيين ء وأثترت 
فيه را يظهر فى حالات كثيرة ؛ مثل وضع للسواية على عانق 
الذنب وحدہ بدلا من حماها فى عنق أ ا نه با مها . 

وقد نتج عن انتصارات نقفور فوقاس و وحنا تسیمسکیس 
(جحة - ٩۷۲‏ ) سقوط إمبراطور نة بلغاريا الشرقية . وحینا 
نمض الشكمانيون 45ء :ئ5 وغروا بلفار با الغر بيه ۱ نکن 
نقیحة ذلك إلا الجلات المروعة التى تام ها باسیل النانی ضدم ۽ 
وأزال استقلال دولنهم . واحتل رجال الدين الذين کا وا يتكاءون 
اليونانية المناصب الدينية الرثسية فى بلغاريا » واصعحل الأدب 
الصقلبی . وم aT‏ افيا حق 

(۱) البوجومیل 20207 : وم آتباع بوجوميل 202077 الذى 
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عندما 6 وجنا و بطر از ای 0 Peter‏ الامبر اطور به 
الملذار ىة لمعا متاخرة فى رءكو 771000 ( ٩1۸٩‏ -- ۱۲۵۸) ؛ ول 
شتعش ذلك الأدي إلا فى القرن الرابع عشر . واعظ مثل هذا 
العصر البلغارى التوسط هو «ئیمیوس 0/00609 آخر بطارقة 
روقو 8 انتجص سثه ۷۵ اس . وسادت التر جات من 
اليونانية حسة أخرى . وقد کان ١‏ تلود الببزنطی فى ! وام رداد 
فى کل ناحية من نواحى الامبراطورية البلذارية التی آعید 
إنعائها + وكثر الاتصال بين الدواتين : وکا أن القسطنطينية 
كانت الم رکز الدینی والد نیوی للا ا بة ارومانية » فکذلات 
احتشدت الأدرة حول ترنوقو ء الماصمة البلغارية ء وحفظت 
فہا نلك الخلفات التى أوحت ایوئیمیوس كتابه عن حياة 
القدسين . اقد ظات لغار با صدى وظلا روما الجديدة » وظلت 
كذلك بارا بسوده الفكر وافضارة البيزنطية على صورة أقوى 
ما نشاهدها فى أى بلر صقلى آخر . وقد كتب سیجل ینک 
الأستاذ فى فارسوفیا بقول « لقدكان لعصر سيميون باانسبة للعالم 
الصقلى الأرئوذ کی أ میة غير عادية . فنی خلال ذلك العصر 
۷ الأدب الیونانی للصقالبة . وفيه أيضا محمعت تلك العروة 
الأدبية التى غذت حياة المرب ورومانیا وروسیا طيلة رون » . 


۲۹٢۷ —‏ ۔۔ 


اقعی الصر بی 0 الدوله الصر بية كافياً الا أثنياء فترة 
لتوسم القومى الصر نى فی ظل الأسرة التى أسسها ستيفن نمانیا 
Stefan ۸۷۲٢۷)"‏ ( القلب زو بان 71000770 انکر وول > 
الجديدة سلطاما من س ک رها فى وفی — بازار Novi- Pazar‏ ؛ 
ولقد ۳ سلیەن سا افطاعی لاو 03 الاو لکومنننوس 1 
2ھ 
و بظفر بأسدة لاله التام الا دهد وفاه ماو بل ف سده ۱۱۸۰ , وقد 
سل انه ااتاج من منذدذوب المانا 2 سمه ۷ .۰ وکان ول من 
وج من هذه الأسسرة ۹ الا ان Aaaa)‏ روما کانت (صيرة الأحل 3 
وکان العمل الاساسی الدى أنفق فيه نم نما وأولاده حیانهم هو 
نشرسيادة الحضارة البيزنطية وال‌کنيسة الشرقیه یکتم و 
تبدأ المملكة الصر بية فى امو الا عند نهاية القرن الثااث عشر : 
فقد مکن ستيفن آوروش ادها 5/6/66 الثانى (ملون 
Milutin‏ ( بلاد الصرب من أن ا ص اک القمادة بين دول 
شبه حز رة البلقان : وغرا سقیفن أوروش الثااث أراضى 
بلقار با » وحم مال مقدونیا » حتی سکن سنیفن دوشان 


-. ۳۷ سے 


Stephan (۶7‏ ا موی بین ساتی ۱5۳۱ و ۱۳۳۵ من إخضاع 
میم مقدونيا حتی سالونيك ؛ و سط سلطانه على "۳ و لسالما 
5 
و |بروس 22/۳5 وأ کارنانیا . وتو ج فى سنه ۱۳4۲ فى 
7 کی 9۸0/2 ۱ آو 2 ب Uskub‏ ( صا عل أهل روما یا 
( الخالية ) Rona‏ والصرب ما حع 596 رك Pec‏ 
(ابك (pek‏ بطر تی الصرب والیو نان حتمعین . وانتہت أيام هذه 
7 اوفاخ أبنه اک سنه ۱۳۷۱ ء وقضى الانراك عل ڪر 
المدوله اهر سه فی مع رک 9 زوٹو ہے مر خی 105012-06 
امال سلة ۱۳۸۹ء حيث سقط لازار 2220 : بر المرب > 
هذا على الرغ من أن النہضة الأدبية بلغت أوجها فى الصرب فی 
رمن الطاغره ۳3 لازار فك Stephan Lazarevic‏ ۱ ۱۳۸۹۹ 
— ۲۷ ۱ ( : امت بلادالهمر ب ولابه تركية سنه ١ ٤٥۹‏ 
بعد بک ار با رهما سنه ۱۶۶۶ وسقوط القسطنطينية . 
وکا أن سیاسة الصرب الأجنبية كانت تقوم فى أساسها على 
علاقتها بالامبراطور ية البيزنطية ء التى أعيد إنشاؤها بعد إخراج 
اللاتين منپا » فان نفوذ القسطنطينية فا كان م الاتر طيلة 
تاریخ المملكة . ولا كانت الأراضى الصر بية تمتد على ساحل 
بحر الأدرياتيك ( من مصب نہر الدرن :27 إلى شمال نارنا 


— AA — 


Narenta‏ « 5 عدا ار اضى جمھور به راحوزا (Ragusa‏ فل 
عهدت طرق اتصالا مع الغرب . ولهذا كان قم فى البلاد عدد 
كبير من الغر بين » تجاراً وعمالا فى مناج أو م زقة اجان 1 
نا حرصت الصرب على أن نستمر علاقانها بالبندقية وراحوزا . 
ولا كان اختیار ااناس بقع عل اكننسة القدس ستيان فلات 
ااتتو 2 الببزئطية فى العادة مر أفظ ستیفاوس عمناء الا 
وحه‌لو! ستيفانوس القديس الراعى للدولة ۔ وكان الماك لهذا 2 
عوجب حق مقدس » وأدخلت الصسیم والألقاب البعز نطية 
الامبراطور به كلذ كلة فی اصطلاعات البلاط الممرلى . وتکونت 
الميئة الحاکة الإدارية على النهج الرومانى الشرق » حتى أن 


جامع اھ ات کان يعرف باس ۱ در اهتور 6 ۱ رسس ۴ اايونانية 


هد امد اللوك من ا : 56 Nerntanjici‏ ۶-2 سذیفن ؛ 


۲ ر | کتو ر ( ۱ وک آن دوان الرسائل اليير نط ی کان دم 
إلى قسمين » آحدها للمراسلات اللاتينية والاخر لليونانية 
فكذلك كانت مراسلات دوان ارسائل ااصر یی مم روما 
5 : ےتا 
الشرقية باللسان الیونانی » ومع الغرب باللاتينية . وكانت الوثائق 
الديبلوماسية البيزنطية . وكان اليش الصر بی مقسما إلى وعذات 


ہہ ہت 


على أساس عَشری على الطريقة الببزنطیة . وكن الجنود عنحون 
قطها من الارض لیتعبشوا منها کا کان الال فى النظام العسکری 
فى روما الشرقية ( كان نظام برونیا معروفاً فى الصرب منذ نة 
۰ مم أن ناریح ادخالہ اد س مایت 5 
امد استطاع الأستاذ 0 بسکر Peisker‏ ا برح جم ما کان 
العمرب محرون عليه من العش أو السکی عائلات مختنفة م 
2 
درار ہم ۴ رہم واحد )Zadruga)‏ إلى ار ضر بيه الوقد 
(۸۵۵۸۵۵۸) البيزنطية » التى كانت اتب و مل هذه 
الما تلات ک7 . وستفت نظر ا اکر من ذلك اعد 
الصرب على الامبراطوربه الشرقية فى المسائل الدينية . ويبدو 
توصوح ا ی لنا من 1 ار المهد الذهى امن الهارة الصمر لى 
( ۱۲۸۰ 7 ئگ ( مقدار ال مير الیمزنعلی وتفوقه فى هذه 
الناحية + فکانت الکنائس تس عل طرز کنانس سالوئیث 
وأدرة اوس ۱ 0.2 خلوها من العاثيل ۱ ووحود ات 
الرسومة على اناشب منم الذهب والفضة فما ء شاھداً آخر 
عل تأثير روما الشرقية . وقد ازدادت الأديرة زيادة سریعة . 
وصاعب هذا نمو الیل إلى الاعتزال عن هذا العام ا حمل 
الا نام ٠‏ فطوردت الكاوليكية الرومانية » واستوصلت شأفة 


سا eo‏ ند 


البوجوميلية . وكان الأدب الصربى الذى رعرع فى الأديرة -- 
0 در شیلاندار 501610117 على حبل أ نوس سے رتم( 
طيلة الوقت عل ببزنطة ء وأخذت آمحاث فى الصوفية والزھد ۔- 
وهی دراسة الرهبان - المكان الأول . ولا كان هذا الأدب 
الصر لى يكيف حب حاحته الخاصة ما بقتسه من الترجمات 
الباغار به ای وصعت ۴ غعصر سیمیون وفى الدور اليلغارى 
و » فقد كانت مزا ته شیمه عميزات هذا الادت الصمای 
الدی سف مع أا کا ر بنا سترز نحو سک ۷ ۰*۵ 
نلحظ هنا اتصالا مباشراً مم الشرق الأدتى ء وخاصة سورب 
وفلسطين والدر الذى کان قاع على جيل سەناء . وقد تقلت 
الصورالصغيرة الت یکا وا بنقشونها على املاط فى القرن الخامس عشرء 
والوجودة الان فى مكتبة ميونيخ ؛ عن أصل سوری . واستطاع 
الصرب بفضل دہ الترهمات من الاداب الأحنبية آن رتقوا 
باغتهم إلى هذا المستوى الذى يبدو فى أنضج صوره فى اللاحم 
التی ندور حول الصراع مع الأتراك ء وهی جد الصرب القوى 
اليوم . ومن الجائز أن تکون مموعة القوانين التی أصدرها 
الفيصر دوشان 0090 78:067 صادرة عن رغبه موّلفها ی عاراة 
الأباطرة البيزنطيين » بيا للت تسمية عیسد الر بیع الصربی 


س و۳ سح 


السمی روسالیا 80٥٥/6‏ شاهدا على أصله البيزنطى ؛ فقدکان 
البزنطیون يسمونه « عيذ الورود 4 (:/»605) . وکان الشباب 
جو بون القرى وم رقصون فى هذا العید . 
دان ادن لاعس دائنه إلا نادراً : ولهذا كان الصر بيون 
بكر هون خصيان ببزنطة ؛ ولقد کا نت صراوغة الیونانی ودهاؤه - 
(10//ئم) -- مضرب لمل عندم اوھ تصورونه فی هيئة ماب 
فى القصة الشائعة التی تتحدث فما المحاوات . وکان الاغر بق 
دوره محتقر ما يشاهده مرت تقليد الأمة البيزنطية وغيرها 
و الأشياء فى الب الط المم رلى ؛ ويعلق نقفور حر جوراس 
۵۵ ۸۷۱۵۵۵0۲۸۹ على ذلك بقوله : « إن الناس يةولون 
إن القردة تقار بطر یقه فرده» . وکان الببزنطی لابرى فىالصر ی 
فی غاب الأمس إلا قاطم طر يق أو سارق ماشية . 17 من 5 
رثا من يقم له حظ السفارة إلى بلاد الصرب . ولكن ارغ 
من أنه نقحت عن الاختلافات فی‌الشئون السياسية عداوة متبادلة 
فى تار مخ الصرب التاخر » فإن هذا لم يقال دين بلاد المرب 
سم روما مجر 
)۳( ارم ما يبدو هناك من تناقض > فإننا لا نيال 
إذا أ كدنا أن الدولة الروسية الأولى ندين وحودها ذانه 


سے ٣٣‏ لے 


لقسطنطينية . فإن مولد روسسیا التی يعرفها التارییخ نا وقم 
حییا انتمل الور نت كممنعمممهنا » المقيلين من الآر ای 
الاسکند ناو”نة + من « مژورود Novgorod‏ إلى كيف ؛ و تقوم 
أَهيتة ييف على حکها فى حوض نہر الدنیبر » ما حملها 
تتحك أيضاً فى الطر بی الودی إلى البحر الأو د و سرنطه . 
وكات الساحة الواقسة بين کییف والبحر الاسود تشذلها دولة 
اظمزرء ثم دولة البشناق بعدھا . وکان آمراء كييف فی حاجة إلى 
قوة عسکر بة اية نجارتهم ٤‏ فلما حصلوا علیہا » موا لادم 
ولابات روسية أخرى كان مركزها بلرة كانت عثابة سوق 
محاری . وقد طمم التجار فى حمابة مصا ہم التجار بة عن طریق 
السير مع قوافل كييف ا حروسة ؛ وهكذا عملوا على نشر نفوذ 
أميرها الورنك . وقد كانت الباۃ الاقتصادية جميعها فى هذه 
الدوله اله له م فى واف الاعر علي بجارتها مع الا مبراطور بة 
الشرقية ؛ فكان الآمراء بقضون ااشتاء فى جمم الضرائب من 
رعاياهم الذين كانوا يؤدونها عينا فاذا اقبل الربيم سارت سفن 
ار اتک البضائع إلى القسطنطينية » ول تكن هذه البضائم 
حياة الناس » الذين يعدشون فى الغابات الواقمة فی أعا ی النپر » 


سس و عت 


تقوم على بناء هذه السفن . 6 ار وب والماهدات بين روما 
الشرقية وکییف حروبا تجار بة ومعاهدات تجار ية : هدفها مل 
الرومان الشرقیین على #بول ااتحار الروس والتحارة الروسية . 
وقد أَت فازلييفسكى 7 ۷6:41:09 أن السفن الروسية كانت 
تحوب البحر الأسود فى السنین الأولى من القرن العاشر . 

و برجم إلى القسطنطينية الفضل فى شر السیحیه فى روسیاء 
فقد يبدو أن تن الأميرة أو لا سنة ۷٥۹م‏ يكن ذا أثر بميد . 
1 أن كلاد عير Vladimir‏ حبا احتل حر سو ن فی سنة ۹۸۸ 
تنصر و ۳ ۴ | کنسة باناحيا Panagia‏ -۔ 1 الاله تایه سین 
قی تلاك المد نة ع وروج مخ الأميرة اليمزنطية آنا مسيم ؛ ولا 
نم له ذلك فرض الدن الجديد على رعاياه الوثنيين ء وأصیحت 
کیف دولة مسبحية » بوخليفةاللامبزاطوزنةي.. ات تنصّر 
سيد كييف القویٗ فى الواقم ٦‏ اٹ ابارزة 
فى التار بخ العالمى: . 

أدخات ت المسيحية ال روسیا کنظ‌ام كامل التكو ن : 
ومن تم كانت ت الكقطلة الروشية صورة-من الکنسة البيزئطية › 
رو ضم نظام حیانہا الدينية الداخلية واللخارحية فى القسطنطينية . 
وهكذا حددت هيئة طقوسہا وعباداتہا ونظامہا؛ و اخلات من 


د ۳ — 


الق طنطينية دستورها وقانونها . فكان يقوم على رأس الیکنیےة 
الروسية مطران واحد بهیّنه بطر يق القسطنطينية » وكان إعسيقنيأ 
فى العادة » وكانت الشکایات من الطران ترفم فى بعض الا حیان 
إلى البطر يق » وکان هذا يستطيع أن يستدعيه للحضور إلى محكته 
ليقرر ما اذا كانت أعاله قانونية أو من المکن تنفيذها . 
وهکذا كان فى استطاعته أن پشرف بصورة مستمرة عل الکنسة 
الروسية . وکان المار بون الرومان يضمون التصمیات للکنائس 
الجديدة فى روسيا . وکان الفناون الرومان الشرقیون یقومون 
زخرفتها . ويظن أن أقدم کتب القانون الروسية التی وصلت 
الینا ؛ وهو الکتاب ااسمی روسکایا برافدا ( الحقیقة الروسية )؛ 
قد صنفه رجال الدن لاستعالہ ىالا ك الكنسية ؛ وقد وضع 
على لہج موحزات القانون البيزنطية - کالا كلوجا والبروخيرون 
- وحين أخذ القانون الدوّن بحل عل العرف فى الحا ك 
المدنئيّة على سر الزمن » كان هذا الموج القانونی السكنسى عثاية 
سابقة سارت الدولة على منوالها فى تشر يمها الخاص . 

ونتج عن هذه الملاقة القينة مع الكنيسة الشرقية أن 
شعرت شعوب الكنيسة الكاثوايكية اارومانيسة فى الغرب بنفور 
حيال روسيا » واضطرت هذه الأخيرة ذلك السبب إلى أن "وق 


۔۔ و ۔ 


علاقاتها | کہر من ذى قبل مع الصقالبة الشرقيين والاإمبراطوربة 
لرومانية . وبالرغ, من أن أساس العقيدة لم بتغیر فى روسيا إلا أن 
التقاليد الكنسية تغيرت بسبب الاعتراف بعادات الروس الوطنية 
وعر'فهم . وقد 5 هذا الشعور القوى فى داخل الكنسة أنه 
عدت فی روسیا آن شعر کل من الحا ٤‏ والبطريق أنہما فى 
حاحة أحدها للاخر ء کا کان الأمى فی‌الامبراطور الب نطية . 
و نکن هنا خصومة بين الکنسة والدولة »كا كان الال فى 
الغرب » وازدادت کل من الدولة والكنيسة قوة أثناء ارب 
الصليية ضد الغول » لأنہما اشترکتا معاً فى حار بة أولئك الغزاة 
الاسیو بین .ولا کان الأمير باس تاحه وسط احتفال دینی » 
فقد كان بعتبر حامياً لکنسة الأرئوذ كسية ‏ دون ال اطقة س 
وكان معتبراً خادما لله » وکان عليه أن يستمم إلى نصامح قسسه 
الأخلاقة. ولا کان الفسس ھ الطبقة التعافة الوحيدة فى 
الدولة ء فق دكانوا معلمى الأمة ؛ ومذا السبب عين هكا نوا يستخدمون 
باستمرارفى مسائل الدولة . 

وقیست روسيا بالطر يقة ذاتها تِن الرهبان عن روما 
الشرقية : فقد اقتبس یودوسیوس + رئس در بیشرسی 
Pechersky‏ سے 7 کیف ٤‏ لنظام الذى وضعه نودور 

) 2e) 


نس 1 سب 


الاستودی » بنا استعملت الأدرة كسحون للاعراء القهور ن 
وا حاوعین جریا على تقلید جرت عليه الدولة البيزنطية فى هذا 
الشأن . وعندما تقبلت الدولة الروسة الديانة المسيحية كانت 
المقيدة الارئوذ كسية قد محددت ناتيا ء ولذا لا نسمم عن 
خصومات دبنية کبيرة حول المقيدة خلال انفقرات لال من 
تاریخ الكنيسة الروسيّة » إلا أن الاك ااروسی وقف موقف 
الامبراطور الببزنطی من رجال الدن وجمل انفسه اتی 
اتدخل فى حکومة السكنيسة ؛ فکان التزار بعقد اجام ال یه 
و مخلم الأساقفة » حتی انه كان یفصل فى ا حصومات التى تقوم 
بين رحال الدین حول مسائل تتعاق بنظام الكنسة ؛ کا وقم فى 
مسألة اشستد حوفا الجدل وی : هل من واجب المسيحى أن 
یصوم فى أيام الار بعاء والجمعة إذا حدث أن أتى عيد الكنيسة 
1 أحد هذبن السومین ؟ 

وحبیا سقطت القسطنطينية فى بد الأتراك اصبحت الكنيسة 
الروسيّة وارئة لكنيسة الاامبراطور ية على مقياس واسم : لقد 
منحها البطارقة الشرقيون استقلاها » وأصبح من حى الهيئة 
الكنسية الروسیّه أن تنتخب مطرانها ء اذى أصبح أعلى مركراً 


من أى مطران غيره » وكانت عرتبته تأتى بعد البطارقة مباشرة : 


سس دی س 


بل اعترف به بطريقاً عند نہایة القرن السادس عشر . 
وبالقياس على هذا نستطيع القول بأن حا ک وس ید 
الأباطر ة الييزنطيين . وقد أوضح لنا عال رومی روش | أن حفل 
توي أمرا ۳ سک وکان حری على منوال حفل نوج ( القیصر » 
البەز نطی 4 وکا ن القيصر عند البيزنطيين هو خايفة الامبراطور 
تر ہم على الدرش . واد أاغى بطرس الكبير البطر بر كية الروسمّة 
ووضع مکانہا کم ایی دس سنه ۱۷۲۳ ؟ .7 ل يكن بستطیم 
أن یفعل ذلك إلا اعتهادأ على وجهة نظر روما الشرقية فیا یتصل 
بملاقة الكنيسة بالدولة . وم يكن مثل هذا ليحدث فى الغرب » 
لن الامبراطور کان إستطيع أن يو بد أحد باو بن متنافسين 
۱ لكنه م يكن يحل بإلاء الب ی .ول يكن أ هل الغرب لیتصو روا 
کنیسة بلا بايا . ومن نم مم بعر أهل العالم الصقلی اليوم ار 
البيزنطى نار عا ا حدینا ؛ لان الصرب و بلغاريا يما بلغتا أوجهما 
كانتا ندینان بکل شیء عند روما الشرقیةء ولا عکن أن بفهم 
تاریخ روسيا فهما ديسا الا عن طریق تعرف احوال تلاك 

الامبراطور بة البيزنطية التى أورثنها ميراما عظما كهذا 


غاعة 


بق أن بحيب على سؤال واحد : ما هو الطابع الأسامى لهذه 
الحضارة البيزنطية ؟ ذلك سؤال احتدم حوله الجدل . فطالا قیل 
إن دولة روما الشرقية كانت « إمبراطو ربة شرقية على وجه 
التتحديد 4 . ولقد قررنا صراحة خلال هده الدراسة الا جالیة آن 
روما الشرقية تشم بت عناصر شرقية كثيرة » سواء أ کان ذلك 
فى الفن أم في القانون ال نای ؛ وحتى فى نظريتها عن الحم . 
إلا أن كاتب هذه السطور يمتقد أن الشرق لم يكن هو الذى 
أ كسب الحضارة البيزنطية طابعها ا لأسامى : إذ يرجح أن ذلك 
الطابم ولد عن امزاج عنصر بن مور وئین - العنصر ا ٰلینستی 
الذى انسمت به مدن شرق البحر الأبيض التوسط الاغريقية » 
والعنصر الرومانی الذى تلقتہ روما الجديدة من الامبراطور به 
الأولى . وقد كان امتزاج هذين العنصرین الوروئین ناما إلى 
حد لا نستطيم معه كييز عناصر أحدها عن عناصر الآخر . على 
أنه عکننا أن تقول وجه عام إن روما الشرقية كانت بونانية 
فی الاغة والأدب وعل اللاھوت والديانة ء و إن إحساسها بذلككان 


سے هوس عاد عت 


تاما واعياً . أما فما يتصل بقسانونہا وتقاليدها العسکر بة 
ودیپلوماسینها وسیاستہا المالية وتمسكها الدا م بسيادة الدولة » 
فقد كانت ر ومأنية . 

وایس هذا الا لبحث لاله بالتفصيل . ولا ينسم للقسام 
أمامنا إلا !تقر ر البادئ الأساسية ؛ وفصول هذا الكتاب 
للتفرفة كفيلة بقبيان وحية نظر کانمها . ويمكن إبحاز وجهة 
نظر ه دم ا 

إذا 3 دنا آن هم الامیراطور "نه البيزنطية فیا ۔ : ولا 
مندوحة انا عن أن ندرك أن حضارة تلاك الامبراطوره لم نكن 
خلال تطورها إلا لمتعرارا اض إغر يق وروم الى ممأ . وأياكانت 
العناصر التی ورئها غرب أوروباعن الامبراطور بة فإنہا لا تکوّن 
فى جموعها ما سكننا من القول ۱ هنأك استمرار حضاری . 
وهذا على ار تم ما ذهب اليه دو ش /5م0(/ را من آن تلك 
ااعناصم كانت اند عددا ۲ 3 شا مأ جر ی علمه مور خون 
فى أعتعادم . فهناك فتره انقطاع فى حری تطور غرب آورو با و سنا 
مد ما يقابلها فى الامبراطور بة الشرقية . واسنا محاجة ہنا إلى 
ان كد مو ضوع استمرار التقلید اہلینستی فى اافکر والامه 
والأدب فى العالم البيزنطى » فذات فى غير حاجة إلى بیان » 


e — 


أما ما كان من احتفاظ الامبراطور بة البيزنطية بالفکرۃ 
الرومانية عن سيادة الدولة : فلا باس من 
ملا . وهذا يمكننا من أن نضم أطراف ما أصبح مألوفا لدينا الآن 
من مظاهر الحياة فى روما الشرقیة بعضها إلى بعض » وإميننا 
على أن تر بط بینہا . 

إن أهمية بقاء الفسكرة الرومانية عن سيادة الدولة وعن 
الحكومة الركزية لا تقتصر فى الواقع على إعطاء ااصاریخ 


البہزنطی وحدته » بل تقرر أيضاً تطور حضارة روما الشرقية كله . 
وفى هذه الناحية يتحل لنا الفارق الأسامى بين تطور روما 
الشرقية وتطور غرب آورو با . فإننا محد فى الشرق حكومة واحدة 
مجمم فى قبضتہا کل السلطات ؛ ينها د فی غرب أوروبا 
فی الەصور الوسيطة مر يجأ من الدو يلات » حتی لقد قیل : « إن 
عام الدول الصغيرة هو المصور الوسطى”'* » . وكانت الساطتان 
الإدار بة والقضائية فی‌هذه الدول الصغيرة لا مى كز یتین . إذ كان 
فما عدد لا محصی من ا ماک ا حلیة وامیثات الادار بة التى كانت 
تبذل أقصى وسعها لابعاد القوى اللكية ورجال اللوك . وكان 


(۱) ذكر الأو لف هذه العارة بنصها الألما نی و هو ۸۷٥۱٥٢٠٠٢٠٣٢٤٢٢‏ 
is ۲‏ وترجته الأرفية هی « إن تدويل الدويلات ااصفرة 
كو العصیر الو سيط گا . 


بت ۳۱۱ س 


على الشرع تعاس فى الفرب أن يضم أ کداساً من 
القوانين اتلفة بعضہا فوق بعض -- حتى أصبحت وکانہا 
حبل بليون 51107 فوق جيل مت 2 -- قبل أن يتمكن 
من بناء مثل تلاك السيادة التى كانت نفسه المنظمة تتلوف علما . 
ان روما الشرقية تھا كانت الجنة التى تافت إلا نفس الشر ع 
الأوسطينى الفر نى . ققد قلدت بيزنطة إمبراطورها ء وهو ارمز 
لد الد ,نی لاسیادة » السلطان الاعل بکامله ؛ وكان ذلك السلطان 
الطلق (ہت بت ہءمئ)) عنانه العمود الفقرى فی التار يم الرومای 
الدستورى ؛ إذ أن هذه الفكرة ذانہا ھی التى كانت تر بط ما بين 
اللات الرومانی فى العهد الأول والقنصل اهورى ؛ وكذلك كانت 


مور 5کک جتانھ 


)١(‏ نسه إلى Aus‏ ادل ال مسر ع الا مجلری الذى عاش بين 
سنق ۱۷۹۰ و ۱۸۹ > وأثم مو لفانه الكتاب السمی Province of‏ 
e ۳۱۵۵۲۷۸۵۱۱۵6 Detcrmined{ I 7‏ وله عاضر خر ی فى القاون 

عرف فى سنة ۳ . وله فى التشریم نتلر یات تعادل فى الأهعمة نظريات 
Jeremy Bentham 3 7‏ و John Stewart Mill‏ أهيا تلك الى 
يشير الما الژاف هنا والی ذهب فما إلى أن ا لمكي الاک ارکری 
نظام بھی 

Pelion (¥)‏ و 2550 : حبلان ی تالا من لاد لیو نان مشهور ان 

فى الاساطر الإغريقية القدعه . و رید امو اف سار ه تلك أن يقول ات 

ی اد رب کان علهم أن هدوا انفسہم فى الدر راسة والتألف لک 

5 ااناس بصلاحية ا سک الركزى وضر ورته » حق أصحت مولفامم 
وكأنها جبال بعضها فوق بعض . 


— ۳۷۳ — 


هی التی تر بط القنصل امهوری يمك أغسطس ال ر دی ؛ وأخيراً 
ھی التی كانت تر بط بين سلطان أغسطس و بین سلطان الجا 
الاو توق اطی الممزنطی الو بد من عند اللہ . 

كان قنسطنطین » کارآیتا » اول (مبراطور مسیحی . وکان 
فى تفس الوقت الحا 3 الذى أعاد تنيت سيادة الدولة الرومانية . 
۲ بت تلاك السيادة حور اخیاة السياسية فى روما الخد ند . 
وکانت كتسة الامبراطور به الييزنطية اعد من عمل تلك 
السيادة ؛ ول يسعها إلا احتال ما ترتب على ذلك الام الواقم . 
۲ مت بط نايك بالمعلأن الكومة المدنية لا استطيع 
أن نستغنی عن متاصرة الكنيسة لا . إلا ألما بقبوضا ذاك الوضع 
اضطرت إلى تقييد حر يها فى اع اما ء إذ كان صاحب ااساطان 
المطلق س آخر الس س قادراً على عزل أى بطر يق مشا كس . 
وفشل كيرولار وس عندما حاول أن مخلق يأو بة رومانية شرقية . 
وظل البطريق عثاله « وز ر الدن 6 . آما فی الغرب ف تعمر 
سيادة الدولة الركز بة بعد غزوات البرابرة . ولا ۸ يكن هناك 
مثل ذلك التقليد البيزنطى عن سيادة الدولة كقوة جوهر بة » فقد 
استطاعت الكنسة أن تطالب لنفسہا بالاستقلال » وأن تسى 


تا بيد حةها فيه . ولا وحد امثال إبوسنت الثالث وحر حوری 
السابع فى تاریخ روما الشرقية . 

وعندما تدهور النظام ألالى فى الإمبراطورية : لم يكن فى 
مقدورأى ملك متبربر أن يعيد بناء ذلك النظام المعقد الذی 
كانت نحری عليه الادارة الرومانية . فتحول الغرب مضطراً إلى 
الاقتصاد الا عل الار ص 9 روما الشرقية ققد احتفظت 
باقتصادها القام على النقد » واحتفظت انفسها محق فرض 
الشرائي على رعاياها کا تر يد » لن احتفاظ الدولة بہذا الحق نا 
هو نأحية وحره من ذلاث الافتصاد لقاع على المد . وراصت 
أن تقبل الغدمات القاعة على التعودات ا حددۃ التى كانت شائعة 
فى الإقطاع الغربی بدلا من حقها الطلق هذا . ول حدث أن 
احتج واحد من آهل بيزنطة "وطالب الاک بأن « يعيش على 
مو ارده ا لحاصة »". وکان يتوقف على حصيلة هذه الضرائب فام 
بش والدباوماسية والادارة المدنية فى الامبراطور بة الشرقية ؛ 
ول یکن الإمبراطور حصل على هذه الوارد الرئيسية لاعرس عن 
طریق رحة الث | له بل کان الأسشئلاء علمها حقه الشروع . 

وکان نظام الامبراطور بة القانوتى الوحد - الذى صبدر 
عن مصدر کل سلطان وهو الامبراطور - بعض راما عن 


ET — 


سيادة الدولة » وكان کر الفرون محلم عليه قدسية ومهابة . 
وکا كانت الكنسة عادزة عن تقويض سلطان الدولة » فقد 
كانت كذلك اع ن أن حدث تعدیلا فى قاوٰہا ؛ و رجح 
باعل ما يقير کر فی ذلك مع بصورة جدية . فھی م 
محاول أبداً أن تعید النظر فى ذلك ا جموع من القوانين الذى 
نشأت جذوره وترعرع فى جو وثنى صرف لا ینکر روح الأنانية 
الوثنية . ول تفکر هذه الكنيسة فى تطبیق میادی" المسيحية 
الأساسية على هذا القانون تطبیفاً يغير روحه تغییراً اما . 

و توفق هذه الكنسة إلى ما وفق إليه السامون [ من 
صياغة قوانينهم صياغة جديدة مبنية على أساس عقيدتهم الدينية 
وعدها ] بل ركت حکاما اللاإيقونيين المراطفة يقومون عهمة 
وضع قوانينها الجديدة » مُم أنكرت هذه القوانین انکارا تام 
ورجعت فى عر عة إلى القانون الرومالی . آما فى الغرب فكان 
كل قانون زول وال الدولة التى أنشأته : فكان القانون فى 
انجلترا خلال العصور الوسيطة قانوناً محلیاً قاعاً على العرف وتقاليد 
الشعب . ول بوفق الساطان إلى فرض فکرۃ القانون الموحد على 
الناس إلا بعد جهاد عنيف . ولا لم يكن هناك قانون مد ی موحد 


موروث عن دولة وثنية » فقد كان من السور قيام « قانون 


— واس - 


مسیحی 6 يفول بأن الشهادة الإنسانية لست ضرورية لاثبات 
أى حناية ء لأن هذه الشہادۃ إنما هی دليل ضعيف لا مندوحة 
عن الاستعاضة عنه حك الله » ویقول كذلك بأن تعذیب التہم 
لاستخراج الحقيقة منه أفضل من شهادة الناس 
کان انتصار الدولة انتصاراً لفكرة السلطة المركزية . وکا 

السلطان کله مس‌کراً داخل 'سوار القسطنطیلیة . فقد عتيك 
النبلاه مقاطعات واسعة فى الولایات » وک لم یکونوا لینفقوا 
رواتهم إلا فى الماصة . ونلاحظ أن الامبراطورية الشرقية م 
نشحم نظام النبلاء الإفطاعيين ا حلیین الذی كان یسود الفرب 
لاب عسکت يفكرة الدولة ار کر به . و إستطم النيلاء 
الاقطاعیون فى الامبراطور به البيزنطية أن بقاوموا حاذبية ا طیاۃ 
فى العامة » فكانوا محمعور__ أموال ممتلكاتهم فى الولایات 
لمشتروا مہا | الأسية. ىة فی البلاط . وکان هد نهم الدامم -- على 
هذا - هو 9 نظمو ۱ اہم فى سلاك طيقة من نبلاء الوظائف . 
ركاه بمرون أن مکانہم ااطبیعی إعا هو القسطنطينية ؛ ومن 
هنا کان من الطبیعی ألا بمارض النبلاء الاقطاعیون السلطان 
اركرى فى روما الشرقية كطبقة موحدة ؛ لان كل نبیل قوي 


كان مہدف إلى الحصول لنفسه على أوسع الوظائف سلطاناً » وهی 


اال الك 


إن بصبح سطم فی مدبنة قنسطنطين . ولا کان هذا هو 
الغناطدس الا کبرء فقد يكون النولاء فى بعض الأحيان متضامنین ؛ 
ولکنهم و ف فو مم متنافسين . وکان الامیراطور استطيع 
ین أى اثر بتالیب بارون منافس عليه . 

ولقد استولی السلاحقة على آسیا الصغری لأب القواه 
المسکر بين العتلام کانوا متحهین بأبصاره صوب هدف واحد 
وهو القسطنطينية : لان من كان نوفق إلى السيادة فى القسطنطينية 
کان استطیم تح ی مصار الرحال اذ أنه کان سید الادارة 
والنحک فی الال الذى کان یتدفی من جميم الولايات على م کر 
الامبراطور به . وكان التقليد الذى یقضی سيادة الدولة وسيادة 
الميئة الا کة التى تدعها هو الذى صاغ أشکال المياة 
فی الامبراطورية . وكانت روما الشرقية مثل روما الغر بية 
شدددة المراعاة لدهما الدینی فى مدید موقفها م ن الأجانب الذ 
ییزلون بلادها : فإذا قبل الاحنی عقیدۃ الإمبراطوربة 1 ی 
کان حقیقاً بأن جد انفسه مكانا فى خدمتها سواء أ كان فارسا 
أم أرمنياً ء صقلبيا ام بلغارياً ء روسياً ام بر يطانيا . وكانت 
الامبراطور بة تستمد الرجال ذوى الكفايات اللازمة ها من 
أصول كثيرة . ولسكن هؤلاء الاحانب والمحازفین کا وا بأنون 


سر و ال ےت 


فرادى » وكانوا داعا يدخلون فی فرع من فروع خدمتها [ فیندمجون 
فى التيار العام ] . نم ؛ إنهم کانوا عون العمل الذى بدخلون 
فيه بقوة جديدة » ولكن نظام الدولة كله كان عتیقا إلى حد 
لا یصدق » ولهذا کان أقوى من أولئك الرجال فل يغيروا شكله ظ 
بل کانوا آجز من أن يفعلوا ذلك . وعلى هذا فقد بق هیکل 
الحياة اليزنطية على ماهو عليه ی اسه » وکان کل انتعاس 
فى الدولة الرومانية الشرقية ينتعى بأن یصبح قوة جديدة تو بد 
التقاليد القدعة الراسخة . وذلك هو ما بوه المتامّلَ السطحى لتار بح 
الامبراطور به نان تار تھا کان برزح یت عےء فادح من 
المت الذى لا يتغير . فإذا تعمق المتأمل فى هذا التاریخ لم يلبث 
ذلك الشعور أن زايل نفسه . بيد أننا ينبنى أن نقرر أنه من 
ااصحیح أن الحياة البيزنطية كانت تميل داعا إلى أن تعبر عن 
نفسها فى صور تقليدية » بالرغم من أت أى قرن فى تاریخ 
الامبراطور ی لا یکاد إشبه 5 . وقبل أن ینزو الصليبيون 
القسطنطينية سنه ١۱۲۰م‏ م شېد الما ارومالی الشرق أى تغمير 
شامل جوهرى فى نظام حياته . فل محدث أن أدخل أى فاع 
إلى الامبراطور بة ثقافة أخرى وأساليب جديدة للح کا فعل 
النورمانديون عندما غزوا اناترا فى المصور الوسیطة .ول حدث 


— A س‎ 


إلا فى ظل اللاتين أن قامت إمارات اقطاعية كثيرة على أنقاض 
تلك الدولة . حدة التی ظلت إلى آخر لظة متشبثة بتراث العام 
القدم . و . وکان هذا نتیحة 2 محتومة لا نتصار غرب وروا . وهكذا 
9 ان خی دأنا 1 وانتھی ای تلاك المكرة اتی فررناها بين 
دي ما هلدا )| و 9 الا نسان لا بستطیم 7 ل مهم روما 
1 


0 


A‏ ۷ - ا ادا و وم نصب ید4 17 صا تا ما 
2 افا مستمر أ عاضہہا اليوتاتى والرومالى . 

نو وت 
اعا کات الا مبراطور به 4 الپ نطیة 2 من ازتراث 


ا ملینستی والتراث الرومالى . 


۱ 


سے 


عرا ص عام (تار مخ الامبر اطوربة الميز نطہة 
وشو رة لافصلی الاو ان من کتات 


CHARLES DIEHL, Byzance, Grandeur et Décadence 
(Paris 1919), 


و ما : La 0۲۷۱1۱0۲ de Pempire Orlenfal.‏ 
تلو بن انز مسرا فور اسرد 


2 


De ۲۳925 de Pempire 82 sa chute 
4867 — 1453) 


می ادوع الروك الى سقوطرا ( ۸۹۷ - ١5#‏ ) 


امیس للا ول 
تکوین الا میراطور اه الشر قه 


من تأسيس القسطنطیفیة إلى نہایة القرن التاسم 
(AY - ۳۳۰ (‏ 


— ٩ بت‎ 


تلو ی ارو مرا وب الم 2۵ ( ۳۳۰ — وه ) 5 
ابر مراطورز منز امیس الفسطنطرڈیز الى أول القن 
السارسى ( ۲۳۰ -- هاه ) 

دأ تاريخ الإمبراطورية البيزنطية فى ذلك اليوم الڈی 
اختط فيه قنسطنطين القسطنطینیة » وحعلها الماصمة الثانية 
للا مبراطورية الرومانية » وهو ا حادی عشر من مالو سنة ۸۳۳۰ . 
وكانتالقسطنطينية ء بطبيمة موقعها الجغرافى فى ذلك الوضم الذى 
تلتق فيه آسیا بأوروبا » مکزا طبيعيا عکن أن بلتف حوله 


س ٣٣٢۹‏ لك 


الما الشرق . وكانت هذه الماصمة الناشثة » أو « روما 
الجديدة ) ء کا كانت تسمى » تلف اختلافا بنا عن العاصمة 
القديعة » وكانت حمم فى شخمہا الآمال” الجديدة والطواہم 
الخديدة لعا الشرقی » وذلك بفضل هذا اللون ا ماینی الذى كان 
بغلب علما » وفضيل الشخصية الخديدة التی خلعتها علا 
السيحيّة . ومن م وعلى الرغم من أن الامبراطوریة الرومانية 
استمرت قاعة فى الوجود قرناً ونصفاً بعد إنشاء القسطنطيئية ‏ 
ذم تغرب شمسمها إلا فى سنة ١۷٤‏ -- وعلى ار مم كذلك من 
أنه حتی نهاية القرن السادس ظل التقايد الرومانی حیا قوبا حتی 
فی واحی الشرق » على الرغ من ذلك كله أخذت آطر اف الزہ 
الشرق من الدولة نتحمم حول مدينة قنسطنطين ؛ وانتمی الاص 
أن دب فى هذا الجاء الشرق وعی" بشخصيته الستفلة . 
حدث ابتداء من القرن ١١‏ رابع أن اتفصل شطرا الدولة أ رها 
عن الاخر - على الرغم من الوحدة انظریة س وعک كلا 
منہما امتراطور خاص ؛ ولكن عند ما وف الامبراطور 
یو دوسیوس ا بف رضن ولد 4 آرکادوس 
وهنور وس رات ضخا مشطوراً إلى إمبراطور يتين ا كد ذلك 
الانقسام الذى كان يعمل منذ زمن طويل على فصل الشری 
( ۲۲ ) 


— ۳۲۲ سب 


عن الغرب » وأصبح مرا واقعاً نمايا . 
وفى خلال الفترة التار مخية الطو يله الى عتد من سنة ۳۳۰ 
إلى 0۱۸ سر تالدولة بأزمتين خطيرتين زعزعتا کیانہاء ولسکنہما 
تمخضتا عن إعطاء جزلہا الشرق وجهه الصحيح . فأما الأولى 
فازمة الغزوات المتبر ره : وقد حسب الناس اول الاس أن بيزنطة 
لن ن نستطيع مقاومةً هذه الفزوات الا عثل ما قاومتها به روما؛ 
وأنها لن تصمد أمام الصدءة المرواعة التی حلت ا خلال القرن 
الحامس على بد قوط ار اآغر بيين » وهون اتلا ۰ وفوط 
یودور بک الشرقيين على التوالى . ولكن الذى حدث هو أنه 
فى حين كان زعماه القبائل المتبر رة بقتطءون لاشم من حطام 
الدولة الفر بية مالك » وفی حبر ن اختنی أ خر الأباطرة الغر بيين 
فی سنة ٤۷١‏ ء كانت غروات المتبرير بن عر حداء دود الدوله 
الشرفية دون أن متا حها الا اتا عار :وکات اة ۲ 
روما الجديدة ظلت قائمة وكأنما ازدادت رقعتها سمة سکپ هذه 
الکارثة التى هوت روما القدعة بحت ثفلها . ومن هنا ازداد 
احاهها حو الشرق . 
وأما الأزمة الثانية فهی الأزمة الدينية » فقد ولات فى الشرف 


كل الحرطقات الكبيرة النى زعزعت كيان الكنيسة خلال 


مسبت 


الھر نین مت وهی : ید بودية واانسطورنه والموتوفيزيه 
0 ا لاف را لُرھاء - 1 امیولوجی وها أوحه فى تبان 
ظاهر أمام العبقر بة الصافية الرز ينة "تى امتاز بها العام اللاتينى » 
واحتدم فى أثنائها صراع عنيف بین أسقفية الشرق امرنة الحاضمة 
لارادة السيد الحا 3 و بین روساء ال دة الرومانية وما امتازوا به 
من رفم اسو ره العناد 4 و<رم بر يده الطموح مات ۰ وی خلال 
اثلث الثانى من القرن اللخامس أدى هذا الشقاق الدینی إلى فصل 
روما عن مزنطة المرة الأولى . وكا سرت الأعوام بعد ذلاك 
5 

حات حقيقة إمكان قيام دولة شرقية خالصة تعيش مستقلة 
نفسها » وأخذت تبدو على هذا الق الشرق بعض الات 
المممزة لا ستکون عليه الامنزاطور 1۱۱ رها الكومة 
راڈ lhl‏ امہ 4 على ط از المسكومات ! مر قیه 4 والادارة 
الشديدة ا كزاتة » والےکنیسة ذات اللفة البو انك ¬ تاک اللغة 
الى ستحهاي ۱ هیئه مس ماه -۰ و الى روت مسد یی ااسکنسة سے 
اع ادا شدیدا على الدوله التی میمرت عامها . وحیعا | کتملت هذا 
ال اشرق هذه الصفات الميزة لم هدا التطور » الذى ای 
الدولة البيزنطية فى أحضان الشرق » نہایتہ 


PE ل‎ 


7 رھ ارہ ( ۵۱۸ — هوه ) -- وی خلال القرن 
السادس وقف سیر هذا التطور الذى كان يبدو فى ذلك ا ین 
وكأنه طبيعى لا مندوحة عنه ؛ ذلك أن الامبراطور حستنیان 
۵٩۹ — ٥۱۸ (‏ ( الذى تطفى خصدته القو به على تلات الفترة 
گلا ء أراد أن يكون إمبراطوراً رومانیاً » وکان فى الواقع آخر 
الأباطرة الرومان العظام . ولقد حمل هذا الرینی الذى ولد 
فى مقدونيا لواء فکرتین عظيمةين : الاولی فكرة الاومبراطور یف 
۱ 5 ۱ ۱ ص 
والبانیه الفسكرة المسم حدية ۰ کان هله هذا اللواء سنبا ف روز 
امہ بی صفحات التارخ : کان ری نوه وارت الفیاصر 
وکان و حدانه بصحب باصذاء المظمة ارومانیه : وکان داك 
ردهیه و علا ۳ بالطمو-م اميك 5 کان 7 باعاده الو حده 
الرومانية » وکان بصر على استعادة الحقوق الواسعة التى كان ینبفی 
أن تكون روما على مالا اتر رن ۴ الغ ب وکان شعر 
افر بيه و ابطالیا وفو رسيقة وسرديديه واطرار الشرفية ( البليار) 
وحرء من إسبانیاء واضطر” ملوك المر مة ء حاب غالة ء إلى قبول 
سيادته . وکان بشعر أيضاً أن حکه إا هو استمرار +سکومة 
أباطرة روما العظام . فکان هذا ری تفه س مثلم سد زمر 


مس 


1 26 
۰ ۱۱ ی اجه | vit‏ ۲۱ 1 س ۱ : 
الماون ا خی بس .+ مزه لأسلضان مضق 35 ردن شرف رفا 


۱ 7 7 ۶۶ 1 ., سس ۱ سے 
اعتس رر ے8 مسر 2 م اذى : 1س 84 وأنصاءم ا حر دص على 


ل ۱ 7 8 ای فد 5 ےں کنسة ےت تا صوفی ۱ 1 ل ا صوف) 


كي ا عر ا 
* ور 4 ف کدی وڪ ٤‏ 


سےا ٰ۱ 


ہے کے 2 ای ۳ فر 5 یر 2 سه ممما اما 1 ار اوه 3 


الى تماد ۲ 6 80 مره ۰ تصور على هيده تاذ الاباب 
الفخامة الرائمة التى کان سادة « القصر القدس » فى بمزنطة 
حیطون سیم سيدا . 

بل اسر سل جستنیان مم الا لام ایا بعذ من ذلاك : کان ری 
ےه مالا لله على الأرض » ولہذا حمل افسّه حاى الأرئوذ كسية 
فى الماكين » وتکلف مشقة نشر الديانة الحقة فى واحی السکون . 
و لکن عظمة هدا الطمو 9 البعید ر عا كانت ظاهر 3 | قر 
منیا حقيقية . ور عا كانت ثيودورا -۔ تلك الطارثة التى أصبحت 
امبراطور پ - أصدق نظ | من زوحها صاحب التاج . فينها 
أسرف جستفيان فى الاسترسال مع أحلام الطموح الواسم الم 
الما » وقصَر اهتامه على الولايات الفر بية ء وتمادى فى خداع 


۹ مت 


اه بامکان إقامة الدوله الرومانة 5ئ بو الباه به ۷ 1 
متیناً » بنا کان جستنیان مسترسلا فى تلات الأحلام كانت 
ٹیودورا وجه نظرٌھا والتفاتها محو الشرق مدفوعة إلى ذلات 
بإحساس واضح دقيق لاحقائق السياسية الواقمة . كانت رى 
إلى القضاء على النازعات الخطرة على كيان الدولة : وكانت تر رد 
أن استميد إلى حظيرتما الام الى ر 2 اک روح ان 
والعصیان . ی بو دورا لا تتردد فى العنازٴل عن الكمير هله 
الام طمعاً فى کب ودها » بل ذهبت فى اسسترضاہا إلى حد 
إغضاب روما واصتپا على أمل إعادة وحدة الدولة الشرقية 
وف متدنه . وان الانسان لمتساءل عما إذا كانت الا مبراطور به 
الهاسكة التحانسة ‏ التى كانت یودورا تسعی إلى تحقيقها » آفوی 
۶۳ على مقاومة 2ں قرب عد الإمبراطورية ا اتی أقامها 
ہے بعد العناء » بل إننا لنستطيم أن نقول ! حم 
تیان الذى اوقف التطوكر الطييم ى للا مبراطور : به الشرقية » 
فل کہا واستتفد فواها یق 02 آمال مسرفة فى الخيال ؛ 
رات اس الضرر ‏ قري أتاها به من اير على الرغم من 
ابواء الذى فر نه علہہا . إن ذلك الشرقى الذى أملہ جستنیان 


اهالا شديداً لن بلیت أن شار لنفسه على أروع ما تکون صور 


سس م سس 


حول الروك یبال الى دود" شرف - ااام هزم 
الر وی : بید أن الدوه رم هده الدوافم ال کانت ند فعها ۳ 
الشرق ظلت إلى ذلك الین تبدو مُواصلة لتاریح روما . فبقيت 
اللغة اللاتينية لفتها الرسمية » رغ ماکان فى ذلك من غراية ؛ 
وأقامت التقاليد الرومانية فما قو بة صرعية ؛ وظلت الادارة تحتفظ 
رأسماء الوظائف ودرحاتها التى قررها لها القياصرة . ومن أوائل 
القرن ااسابع إلى منتصف القرن التاسع أسرعت الدولة فى موا 
إلى دولة شرقية ».بل مم ذلك التحوٴل . 


حول ار رما و لی دوا شرف ممزل القرن, السابع 
(۹۰--۷۱۷) : كلف م حستفيان الدولة نا غالیا 2 
ھ بکد ينتقل إلى الدا ر الاخری حتى آخذت تمرات حهوده 
۳ تصفيسة خر نة ء فأعلنت الدولة فى الداخل افلاسما مال 
وحر بيا » وعاد اللخطر الفارسی کم على صدرها بصورة حيفة . 
وما هو إلا قليل حتى انثال على الدولة طوفان الفزو ااعر نی . ول 
تکذب اانازعاتٗ الدبنية أن آقبات مسرعة زد الفوضی سوع! 


على سوء . فهذا القرن السابع ( ۷۱۷-۹۱۰ ) بد من سود 


سے ال ہے 


لاله و ۲ القذر . 

ولاس إلى الشك سبيل فى أننا نصادف خلال هذا القرن 
شحصیات عخاممة حدره بالا هام 4 وھد استطاء ول 
( ۰ ود ) أن وقف تيار اافرس ا منتعمر بن 72 
خارج حذود بلادہ ۰ وسار عل رأس ۱ حدمو ده الذن أثار ے او ہم 
ناته 1 ووغل ۳ رأ فى قاب 3 7 » وانتصر عل ا(ھ, E‏ على 
نانوی بل عند 5 ۱ بے کے بەز هون ۱ Ctesiphor‏ ح ادا ن ) 7 
سيحية » وغل الاهانات التی ألقها مہا الفرس » وسحل ا مه 

5 1 
على رأس قابمة الصليبيين . وكانت سياسته الدينية مكلة طهوده 
ار ية کا جهده منصرقاً إلى اعادة الوحدةالمءنو بةإلىالم.كية 
الى أعاد ناء ها ماد ا ۱ ولكن الدولة دات تتفكاك فعلا فيل 
مو به فح العرب السام وههمر والغرب ا 4 وع 
2 بل گ٠‏ 1 7 

أراضى الدولة على آسيا الصغرى وشبه جر برة البلقان وا كزركية 
رافنا ۰ وکانت هله المساحة امه میددة من كل نأحية شارات 
اللمبارد والصقالبه والعرب والبلغار . ولقد ظلت الدوله إلى مطالم 
ذلك المصر إمبراطور بة ذات طابع عللی . أما خلالہ فقد 


5 — 


أصبحت إمبراطور بة بزنطية خالصة تترکز قواها كلها حول 
اأقسطنطينية . 

ی ندیه ذلك كله ا عانت ار ۲ ل ,ھا 
شاملا : فتغيرت لا جناس الى كانت نسکن أراضم اوعضم ها . 
ققد استق“ الصهالية فی البلقان » و رل الصر سون وا نک اتی 9 
ی الثمال الغر نی » والبلغار فى اطنوب الشرق . تر 2تت 
الاداری فو ضعت ااساطات كلها فى بد القأدة اخر سین » 
وذاك تسيراً لأمر الدقاع » وبدأت رنسم اطوط الرئيسية 
لنظام الادارة ار بية فى ولايات الحدود ااتی أصبح کل ما 
asm)‏ 116710 ۱ جح ولا ره کب قا ند عسكر ی( وسیدوم 
هذا النظام ما بقیت الدولة . ۷۰6 
تغيراً احتاعیا على وحه ا حصوص ٠‏ فاخذ المنصر الملينى يرق 
إلى مقام الصدارة بی الدوله نوما بعد نوم » واختفت الأغة اللاتينية 
أمام الیو تانیه » ۳۹۹ الادب ب ستلھم افکارہ وماذحة مر 
الأساليب الجديدة » وكذلك اصطبفت المادات » التى كان 
الناس يتبعونها فى حياتهم » بصبغة بونانية . وق نفس الوقت 
ز سلطان السیجمه بسو د کل شىء ما بعد نوم ودلك سب 


الدور الذى كانت الكنسة تلعبه فی ااشوون السياسية » و يسيب 


— سو ہے 


و 


انتغار الد رية فى بلاد الدولة اننشاراً واسعا . وتغيرت بيزنطة 
گر الامر > 7 سیاسیا » داك أن المنافسة مع روما 
ازدادت مع الزمن حدة بسبب الخلافات الستمرۃ » ونيد السبیل 
القطيعة التى ستقم وتفصل بين الغرب و مزنطة فصلا :اما . 
وکانت نتيحة ذلك أن أخذ اهام حکام بيزنطة یترکز فى 
الشرق وحده . واس إلى الشك سبيل فى أن ذلك التحول ؛ 
الدی حدد الامبراطورية ديد شاملا > م يكن ۳۹ خالصا 
ف یکل حالة أو م نكل وجه . ذلك أن انتشار اظحرافات بين أهل 
الدولة صاحبه توش أخلا قأهاها» وتوالت الثورات العسکر ية » 
وج عن دنا هبو ط معدو ی ممزاد 4 ا الولاج+ للدوله 
والاخلاص فا يقلان . ولكننا ينبغى أن نلاحظ حقيقة هامة 
ظهرت ومجلت بشکل واضح فى نهاية تلك المدة المضطر بة التی 
مادها التغير واطرکات امن مه . وهی حفيقة 2 دون ظهورها 
ذلاك الامپیار التصل الذى كانت تعانيه الدوله سیب ماحای مها 
من الضعف فى الخارج ومن النبد.د الستمر لخدودها فى كل باه 0 
و سب الاضطراب الداخلى الذی نشا عن فوضی مات الدولة 
كلها خلال عشر بن سنة متوالية ( ۷۱۷-۹۵۵ ) . تلك ا حقیقة 
هی أننا ہد بعذ ذلك الےلاء كله |مبراطور بة بمزنطية آمد 


ہے حرف ے۔ 


جاک E‏ نت عنیه كيار رو عم انکاش ححمھا . وقد مخصلت 
من حمل ولاياتها الفر بيسة الأقيل وبحت تبه لذلاك من خطر 
حرکات الا تصال الشرقية » واصبحت |مبراطور بة سمل تنظ 
ا رها تنظما كاملا و تسبل عهید سيل یاه 51 ادا وها 
الله إلى حكام قادرین تولون أمورها. 

اعمال ارز سر الل صوور:: [ ۷۱۷ — ۸۹۷ ( — 
وقد وفتها الله إلى هؤلاء الحکام فىأ شخاصالاباطرة الإبسور بین 
1-5 وم الأباطرة الاعاد الد ن أعادوا نے 
الدوله تنظما انیا عهاره الصانم الاهر . ۱ 

واقسد سے ااناس أن یشتدوا فى الحم على الأباطرة 
اللاايقونيين وأسادوا تقديرم یا حیان كثيرة » إذ أنهم یذ كرون 
5 قبل كل شىء بات الدينية التی بفهم الناس أهدافهم 
من ورائها ولا آهمیتها إلا فهما ناقصاً ء وهم ينون اخالة التی 
ود أولئك الأباطرة الدولة علا ؛ ولا يعرفون ذلك ال+هد 
المظے الذى قاموا ه لاعادة تنظيمها تنظما كاملا . لد كان أيو 


600 عت ےر الا سور به من ۷ إل ۸۰۲ ؛ ولكن 
خلفاءھا الزن حكموا من ۲ - ۸٩۷‏ واصلوا الھود اق ندآعا 
وأ كلوها. ‏ (الولف ) 


و 2 


الثالث وقنفسطنطين السابم امبراطورن عظیمین » وکان فہما 
١ ۱‏ 5 
ولك نيما کاب إلى حا ب ذلك کل قاد ن عظيمين استطاعا أن 


7ھ 


9ہ لاسلام ویقضیا با على مطامم الیلفار . وکا 


١ ۲‏ ۱ 1 ۱ ۳ ۱ 0 5 و 
0 


عا وها او من ار يدروم 


٩ 
1 
۱ 


۱ صرح ) 7 مل حی 


حو قدرها . 


ویس هناك شك فى أن سياسة هؤلاء الاباطرة كان لما 


عض 0 السيئه : فمل اصطر دت 00 الدوله فى الداخل 


5 سے 5 1 


نا وبين رہ 5 4 رشنت؛) الا 3 و السا 0 ورن 


ا + ات کل تلاك عوامل ساعدت على امام یه 
انتصار شارل مارئل عليهم فى بلاط العهداء . لأن الظروف أعاتتهم على 
ذلك عا حدث ی الدولة الاسلامية من انتقال الدولة إلى العاسيين عا أدى 
إلى حول صس از الخلافة من دمشق أأقريسة من حدود الدولة ار نطیہ إلى 
بفداد العيدة على الفرات . وكذلك أعاتهم اللافات الى أشاعت 
الفوضی فی الإممراطورية العربية ء وأضعفتها خلال النصف الثاتی من القرن 
اشامن . ( ااء اف ) 


— ۳۳۳ مت 


يحول الدولة إلى دولة شرقية خالصة . ولقد استطاء هؤلاء 
۾ ۱ ب 
الاباطرة الا بسو زر ون الاقو بء از بشدوا دعا سلطان | لد مبرا طو : 
بعد أن خرجوا منقصر بن من الصراع العنيف مع الكنيسة ء 
ومکنوا بعد دلك Sa‏ حر را نسہمہ من سلطاسا جر برأ كاملا 
وئنتوا سلطانہم تثبیتا عظما . وعلى الرغر من الأخطار انفارحیة 
سض ےہ »+ وو > . إل ۳ 1 ° Î‏ 
التى تهددت الدولة خلال القرن قاسم كا لطر البلغار ى فى أوائل 
هذا القرن وغرو المرب لجزيرة كريت (۸۲۹م) الذى حرم 
۶ 
ا ۳ 
البلاط الييزنطى حتی تاف بلاط اظلفاءٴق بغداد وذلك بفضل 
الفخامة التى امتاز مرا القصرالمقدس » والنور الذىكا نت الحضارة 
اليزنطية 50 على ماحوها ' وق ذلك این الای حر حت .4 
الامبراطور به من فثرَة طو یل من الاصطرات بدا الادب والفن 
sS‏ 5 ۱ 
البيزنطيان وكأنها قد بنت فيهما الوبلات قوة جديدة . ومن ثم 
5 2 صنب ۳ ۲ ۱ ۳ 
بدت طلائم نهضة فنية أدبية واسعة الدی ٠‏ وأصبحت جامعه 


القسطنطينية » التى أعاد إنشاءها فیهم" بارداس ( حوالی۸۵۰ ) 


E - 


من جدید م يكرا لثقافة فکر بة جدبرة بالجاب ؛ وامتد سلطان 
الدولة حتى بلغ الەا م الصقلی الذى حمل إليه القديسان سيريل 
ومثوددوس ء المثقبان برسولى الصقالية » المقيدة الأرئوذ كسية 
والأمجدبة وانة الادب والكتابة . واستطاع دؤلاء الأباطرة 
منذ سنة ۸۶۸۳ أن بعیدوا الوحدة الدينية فى الامبراطور بة . 
وأخذت السكتيسة اليونانية تكب طاباً وطنیا وم بعد بوم . 
وکان هذا الطابع ااقومی من أسبات القوة واحدة اللتین اتصفت 
ممما فتئة فوتيوس + وزادتاها ظهوراً . 

وهكذا مد أنفسنا عند ختام هذه الفترة أمام قومية بيزنطية 
حقيقية تکونت على ممل أثناء الحوادث 00 اتی ر مرت 
بالدولة . ووقفت الاءبراطور به ‏ عد أذ ۶ ت إلى دوله شر 
خالصة . على أواب ذلك الاو الحمد 7 هيأ ما قرناً و 3 
من العظمة والرخا. وائجد من آواخر القرن التاسم إلى منتصف 
القرن اطادی عشر 


06 
بعض أباطرة الدولة الم نطية ( انظر أسماءثم س ٩‏ «۳۵) 


اص ن 
من وج الدولة إلى سقوطها 


زلاكم — ۱۵۵۳) 


٤‏ پر الاسام 1 سوم سس مسد 


١ 55‏ سے 

الو ممراطو مت : أو را تحت عار الو سر الهر وئم 

( ۸۰۷ - ۱۰۸۱) - ارتفعت الدولة البيزنطية فما بين سنتى 
۷ و ۱۰۲۰ إلى أوج من العظمة لا يضارع . وفی خلال هذا 
القرن ونصفه توالت على عرشمها سلسلة من ا حکام البارزين » 
مہم اسیل الاول » موسس الام > وتقفور فوقاس و وحنا 
ٹسیمسکیس ء وکان کلاها غاصبا للمرش ذا حظ من ا حد » وقد 
قأما بأ الاک باس الأمراء الشرعيين » ثم باسیل الثانى الذى 
امد که ف فرن کامل من ۹۷۹ -- ۵ ۱۰۲ . وکان ھولاء 
جمیعا عکاما مختلفون اختلافاعظما عن هذا الطراز الذى بتصور 
الاس الا باطرة البیزنطبین عليه عادة : كانت هم تفوس متحفزہ 
قوية الشكيمة . وکان بغلب علمهم حيما الیل الاستبداد 


۳۳ 


والعنف » فكانوا یتصرفون فى كثير من الاحیان دون رحمة 
ودون اعتبار للحرمة . وكان هنم الاو ل موجها إلى إيقاع اليبة 
فى ولوب رعایاھ لا جرد التحبب إلمهم . وكانوا رجال سياسة 
2 1م نفوسیم داعا ك, ما فيه عظمة الدولة . وکا وا إلى ذلك 
قادة جر ین رز ن تقضت 7 فى ميادين القتال بين 
حنودثم وک وا محبون هؤلاء انود » و رون فم مصدر فوة 
لدولة . وكانوا = آخر الأمى = إدار یین قادر بن يعمر تفوسمم 
شاط لاہداولا ای + و یکن 2 کی ء ليستطيم رده عما ي«تزمونه 
إذا کان فی الوصول إليه تأمين لسلامة الدولة . ولم يكوا لیعرفوا 
انفاق الاء وال فيا لا حدی . وکان مهم الوحید هو ز بادة الروة 
المومية ع فلم يكونو وا لم‌تموا بفخامة القصور ولألامها ولا بأمبة 
المواكب والحفلات إلا القدر الذى مخدم آغراضهم السياسية : 
ويزيد فى جاههم ککام . وكانوا ‏ وأولئك الذین ذکرتهم 
على لاقل - حر يصين على سلطانہم إلى درحة حالت بدهم 
و بين المبالفة فى تقر يب الندماء : فکان نصحاؤھ فى غالب الا 
رجلاً خاملی الذكر یستخدمونہم ويسيطرون علیہم . وک 

المزوع إلى الحد علك علیہم نفوسّهم » وکانت قلوہہم فيض 
بالطماح البعيد » فەوٴلوا على أن يجملوا الدولة البيزنطية أقوى دول 


— EY — 


لام الشرق .راد منم کذک على أن يليه رأ 
و الحضارة الهلينية » وأم العفيدة الأرئوذ كسية فى وقت واحد » 
وتمكنوا من حقيق أحلامهم تلك بعد معاناة حروب طويلة » 
و بفضل سياسة ماهرة مرنة وحكومة قوية حکة . 

ولقد نمضت الدولة منذ أواخر القرن التاسم وأوائل الثلث 
الأول من‌القرن ااماشر حاملة لواء الحرب تشن المجوم فى عنف » 
فتقيقر المرب أمامهم فى آميا من نهر هاليس وراه إلی الفرات؛ 
واحتاحت اليوش الامبراطور بة کیلیکیا والشام وفلسطين 
موفقة مظفرة » بل استطاع بوحذا نسیمسکیس أن بتوغل فى بلاد 
ادبن حتى | واب بعت القدس . آما فى الناحية الاورو بية فقد 
امہارت الامیراطور نه البلغار به او به وحرفها تيار الدماء التى 
دالت على ظی جنود با۔سیل الثانى بعد أن کان إمبراطوراها 
سيميون وو بل قد نمضا مها إلى درحة جعلتها ناف خطراً 
لادولة البيزنطية » وقد لم من اسراف بال ااثائی فى فتال 
الملغار أن أطلق عليه رعاباه ذلك اللقب الرهیب ھ سفاح البلغار 4 
“Bero‏ وقامت أساطيل الدولة البيزنطية حراسة آمواه 
البحار من ( قراصنة ) المسامين . وقد بلغ من بد متهم ٤ات‏ 
استطاءوا أن عدوا جاههم حتى وصلوا به إلى إيطاليا البعيدة حي 

(م۲۲) 


— PA — 


كانت التقالید الرومانية القدعة لاتزال حيّة تستثير ا ممم » خدد 
هو لاء الأباطرة البيزنطيون الطامح المدمه الى م ر النسيان 
آیدا . وقام جأههم الحليل االخالد هناك بناهض متاطان فياصرة 
الدولة الرومانية القدسة اطرمانية . 
استطاع هو لا الأباطرة أن وتعوا رقمة دوشہم إلى درحة 
لم تبلغها 07 ايام حستلیان » فرفرفت الوا على البلاد الوافمة 
بين الشام والدانوب ومن أرمينية التى صموها إلى سلطانہم إلى 
جنو ی ابطالیا الذى اس ةطاعةا وتحه . واستطاعت أسياسة 
الاھرۃ التى جرت علما الدولة أن تحمم حول هذه الساحة 
الواسعة موكيا حافلا من الأتباع الابطاليين والصقاابة والارمن 
والقوقاز بين » و واسطة هؤلاء جمیعاً انقشر تأثير بيزنطة انتشارا 
واسعاً فى فاق الأرض . وتعتير بازنطة - کا كانت روما من 
قبل --- المعاءة السكبرى لفتبر رین من الكرواتيبن والصر بيين 
والبلغار و ااروس : هم مدینون ها بد یمهم و ام الأدبية رتب 
وأشکال حكوماتهم ۰ ولی الحضارة البيزنطية برجم الفضل 
فى تہذیب حواشمهم والارتقاء عحتمعهم وتعليمهم . وی خلال 
عصر الأسرة المقدونية كانت القسطنطينية مق ملسكة الدن 
محتمم فہا کل أساليب الظرف و لطائف الترف وألوان المتعة 


ہے ۳۳۵ مت 


المقلمة وغرر الصناعة القامة عط آسس العمل وروائم المارة 
امقلیه وعرر الى على امس هل ورو الم لمارة 
وملامی السرك ( لماعب والسر ح ) ؛ إنهأ « باریس العصور 
الوسطی » التى کان غناها و مامتها يثيران مطامم” الما التبر بر 
و اه . 

اه اد ساح الراك ا 2 

واحد الامن اس كسب داخل ار وله رو ندا رو دا بفصل 

۶ شم 
حهود أباطرة ذوى همه » وشاع فى رحاما الامان الذى بعتبر 27 
الرخاء 4 واستفرت دعا كم سلطامما ١‏ وعلی عرش هله الدوله 
23 ۱ 0 0 3 ۱ ۲ 

لش قية » التى أ ميد بناڑھاء ر بع آباط 2 البنت القدونی وأخذت 
85 ہہ 9 4 7 0" 4 1 
راودھٛ: الامال التى راودت جستلیان فما قبل فى أن یبافوا مجدا 
مزدوحا کش عین وحکام ادار بین . وحین وی باسيل اثانی 
نة ۱۰۲۵ كانت الدولة البيزنطية فى اوج سطونها ورخاما 
ومحدها : وقد أصبحت رقمتها ضعف ما كانت عليه قبلاء وفضی 
احتیاطی زاد 0 طبار »> وانلنم صنت الدوله ف العأ الشرق 
کله وامتد حاهها ۰ 

وم یکن لینقصہا إلا راہ دوو هه وسماسات حازم ی 
دوم ۳ دلا ااه ول الموة : ولکن سو ۳۹ بزنطه أراد 
لما أن محکھا تسا : ورجالمهماون دوو مواهب فليلة ؛ فكان ولاک 


اءوس سد 


مدأ أزمة جديدة . فاستطاءت الارستقم اطية النهزمة أن ترفم 
رأسها من جديد فى عصور الأباطرة الضعاف » وخاف رجال 
الدولة من ثورات رجال ا بش فعملوا على إضعاف فوته ؛ وصارت 
الدولة إلى دی حکام مد یرت من کتاب الدواوين ورجال 
الفكر > فكان ذلك هدا للفوضى . فصا ضر بت أطناسا 
ا اا مائلا تبدد الدولة كلها لاا واحهت فى ذلك 
این خطر ن داهين : ها النورمان فى الغرب » والترك 
اللاحقَة فى الشرف . 7 يكن هدان الخطران اشد ما واحهت 
الدولة قبل ذلك » بل لقد كانت الدولة مستطیعة أن . تصيغهم 
بصبنتهاالينية و تیم فى كيانها کا فعلت بغیرھم ؛ أو مخضمهم 
لساطانها فتحملهم تابمين لها . ولسکنہا كانت فى ذلاك ا حین 
ار 06 آن تنہض عثل هذا العمل . 

ولتضف إلى ذلك مصائب الانقسام الدينى والقطيعة النهائية 
نها وبين كنيسة روما ء وكانت هذه الأخيرة بها قويا من 
اديات الموصی .و يبدو أن البمزنطيين ای من ذلك شىء ؛ 
فظلوا عمنون فيا كانوا منصرفين إليه إذذاك من مؤامرات القصر 
والحروب الأهلية والثورات فى الق طنطينية والفوضى فى الولايات ء 
وظلت الدولة على هذا ا لال قرابة حمس وعشر بن سنة . بل 


س 6 ۳ سم 


حدث فی سنه ۱۰۸۱ أن کان عرس الد وله متنازع یں أباطرة 
٣٦‏ حر کان الراك س الذين انتصروا على الامعراطور 
55 ارابه ی وم ملاذ کرد الأسود(۱۰۷۱)۔ ممسكر ۶- 
ارام اطنط دلیه ) و دا الد وله "لی كت الامہیار . 


-- ۳ 9 


مروت از ۰2 مراطور 2 مر آل کوه مس ۰۸۱ 4 1°( 
ورغم ذلك كله استطاعت الدولة أن تنحو من الطر ١‏ حیتی 
وتميض من حديد نہضة ل یکن رتو با اد فصن هد الذى 
ذاته أسرة كوه نين ( ۱۱۸۵-۱۰۸۱ ) :> کار ن ال کومنین 

ف أصلوم 1 رة إقطاعية كبيرة 0 موم فی ذلك معل ال کایه 
فى فرنسا » واستطاعوا مثلهم اعادة السلطان الر کری النهار . 

وتعاقب مهم على العرش أر بعة أمراء مبرزین : الکسیوس 
و وحنا ء وکاتا قادن کاب آوار بسن داقر بن د 
عبقر بين ۱ مم ماویل وهو شخصیه تغری الباحث بدراستها 
2 أى شخصية أخرى فى هذه الأسرة» إذ کان 
فی نفس الوقت شحاعا إلى حد التہور ولاهوتیا ماهرا ء وكان إل 
ذلك شدہد المنابة عظهره » واسم الكرم » حریصاً على 


E سس‎ 


و 


الاستمتاع الحياذ » اخذاً بأطراف من الأدب ؛ ركان على ا مل 
مزاجاً غر يبأ من صفات الفروسية الغر بية والعقلية البيزنطية 
التقليدية ء ور یما كان آخر ا لحکام المظام الذين تر بموا على 
المرش الإمبراطورى » إذ كانت نفسه تفيض بالمطامح البعيدة » 
وكانت حياته فياضة بالهد العمل الذى ذله لتحقيقها . وأخيراً 
اندرونیکوس أذى رجال هذه الأسرة الذى شغل أهل القرن 

انی عشر بأ حبار مفاعماته العاطفية وفضاحه ورذاثله قبل أن ۱ 
رف إلى العرشے فما - ر بع مله هر من عائی ہے ما حمل 
معاصم نه يةولون : « انه ایقارن رأعضا , الأباطرة ٤‏ وکانت له 
شخصية فو به یل مع فى وت واحد بين العبةر به والمساد : 
کان م 5 ور<ل دوله مارا . وأقد كان فى امک نه آن 
ينقذ الدولة ولكنه بل بفعل إلا 3 ال جتفها . وق هذا 
امقام أيضاً نتحلى ادا الفيقة التى أششرنا إليها وهی أ تاریخ 
ببزنطه م بنقصه ارحال . ولاس إلى الشك سبيل فى أن ایام 
سعود الدولة كانت فد وات مم أ امس الذار » وم کر ۴ 
استطاعة ا ل کومناع أن يعوا ]|اہہا۔ عر ها" الغار : فقدکان 
لترك قد وصاوا إلى ايقونيوم ( اسكى شبر ) وم يتراجعوا عن 
هذا اد بعد ذلك أبدأ . وكانت شعوب الصقالية فى نواحی 


— ۳ ۰ 


البلقان تتحمم دُولات کل منها شبه +ستقلة » وکانت تشد آزر‌ها 
فى ذلك السبیل الدولة الجر بة الناهضة . وعلی ارم من ذلك كله 
فقد استطاع 1 ل كومنين أن خنقوا للدولة لوتاً أخيراً من العظمة . 
وفی خلال غياهب العصور التالية كانت ذ كر بات آ ل كومنين 
تطوف بأذهان شموب الدولة من ما كان يطوف مها من 
کر بات الأعصر السميدة الزاهية . 

فی خلال هذا العصر أقامت جیوش الدولة البيزنطية مرة 
أخرى على كل اخدود نش_بطة » ومظفره فى بعض الأحيان ء 
صامده امام : رمان ابطا!یا لذن كان ا ٣شم‏ ,ترای ماهم 5 
الث ق واستطاعت ردم على أعقامم ؛ وثبتت حیوش الدولة 
كذلك للا تراك وأوقفتهم عند حدم وأعادت ممزان الا مور ای 
نصابه . و ععدت کذلات اقيرب واجر انمت من استعادة 
هيا فى الغرب يتت لوك اننورمان فى صقلية وللاباطرة 
لآ نل نے الأباطر م تد أحابيلها الاهرة المرنه 
ومؤاساتها المديرة فى كل ناحية من واحی الها فى ذلك الزمان 
من إيقونيوم ( اسکی شہر ) إلى البندقية وا جر وألمانيا 
وفرنسا و ایط‌الیا والشام ؛ وارتفم 7 بيزنطة فى عام المرن 
الثانی عشر حتی أصبحت س‌کرا من الرا كز المامة للسيامة 


عد کت 


السيحية . وصاحب ذلك الصعود نیعم السیاسة اللخارجية قيام الدولة 
عن جلیل فی‌الداخلکانت نتیحته إعادة تنظ لادارة وامحتمم . 

و بدا هذا الجتمع البيزنطى ف القرن الثالى عشرمهذبا مصقولاً 
مشفوفاً بشؤون الفكرء مفتوناً بطرّفالفن . وکا نت القسطنطينية , 
عاصعة هذا الحم ؛ لا تضارعها نی فامتها ولا فی غناها بلر آخر . 
ولقد حد نا عنها مَن زارها من الرخالة أحاديث عهيبة » وظلوا 
بعد ذلاك محملون ها ۳ نھوم ذ کر بات بأهرة > ومن ملد 
ہلا اودون الدو رع ۸۱ Eudes de‏ و شيامين التطيل 
Benjamin de Tudela‏ ورو ر ت‌الکلار ف ۷612۳ Robert‏ 
وفیلھاردوان Viliehardouin‏ . وکان دلا الرحاء ام الدی 
عتعت به الدولة و الا علا آخر الامر الانہ ار مطامع الناس 
فها » وانتپت تلك المطامم بضياعها . 

وفی خلال ذلك القرن الکومنتی حدث حادث بارزحعل 
له طابعاً 5 ؛ ذلك ر رن4 الشرفية إلى الا تصال 
الباشر بالغرب فى نام الحروب الصليبية . و إذا نظر الإنسان إلى 
الحروب الصليبية من وجهة نظرالإمبراطورية الإغر یقیة لايسعه 
إلا أن يتبين أن هذا ا جھود اعم الذى ذلته السيحية لتخليص 
فبرالسيح القدس إنما کان مره على الدولة ا كثر من یوب“ 


حت ام ع سے 


فوده ار ونب قار سك ہن عالمين عاجرز شن الفاے > فكانت 
النقيحة 59 زادت یق ول م ااصفان و ا انکرا اھ“ مهما ۹ 
وأطلعت كذلك أهل الغرب س والبندقيين منم خاصة ‏ 
على غنى الدولة والميادين التحار بة الفسيحة التی تضمها ء فأنارت 
بدلك نيران الطمع ابال ۴ نهو ممم ۰ واصطرت فان اخروب 
: ۰ 02 
هم والذين لم يكن لیطمان إلى جانبهم” ` . ونتج عن هذا أن 
انصرف أباطرة الدولة البيزنطية عن سياستهم الطبيمية » فكان 
ذلك من أسباب ضمفهم أمام الأتراك . وكذلك كانت تلك 
امروب سبباً فى تور يط الدولة فى مشا کل الغرب » فاسنیقعظت 
۴ تفوس أهاها الطامم امد مه 5 فأ بعدھا ذلك عن سبيل الرشاد 
العقول : 3 إن مطامع. امت الى ید ماتويل کومنین 4 
ارت حاوف اللاتين وأضعفت الدولة فى نفس الوفت . فکان 
صعفها و راڑھا ف الوفت نتسه سلبا ا کافا ارہ مطامع اللاتین 
فما . وتکفلت السياسة القصيرة النظرء التی جرت علیہا الدوله » 
)١(‏ فكر جود ذرواد ويون ولوبس الساہم وفردريك ذو اللحية 


ا حمراء ( بربروسا ) كل بدوره فى أن يستولى على القسطنطيئية بالقوة . 
( اف ) 


مس ۳۷ — 


کال الباق » إذ أن ببزنطة مازالت تثير حاوف الفرب و تكابره 
حق أ جحت نيران السكراهية فى قلوب أهله . 

وعادت الاإمبراطور به فى أيام مانو يل کومنین سٹرسل مع 
الطامم الواسمة کیا فعلت فى أنام جستنيان » وکانت ااتصفية فى 
هذه الرة ابضاً عسيرة قاصمة . و بننا كانت القومیات البلقانية 
كالصرب والبلغار اخذة بسبیل الہوض والتکوان أخذت عداوة 
اللاتين تزداد کل بوم خطورة ‏ وتعرضت الدولة غحطرین 
شدیدین ها مطامم الباوئية وجشم أهل البندقية . أما فى الداخل 
فقد ضر بت افوضی بجر انها : خلف ال كومنين أباطرة الأسرة 
الا محيلية الضعفاء . وأخذ عقد الدولة نفرط نحت حكهم فى نهابة 
القرن الثانى عشر . وكانت نتيجة ذلك كله ضياء أمرها حول ؛ 
وكان ذلا فى أوان ال الصليبية الرابعة التى بارحت بلادها 
لک مخلص بدت المقدس وانشہت بالاستيلاء على ااقسطنطينية 


#4 


وذلك سس سیاسه البنادقة تو “دھا اليا او » ما انتهى بالقضاء 


عرش آل كومنين ہین إتحاب المسيحيين جیعاً . 


نت ۷ج ۳ مت 


— ۳ _۔ 


ارو مر أو فى عصر آل بالبول و موس (۱۹۱۱ - 
۳ : كانت الكارئة التى حلت الدولة البيزنطية فى 
سنہ ۱۳۰۶ ضر به قا مه 1 رفم را بعل ها ۳ ۱ حیح 

م 

أن الامبراطوربة اللاتينية التى قامت فى القسطنطينية كانت 
فصر ه العمر ؛ وأن الاغر بقاستطاعوا مند سنه ۱۲٦۱‏ 7 دمو دوا 
إلى عاصمتہم » ولسكن بتی فى الشرق بعد ذلك عدد کبیر من 
الدويلات اللاتينية » وكان البنادقة وانو بون بتصرفون فى هده 
فى سرنطه . 

ومن از كد ا رص ار ۱ رل اکر ريه ا نت االدولہ ف 
سنة ۱۲۰۵ أيقظت فى نفوس أهلها ا!عأطفة ۳ اقاظا ءارأ 
وکان اہر مت هذه رض تم أباطرة 57 r€)‏ — ۰۱۲۹۱ 
بيد أن أسرة باليولوجوس نوات عرش الدولة طوال قرنين من 
الزمان (51؟؟ - ۱۵۵۳) . وكانت مساحة الاإمبراطور به التى 
ر بعوا على عرشها فل ان‌هست اکا ظاهرا » وکا: نت مالیا 
قل نے نصلما . وکا سس الزمن کا زاد هلا الانکاش وهدا 


التضوب . وكانت دول 'أش_ئة قد قامت إلى جانب الدولة 
تنافسہا وتہددھا : کتلات الدول البنقانية السيحية التى اشتد 
شعورها بنفسها » ونہضت تنافس الامپراطور به البيزنطية فى 
السيادة على البلقان : فى القرن المااث عش قامت الامير اطور یه 
البلغارية الثانية » وق الراہم عشر نهضت الصرب بقيادة 
سقیفانوس دوشان » واشعد ساعد الأتراك بعد أن سادوا آسیا 
ااصفر ی كلها » وحعلوا مار ق روه التى تکاد E‏ على 
اواب اله طنط ية ) و 1 9 نقلوا عا کم إلى أدرنة ۴ 
أوروبا حوا ی متتصف القرن الراہمعشہ ؛ ول يمد ينفم الدوة 
أو ينقذها من مصيرها ا حتوم أن بوجد فما رحال من طراز متاز 
مثل وحنا کانتا کوز ينوس أو ماو یل الیولوجوس الذی قیل 
فيه « انه کان بستطریم إنقاذ الدولة اوأنه عاش فى زمان أحسن 
ولو آن إنقاذ الدولة کان مکنا 6 ولکنه اصبیح مستحيلا . 
فلدلق الآن نظارة على أحوال الدولة خلال هذه القبة 
الأخيرة : رزحت بيزنطة حت تقل المتاعب المالية التى زادها 
و اللاتین » شدة سبب استغلالم ها استغلالا خسساً . 
واحتاحت الدولة الخصومات الداخلية » وأخذ أهلها بستفیئون 


الأجنى من غير خحل » حتى لقد استغاثوا بالمرب:والترك ٤‏ 


وأضعفتہا كذلك منازعات الطبقات ء فتخاصم الفقراء والأغنياء 
ولا والسوقة ء وظبرت حة هذه الخصومات بصورة غر یی 
حزنة دامية فی تاریخ ولا به سالونيك خلال القرن الراہم عشر . 
واشتدت كذلك المنازعات الدينية التی ثارت ضد الأباطرة 
السياسيين الذبن أرادوا أن یکسبوا ید البابو به بالفاوضه فی 
مألة توحيد الكنستين . فثارت ضدم العاطفة القومية 
الاغر بقية . واستنفدت هذه الخصومات امحزنه کل مايق فى كيان 
الدولة من نشاط . وهكذا عدمت بيزنطة جیثہا ومالها وشمورها 
الوطنی ؛ ا مساحتہا کش وم بعد ہوم ؛ واشتد الحصار 
الأرضى حول الفسطنطينية ف تمد تستطيع الاتصال ببقابا دولتها 
الا عن طر يق البحر . و بعد قليل ستصبح الف طنطينية حسب 
هی الامبراطور به كلها . وهنا + بعد عن السقوط اانہانی محیص . 

ومع ذلك فان حيو به :لك الحضارة كانت من الو حیث 
ظهرت عامها تايل نهضة أدبية فنية أضاءتءصر ال ہالیولوجوس 
ا حتضر بشعاع ید من النور . فق دكا نت مدارس القسطنطينية 
زاهرة ما تزال ء وكان فما فلاسفة وخطباء ومحو بون على جانب 
عض من الافتدار ؟ و إذا تأمل لا نسان اعام بدا له وکاہا 
ارهاص بأعمال المفكر بن الإنانيين الذين سیظهرون ف عصر 


— ۳۳۵4 7 


النہضة . وظهر کتاب ذوو قدر ومؤرخون وأخلاقيون وشعراء 
ومؤلفون وعماء قدموا إلى الس خدمات لا تقل عما قدمه له 
فیاسوف مل زر جر بد ن ف اقرب . ودبت احياة من حد رد 
فی کیان الفن البمزنطی حمنا عاد الاتصال » و بالأحرى المنافسة » 
مم إبطاليا فأصبح فنا حيا جمیلا تشو به العاطفة وروح الحزن » 
و نيدو 7 سن اين والحين . و لا که اهام اتلاك 
النبضة فى طراءزون ومسترا وا وس » فضلا عن القسطنطينية . 
وعن طريق هذه الا 1 كان ساطان ہمز نطة ينتشر فى واحى 
ام الشر قكلها ٠‏ بین الصرب والروس وأهل رومانيا . 

وق الاسم والمشرءن من ماو سنة ١586‏ وقعت 
القسطنطينية فى د الأتراك ء وسقط آخر الأباطرة البيزنطية سقوط 
الأبطال وسيفه فى ده وهو حاول إبقاف الأعداء المندفمين من 
له ات السور . واتکن » الس مما بستوقف النظر أن نشہد فى 
عشية هذا السقوط الحضارة اهلينية تتجمع لك تاق على العام 
شعاعا أخيراً يضر کل نشاطها الفكرى . کاا أرادت أن تسد 
ذلاك إلى لأذمان ذ کی محدها الذاهي » أوكأنها أرادت أن 
ترمز بذلك إلى ما يحدث ف الستقبل وتبشر به ؟ وانه لن 


الغر ب أ زلاحظ كف ظهرت فحأة إلى الوعود 27 اغری 


س ۳6۱ س 


فى ببزنطة ا حتضرۃ الأسماه اليونانية الجايلة القديمة مثل برکلاس 
ومست وكلا و إبأمننداس » وكيف أخذ الناس بستعیدون 
ذ کر بات اجدادم العظاء الذن تفقوا حاتم ف حلا من 
الأعصر « فى سبیل الداس وق سيل الوطن » »و اه حن الفر بد 
فى بابه أيضاً وما لا خاو من مفزی أن مجد کبراء ذلك المعم 
بطلبون إلى الا مبراطور أن يترك لعبه التقليدى القدى وهو 
« باز يليوس الرومان 4 » وستبدل به لقب « ملك أطلينيين : 
الذى یکنی وحده لضمان سلام الملينيين الاحرار وتخليص إخوتہم 
الذن أراد هر القدر مصير العبید » : خیالات رعا بات لنا غير 
ذات معنى فى لحظة كان مد مایم فيها على الأنواب ء و امكنم 
لا د 7 استوقف نظر ا ما اما كانت بقظة الوعى ايى 
الذى كان ن بای لوت ‏ وان وكان عهد السيل بصورة غامصة أستقبل 
احسن فى نفس الاحظة 8 دقعت الكارثة فا . 
ہے 

ذلك فى امحاز هو تطور التار 2 الیمرنطظی مند کبس 
اافسط:دامديه فى سنه ۰م إلى سقوطها فى سنه ١٤۱م‏ 7 كن 
فترة حيدة عبرت ذه لدولة بين هذين ااتار ين » خلال هذه 


القرون الأحد عشر ! فن القرن السادس فى أيام نيان عادت 


— oY — 


الدولة الرومانية إلى الوجود للمرة الأخيرة » وأصبح البحرالاً بيش 
محبرة رومانیة من جد د . وق القرن الثامن استطاع الاایسور بون 
أن یکس وا حدة الا سلام و ینظموا المكومة المطلقة على سار 
جديد . وف القرن الماشر استطاع أباطرة الدولة للقدونية أن 
يجملوا بيزنطة الدولة الكبرى فى الشرق . وف القرن الثانى عشر 
بدت الامبراطور بة الب,زنطية فى ظلال | ل کومنین ذات شخصية 
متألقة فى العالم الأوری ؛ ومن نم فلیس من الصواب أن نقصر 
حديئنا » عندما تك عن برنطة ۰ على الانهیار » بل لاد أن 
نضمنه أخبار الصمود کذلك . بل إن البحث عن اسب هذه 
العظمة استحق من عنايتنا | كثر ما وقفه عادة على دراسة 
یں الاعحلال.. ولابنیغی » قبلکل شی+ » آن نضی‌اندهات 
التى أدتبا هذء الا الق کانت.از8( ما فل اورو نا طوال 
العصور الوسطی .و ينبغى آن نقدر الدن الذى نان نه الشرف 
والغرب لسسزنطة » و يذيغى كذلك 0 تەر ف دلت التراث الدی 


خافته لنا بيزنطة ولا زال قان إلى الیوم . 


ملق ۲ 


مس سس 


Byzantium and Islam 


وهو الفصل الحادى سر من كتاب 


BYZANTIUM, 
An Introduction 10۵ East Roman Civilization 
Edited bûy 
NORMAN H. BAYNES ard H. St. ۱.8. MOSS 


ص۳۰۸ ے 6 ۳۲ 


الاسلام و سز نطه 


كانت الدوله لیم نطية والا.سلام خلال فر شر د عل 
اتصال وثيق فما يتعلق بتار هما اظحارجی والداخلی . وکان 
العرب مد القرن الساہم حتی منتصف القرن ا حادی عشر 
عفلون الاسلام » ومند منتصف افرن ۳۳ عشمر حتی 1 
بمزنطة فی سنة ١١٣۱ء‏ اصبح عثله الاتراك : الْسلاحفَة مہم 
اسلا 3 تلام ارت 

و نکد تمضی سنوات قليلة على ظهور ااسلام فى قاب 
ا لجز رة العر بية حوالى سنة ٩۲۲‏ م » وعلى وفاة مد ( ص ) فى 
سنہ ٩۳۲‏ م۳ جو الأول سنة ١ه‏ حتی استولی المرب 
على حصن بصری ( بثرا 20/0 ) الب بزنطی فا وراه 
الأردن ؛ وکان استيلاء العرب على ذلك الحصن « عاد تافهاً 
لوم يكن مقدمة أمورة مت » . وكانت انتصارات العرب 
اطر بيه تہعث على الدهشة ی سنه ٦۳٣‏ م ه سقطت 
دمسشی ۱ وق سنه PY‏ او ۳۸ / أؤاخر سنة 6 1 غاد سنه ١ھ‏ 


GIBBON, The History of the Decline and انظر‎ )١( 
Fall of fhe Roman Ernpire, Chap. XIV, ed. J.B. Bury, 
Vol. 1. (London, 1898) (المؤاف) ,95 .م‎ 


مب وود E‏ مرو 
۱۳ ” 


— و۳۵ سے 


سلت ببت القدس : وأصبحت 4 ولابة عر‌بية ؟ وف 
الوقت ذا به فتحت دوله اه سس ؛ و سنه ast 5 ٦٦٤‏ ۳۰ 

استولى المرب على الاسکند. به . و بعد ذلك بسنوات قلائل 
اضطرةت الااميراطور 7 اليد طية إلى التحلى ر لا بد : 
وقد دلا فتح فص تلم ات 7 من دلت على سواحل 


5 اور سے ۱ و را سار ہے ظط عل اد ۔ يذ ٠‏ ج52 م۹1 خثر ىن 


بش ا لقم بی ار ۓے 
31 تھے ۲ م 3 کل :. و کے 0 3 ق ۱ مه ا اوه ف * 18 0 وفاسطن 
i‏ 
1[ : ص 1 ۲ 8٦‏ :1 ہج ف ا | ھ۔ 
2۸ 5 جج ۴م ل ۱ ۳ أ سب 2+4 ام ام 5 دای ۳1 د 13 د می 
۱ |“ ۴ بط 
نمت !لے کے الى نی . ۶ د ان القرن السام فت العرب سمال 
/ ۲ 5 ہے 


رس م 


وھکذا آصبح المرب مین على سوال طر بلق تطالب 
الجا من عدوان السفن الميزنطية .ول یکن ا 
ول يكن لهم كذلك ای خبرة بالشؤون البحر بة . ولكن أهل 
الشاء من السوريين الاغر يق ء الذين كان المرب قد فتحوا 
بلاد هم اض ذاك »كانوا متمرسين فى الشؤون البحر به » ولمبوا 
دور ا فى غاية الأعمية فى التحارة ابیز 'نطية . وهذا السب شحن 


2 . 9 ۳ ۱ 
المرب می اطر 4 الأولى 7 دن ۹ الولابات الب نصیه 


نت ٩‏ 6 ۳ سب 


التى افتتسوها . ومنذ منتصف القرن السابم كانت سفن العرب 
قد احتلت جز رة قبرص » وکانت هذه محطة عر بة هامة ؛ ثم 


هزموا الأسطول البيزنطى ؛ ووصاوا إلى كر بت وصقلية وعبروا 
البحر الاحی والدردنيل . وبعد سنه ev‏ سد 
بوقت قصير ظهروا أمام القسطنطينية . وعلى أى حال فقد فشلت 
جيم محاولات الأسطول العر نى للاستيلاء على المدينة » واضطر 


5و 
العرب إلى الارتداد عنها فى سنه ٦۷۷‏ 0 ۱ 


)( راحم ای الأثمير ج ۳ ص ۲۲۷ . 

(؟) بعد أن حاصر العرب ااقسطتطيئة حصارگئم الأول فى سنة دهم 
إقيادة سفيان بن دوف وأنى أبوب الأنصارى ارندوا عنها من غير وفیق 
وعسکر وا ۴ مرناء کم بگوس 5 وا حخذوہ که | لأعمالهم ا خر سه 
ضد القسطتطينية مدی النوات الع التالية . وإلى ذلك بشیر ابن الأثير 
فى قوله ی حوادت سنه 4 6ه : د نها کان مشق مد ی مالك بارش الزوم 
وصائفة معن بن يزيد السلمی » وها فتح السلمون ومقدمهم حنادة بن ألى 
ا نے حز ر RF‏ واد قريب القسطاطينية فأقامو | ا مسيم سذین ‏ وکان معهم 
مجاہد بن حبر . فلما مات معاویة وولى ابنه نزید أعمرثم بالعود فعادواء 
( الكامل ‏ ۲ س ۲۸۱ ) عا فهم منه أن المراد بأرواد هو جزيرة 
كزيكوس . وقد فصل فازلییف ما أ جله فى هذه العارة الى وردت فى اانص 
فى تار مه الكبير لادولة الم نطیة فذ كر أن العرب بعد أن فشلوا فى الاستيلاء 
على الةطنطينية سنه ۱۷۰ م فى عهد قنسط:طین الرام (11۸- 14۰( 
بسبب استعال الروم للنار الإغر يقبة الى اخترعها إذ ذاك رحل سوری يمى 
حالینکوس ‏ ظلوا يترددون على الفسطنطينية کل عام حق سنة ٩۷۷‏ م ؟ = 


و ےد ہس ےس سے 


- ۷۱٣س‏ سس 


ولا شك فی أن بذ آهل سوریا ومص ر کان من الاسباب 
الرئيسية فی الا نتصارات العر بیةالمسکر ية التی تبعث علی الدهشة . 
وكان هذا التذص ذا طابم دينى : لن الإمبراطور ية البيزنطية 
اعتبرت المذهب الم نو فيزى » الذى کان سواد أهل هذه الولابات 
بلیعو نه : خروجا اسان ار الذهبين النسطورى 
وا مونوفمزى على الاسلام فى أبامه الأولى أقوى تر مما رظن 
عاد دة : فقد نظر عشاء 5 الييزنط.ون إلى الاسلام فى بادی" 
الاس على أنه ار ۶ ع مر ن الار وسیة ؛ ووضعوہ فى امس اأستوى 
مع المذاهت امسيحية الأخرى . وی القرث المامن نظر بوحنا 
الدمشتى » الذى عاش فى ابلاط اللاسلای » إلى الاسلام على أنه 
اس إلا ضر با من ضرو ب‌الا اشقاق عن العقيذة المسيحية اه 
وهو من هذه الناحية بشبه امرطقات الأخرى التى سبقت ظهوره . 


اس 


وقد بين ۵ ف. و. کار » أخيرا أن نطاق سلطة البطر بركية 


= وقد می الأ طول المر لى بكارثة كبيرة » إذ هبت عليه عاصفةعنيفة فتحطمت 
معظم سفنه على ااشاطی* العما یل لأسا ااصغری . وٹی نفس الوقن فشلت کل 
ا حاولات المره الى قام مها المرب إذ ذاك » فاضطر الخليفة إلى استرحاع 
حندہ 3 وعقد ۰ مسأهدة مع ألدولة ا !بعر نطية تعدب الدولة عقتصاهأ أن ندام 
de "Empire Byzantin, 1. pp. : ۳‏ ۶۶ : ۷۸5۱11۴۷ 
263-084 


57 OA ۳ 


کا کے الا میراطور 


ها 


وا 
ر 
€ 
ھ 
٤‏ 
6 


5 ا ۾ ا ۷ ۳ : 
اآهر ده ¢ و ال سمل مكص ١إا‏ سی نت ۴ وٹ 2 J:‏ ر بعد 


أن فسّل سطور وس ق ماع ممضيةه ق الماز د (داجاه کب 


: و - 1 اس ہی ب ۱ 3 ۲ 1 2 1 

ساطان 0" الاسم / ہی 1 هر و نے و جي و ١‏ 9 1 5 ول 
۱ ۰ ۱ 5 1 ۱ هه ا ۱ ۱ 11 ہک 
۱ حدما وخ 86 برد 1 لا سلام 4 ۱ 0 بے 7ھ ف ف : سر 5 7 ۲ مر 
۱ 5 س۰ 
و : بو ۰ سس اه 1 ۱ ۱ ۱ 

۱ ا ا2 ع زنک لے‎ On 

رحاب الد وعن نا ی حر کی دی 1 سے و سرد ۴ و 5 


. 8 ۹ ۱ و ه 1 - ۱ ۱ ۲ اليه ا“ ii‏ : ۳ ۱۰ 


إلى e‏ 
5 مو ا ا 8 

0 ۱ ۰ ,و =“ : 9 ۱ ۰ 
وعنلد:ا ‏ صمی حر ثول ببرب Penne‏ « أن حمدا هو الدى 
5 ۱ ا ۱ 1 2 ۳ مه إلى ۱ n‏ 8 1 ۳ ۰ 
کیہ ده سے مالل 1 سس وی دا له ساف :مم ؛ و ده ود ا ہے مو صم 

5 ۱ ۱ 5 - 
۰ ۶ ۱ 
نو 5 وي # ۱ > ٦ ۱ j‏ 
رراں ‏ ویوس ۱ أوطيسًا) » احد دو ی ادهب 


راد ؟ ۲ 1 
| 1 وھد اصدحجت سمل“ ال ار تایه 


اا مش ۲ 
غو ۶ ری 4 سد 2 
e‏ 


سے 


IW. Dackler, “Barbarian unc (۳۵ ۱۱۱۵ (1) 
History", Church ۔ چمڑیلز‎ Vol, Xl OM2), p. 17; ۴ 
et Frcolesitu”’, بعتم‎ Vol. HI (19:4, زالكاف) بل .جز‎ 


( ۲ هرد ه ا اقاي درل و فاز اف وھ در جوار و هبری 
رن كلها افعراضات ا قوم تی Ew‏ کے دح من مر ۹ الا سس لام و التو مد 
واسوشا . وفد ذهب کارل هایغغ بكر إفى أبعد من ذلك فى مقاله عن 
النلصرائية والإسلام »> ورد خير ما فى المقيدة الإسلامية إلى مداہب = 


8 سب 


ال الا یم دنه 
e‏ صو را نو رر به سب مو ا سلام ار داسهم 4 8 
56 : ۰ 1 .1 و ١‏ 5 ۰ 


ا مد e‏ ا مدت لس 4۹+ 


5 ۳ ۳ 1 - ۹ هړ ‌ 
حت تسم اه خار ده یں ديا 3 ون ھدآ اهر از اما ۳ د کره 
2 1 3 و بے 
ص حو اوت عند ما اراد ديق أفظ « حالف » بذ دهت ای أن حتف 
٦ ۱‏ ذهب ۳ ی 1 50 4 وی 2 ١‏ :لا 
و صرف ےھ ۳۹ : ی 4 سی ے سس کہ من 5 و عاب عن و ۰ 
ا 
ال ها أن ١‏ التو جرد ملعت و مم و الہ فل کیو رم زر الب 5 والروايات 
سو کے سم مه ۴ ۳ انتوحید الإسالاى اع مرجم ای عقمده إبراهيم 
عليه اسلام 20.07 7 عند مه و تن #9 الإسلاءية 3 لذن - ر فو ہا حق 
مر وه ی آناتو و ای نی : ره لا لام 13 هو وحید ابر اهب غم ار 
بأى مو یں میم یه 5 ومن لحر وف أن اأعقءدة الاسلاه.ة م تفر أى تر 
بعل و فاه و 6 وس ۳ ولا مدي لاقو تارات ہت که حدت علمما یت 
۳ ااا با ية فا تی بل اھ 27 الصعيح > ومن نل الواضح أن 
عقدة الدولة المرنطه قد تأثرت بالإسلام تأثرا كيرا فى مسائل كثيرة 


کتحرم وضع ااصو ر ی الكنائس وما إلى ذلك . 
ایا عارة اور ر ہنری بر اأشار |أمها فى النص فهى عاره فر یده 
ید مقصلة تفص۔لا 7 با فی کنانه عن « مد وشرلان » الذى فرر فيه 
عددا من اانظر بات الخاصة بسادة الاسلام على حوض الجر الایض التوسط 
ول التو حه التأر حى تلدوله اہم رجاه وللدول الحرمانة الى قامت فى 
غاب ڈو رونأ بن القر تن ا ساب وأأعأشر . وقد أثارت اراوّه كلها موحة 
من العارضة من موّر EET‏ ی ۰ ولكن أحدا مهم لم ينطع 
أن يدحضها بل بت 
FH. Grégoire, “Mahomet ct ie Morophysisne", (\)‏ 


Mtlanges Charles Diehl, Vo). | (Paris, 1930}, pp. 107—19. 
الؤلف)‎ ( 


a 


شیثا من هذا القبيل » وطذا اقتبسو! الأ نظمة البيزنطية ء ومن هنا 
سارت الأنظمة الإداربة للخلافة الأولى على نہج الأساليب 
والأنظمة التى ورئت معظمها من بيزنطة و بعصا الآخر عن دولة 
الفرس الساسانيين . 
وكانت الولايات الب زنطیة واافارسية !اتی دخلت فی حوزة 
المرب على اتصال وثيق بالثقافة املینستیه . ودخلت فى رحاب 
الدولة المر بية المرا کر الثقافية الزاهرة مثل انطا كية فى الشام » 
وقیصر بة وغزة فى فلسطين ء ثم الإسكندرية بوجه خاص » 
وصارت ۔- يقابب ومدارسها ومتاحقھا و بیئلہا العامة المشبعة 
با يا الفكر بة القو بة والتقالید الملينستية القدعة س جوا من 
الدولة الالامية . وحینا اتصل المرب بثقافةمتینة الأسس من‌هذا 
الطر از وقموا بالطبيعة عت تأثير هذهاحضارات القدعة » إذلم تكن 
مر ثقافة خاصة بهم . وکان ذلك حافزاً قويا أعان على تقدمهم 
الحضارى . وعن طریق الحضارة املينية -- التی‌کانت قاعة فى 
الولايات البيزنطية التی افتتحوها -- عرفوا | مار القدماء فی ميدان 
المل والفن ء ودخلوا فى عداد لام نات الثقافات الوروة . 
وكان فتح الفسطنطينية هدف السیاسة العر بية النہانی خلال 
النصف الأول من القرن الثامن بصورة أوضح . وفی سنة ۷۱۷م 


— |۳۹٣ — 


اعتلت عرش سؤنطة لاء ة الایسور بة الفتیة ء ووحد أول 
أباطرتها ؛ وهو لیو الثالث > نفسّه فى موقف من آحر ج ماعرفته 
الدولة الميزنطية فى تار خها : ذلك أن حبوش المرب أوغلت فى 
آسیا الصغرى ووصات إلى أسوار العاسمة » بنا حاصرها فی البحر 
أسطول گر ںیو وی ہت 4 الام اتہت هذه المحاولة ار به 
بالفشل التام . و بعد تلاك ا ز عه م بعد العرب إلى عہاجمة الدینة 
«التى مرعما ان 6 )و لکن فكرة الأسقيلاء على القسطنطينية 
بقیت مال : فی سنة ۸۳۸م كان الخليفة العتصی » بعد انتصارانه 
السکر بة فى اسیا الصفری » بحل بالزحف على القسطنطينية . 
وقبل ظهور الأتراك السلاجقة وتوطيد أقدامهم فی اسيا 
الصفری‌فی الم رن ‌اححادی ےکر( اتلامس الشحر ی ہے آخر وب 
تكاد تکون داعة #تص له ددرن | اليعزنطيين والەرب . 7 
المصادر العر بية» فى کل سنة تقر يباء حملات حر بية كانت على 
الاغلب مہ انا لا غرض فا إلا الفوز انا ٤‏ بصاحیها 
تبادل الأسری [ یعرف فی الروابات الاسلامية بالأفدية 
وممردها فداء ] . وکان التوفيق يمون _بيزنطة فى عض الاحیان ۰ 
فقد اضطرت الامبراطور بة مثلا قبيلنهاية الفرن التامن ) حسمب 
شروط الصلح » إلى أن تدفمللعرب مبلا کبیا من الال کان 


سے ۳۹ سے 


على الامبراطورة ار بق أن تؤديه فى شہری یل مار من 


عم سب - 7 بت مر 


کل ما ۴ ۰ وكان هذا ارالا تفای هو ااسدب 32 وء لات 
الک - لكيه الى ۴٭ ١‏ نال ا الام أت قرول ہے 


ےا 
0 
و ش سے:4 ۱ + ۸ 1 سمل أ الا مب راطور : ويك ارہ ١‏ 36 : م 5 


3 7 گرڈ - و ا جو رو نے 
جا ا یی ماه ےراہ ع یا 
1 1 7 کپ دی کت رج یات ۳ 7 ۷۰ 1 ۔ ۳ 5 الا 2 
ا ۳ چٹ نے .: 8 
۱ 1 
j 3‏ ۱ 5 ۱ 1 سي 1 7 
١ <٦‏ ا 8 ۷ عب« ET‏ أن رب ٠‏ تس 
5 عر بحم اجب ۲ ۳ ہج جھور لے پام ۹ u‏ ۲ 4 1 5 
سے سے 2 ذا 
5 سی ا 
سو 
ا : 7ے ١ 7 : ٦‏ 
۳4 ہے ۲ ١‏ لی ب . ۳ a‏ 5 "یم 4 
سرن 7 ور 


(۱) جو تا اخز > على روم بعد عرق ار شید .ا اصغری یق 


E E : 7 ۱ 5‏ ۰ ۱ 2 
سا ۹۸۱ ه واستەرت ہی سے ١۸٣۸۷‏ ھ حي ق قور : الى 
حاف الا مراعور ‏ ور نی گ سر الك 0 ١ A‏ شر £¿ آماددد ره الا أل ۸ 8 

و السلمن ۾ ل تق ع لى ذلك عند ان 7 2 ۱ 7 سس غ بر ۱ 1 5 


اب 


0 


َ‫ ۰ ۱ ۰ 5 1 < ۰ بی 

۳( على جرد ای س ٹب ء و 5 دكار ۱ دا فك سام ی ۴ الا ھی 

عا را مر ون ا وأعريتن ؟ بی 5 تأنه ۾ هس و اي ار ند لہ 4 سم لأ 3 
سے 

) ماراح ء مائوسٹس ۹ ۳ ١ ٩‏ )۳ 5 ل 


fF. ¥. Backler, یرل‎ — Rashid and Charles fhe Great 
(Cambridge, Macsachuseltts, 1983I), p. ۰ 


( او اف ) 
S. RUNLIMAN : Byzantine Civilization (London, )*(‏ 
( ۶۱۱ اف ) .102 ےم (1933 
وزاك اص رومان الذى يشير اہ 
الق م E‏ بر نصه مه ر ید ام باإحدی ا روب اسان 7 4 03 
کر سا ما موه پا من ای ل بغداد أو . م رسلاو . و £ کار ا +48 
اوہہ بعر هذا اابلغ جزية إذا أراد ء ول‌کنه ۸ م يكن فى الولة 


ا- 7 
SE: 7 i i‏ ۱ / ۳ ۳ 
1 - 1 1 3 6 ۲ ۱ ۴ 
5 سا 5 ۰ | م مهيف ا لد دو اب مسا 1 ار کر سس 1 قير ف سے 0 ا ٠:‏ 
أ 3 ۱ ۱ 7 سے تہ ۱ ۱ 5 1 
الاسم ) واستوی اٹھرئے۔ فت ڑ هص لفل ی حنوب 
ذا 
و jt‏ ۱ چہے 2 کے ا 5 5 .پت اوت الى 
5 - 55 23 سے . م سب با 7 


1 .]لے ٭‎ ٤ ۶ یر‎ 6 FE 
E. نا ید شد د 4 اہی طا ر 2 ج نے مدا 1 ۳ ٭. ہم - ۴ ا‎ ۱ 
ل‎ 8 
بر _. ]| لے‎ 9۷ 0 
سی بجر ص وی‎ ٤ عض حا ییا تلم دم سا 5 3 34 سي ہے کے 9ے‎ 
a 0 2 5 ۳ 
5ء‎ AEN ١ 21 xwi | م‎ 
تو سط اه ہر سد +4 1 و ات فول ۲« لو وت ۸ عه‎ 
۴ ہے‎ 
۱ 5 ۲ 1 ۱ ۱ 1 
0 ' ۲ نیک‎ 2 ۰ ۱ ۰ 1 ۱ 
مو زل امل لاو 5 ۾ شد 1 لف ال ہے ال عم ی تعدو و3 اذ تن‎ 4 
- سے لعج 4ه ھ ٭ح‎ 


4 7 

1 ا اة ال بک سآ اله 
3 5 55 = 1 0 2 1 5 ۹ ۶ 1 0 1 ۱ 1 .4 
0 4 رہ ھا ۱ ا سے بك ر 51 تہ 5 3 5 ك9 الہ د ۴ : ۰ ۲ 


5 نی ۰ سيو م ہہ سی ہے ۹ 
4 6 
۰ ج 8 لات کی اید لق" 3 2 a‏ ( با :۱ ۱ 1 
ہے مر رکف أو كه قاد ۶ ال رای . ا ره 
۱ 0 ۵ ل ا ار _ ب اد 1 کی ںہ جج سے بل 1 0 pe‏ 
۰ ل ہک ٣ي‏ وس ۳9 ١‏ ۱ 


۱ : 1 ۴ ۳۹ 1 .- بیس :۹ ہے بی ۰ 9 5 01 


چ 1د 

ءا ۶۲ 

ة 
۔ 


٠ + ۱ 3‏ ] 3 2 3 1 1 
۱ 1م 3 fe‏ دا 1 اه : ۵ ze‏ لے 7ے 5 
٦ ۶‏ و ار رد 5 7 : Nn‏ یی یج 0 سے اخ ١‏ ل مه ۰ ھ 
ار توت 0 2ھ ۰ ۰ 5 039ھ بک يبه ان 8 ۳۹ ی۔ 4 جھ 00 ع 3 


وف 


1 عم ۳ 
7 1 ہ2 کے 1 3 5 ۱ 2 1 1 0 5 ۴۴ ۱ 3 ۱ 
الإميراطور هور الاو یی اوم کی ا نشول 


سم 3 11 7 
1 ۲ ج 7 | ۹ ۳ اه 


)۱( والر احم هیر 7 شور ما 8 راد هرأ قول کے الروم : : فقول 


ات 3 فی حوادث مر 4 ۷ ۸ ۱ ۸ . « و کان ملك از وم نکد ارام ا پا 

م واس . 7 ۰ + ۱ ۱ ۳۳ 
اسار ۲ تفغور » ورتم ار وم أنه من از لاد رھ 
إن غسان » (الكامل : ان الأثير ج هص ۱۱۸) . 


سد جو د 


ثمال العراق . وفى عهد ايو الثالث نى جامع فى القطنطياية : 
ومن هنا وصّف أحد أحاب الدو نات الاغر یقیة هذا الامبراطور 
باه کان « ذا عقلية عربية © . و کتب بطر يى القسطنطينية 
نیقولا مدستیکس دور Nicholas‏ فى اانصف الأول من 
القرن العاشر إلى أمير إقر یطش مخاطبہ بقوله : « إلى الأمير 
الاشپر الاشر ف الادنی إلى ا حبة » 3 مضی بهول : « إن 
دولتى ااءرب واروم ظاهرتان على الما که ؛ وھا عتازان 
وتتألقا نكالشمس والقمر فىالقبة الزرقاء . وهذا وحده لامتدوحة 
لنا عن أن نمش مم كاخوة الرغم من اختلافتا فى الطبائع 
والعادات والدن » . 

ولا كانت العلاقات السياسية مم العرب فیااشرق والغرب 
أا ساسیا بالنسبة ابيزنطة » فقد كانت ماس استقمال 
السفارات العر بية » الت ى كانت توفد إلى القسطنطينية فى فترات 
الصلح » مجری على أسلوب دقيق حك . وكانت بيزنطة تستقبل 
السفراء وترحب مهم يكل مظاهر الاحتفال الباهرة فى البلاط ٠‏ 
والحاملات الدیپاوماسية وعرض القوات العسكربة إظهاراً 
للقوۃ . وقد حفظت لنا الكتب التی صتّفت بحت إشراف 


۳۹۵ 


البلاط الييزنطى [ De Ceremoniis‏ ] آوصافا للا.ستقبال 
الودى البالغ الذى کان البیزنطیون بستقبلون به سفراء بفداد 
والفاه ه . وكان « الأصدقاء » العرب #تاون على الماندة 
الامبراطور نه مقاعد أعلى من مقاعد « الاصدقا+ » الفر محیین . 
الغرب . 3 إن سفراء الروم حینا کانوا يفدون على بنداد -- کا 
حدث مثلا فى سنة ٩۱۷‏ م كان انليفة :-تقبلهم استقبالا 
رمیا فى أبهة شرقية بالفة ء و يقي عرضا عسكر با شاملا . وق 
سنه ٩۷‏ سب ۸ م ظهر مشراء الامبراطور وسطنطين 
ور فيرو حملةوس ف بلاط اجاءف4 الاندلسی دانم المت ؛ 
عيد ارهن النأصر ؛ وأستهملوا بترحيب باهر ۱ وکان ہیں ا مدایا 
اسر و : و م حل الخليقة ہیں السیحبین ف 
)١(‏ راجم وصف سفارة قذسعا:طین ورفیروجیڈٹوس ف نفع الطاب 
لامقری رج ١‏ ص F7‏ و ما بعدها ط.مة أورويا ) وان خلدون گ٤‏ امبر 
(طبعة ولاق ج٤‏ ص ۱۳-۱۲ . وقد وحدنا فى وصف ان حیان 
لهدة د صاحب القطاطيتة العظمى » ما يلى : « ودفعوا کتاب ملسکهم 


صاحب قسطتطنية المظمى قسطنطین بن ليون وهو ف رق مصیوغ لوا 
٠‏ سماويا مکتوبا بالذهب با حط الإغريق » وداخل الكتاب مد رجة مصبوغة سے 


ص۳۴۷ 


اسبانیا من يعرف اليونانية فقد ظل ا خطوط اليونالى فی مکتبته 
7 
دون أن ترج + 


وکانت مداعلا ت الصلح دس پر E‏ وسر ارا 4 2 وس 


9 


سو اه 1 ۱ نو 1 + , اه 5 یی 
لك 
اك 8 
۳3 1 أ[ ها را ٦ے‏ ۓے وب کت 5 
الشمس 5 08 العام 3 رما 1( ۱ ۳۲۳ ۳ 7 سے طط ا اس ٭ اكمس ب # 7 ی 


میسن 1 ۱ ۳ ۱ ف ی ۱ و ۳ 
5 رو 


5 + ۱ 3 
السم ۹۸ ف حتی یی أل ن التاسم شمر ۳ 4ےک حا +ب 


د مكنوية دج 4 ےحمل شر اقی اا أ و صف تر لے ١ك‏ اق ارس سا 1 
وی 3 كنات ۳ چ د هت و نه لا 0 ۰ K‏ القری 1 نے ات 
ج امن ۲۳۷-۲۳۰ . ور عا كانت هذه إشارة إلى ##طوط أوروسيوس . 
(۱) اا لاہ اب اع عبارات كل «امهة شرقية »دو نات 

ید بعك 26 ۷ علو هب بت مر ادق ٦‏ و هو 3 | یتیم كاذة > رحین 
0و بر او الد ن ول هزا ۱ الو صف 7 إل ارا فب 6 بلاد 
اشر ف ولا پر دون نه ۱ ره ا اط دن یلا السرم دی دد من أن لطي 
ملوكهم واخضوع هم ۳۹ هه و ظاهرة شترك فا ۳ و الفر بے ۴ کی السواء. 
وما لفت 8 ماهر ااتعط۔ م الوك ارف 6 القدم ۶ ہما بلفت آ حي مهم هی 
مس 1 غام و الى کانت حرط ت2 قر ذا 4 وم عدون . 
دا ولا تحب الؤشارة کی مہم الى ا ٠‏ اطلق راھوں ا می آلدی 
« الحسنات الديمية » ووصفها بالشرقة فغالطة لآن هذا الأسلوب کات 
7 الشرق ور ب على المواء ۲ الكتاية ۴ المصور وس ی : 
رول هذه سی ۹ من آذهان اس ۲ 


ا ےرس ۱ 
( فى ارا ره اھر یه )۽ ف تک بر ھا نے کے بی ی سده ۰ عم 
+ 


۳ 5 أدن لسع ۳۹۹۰ : و قد و رن 2 
« أن صدافه :لدوتین سوف ہی دون أن ار عر م حى اه 

01 ۱ 1 Ea 
وق مماھدۃ ااصدافه والتحارة اتی عقدت ل سنه ۱۸۳۳ م‎ 


۱ 


بان الو انت الل الاسر كيه وسيام 0 الهمارة لاله ۰ 


« سوف ع فظ السياميون وأهل الو 0 اللتحدة الأصريكية 
احلاص على اتصاش | الح رف ۴ موایی" تمه البیحاتین 07 
نقیت السماء 07 ( 


7 9 +578 “س"' TST‏ 
تیرلا سن ور رہ یو .4 , قد تقو سب دعا الرخاء 
الاقتصادی الذي كانت نتمتم 4 الامبراطور نه الرومامه الاولی 

. 3 
اسلب الفوضى الداخلية الى سادم خلال الفرن الاب » و سبب 
جرات البرابرة إلى الولايات الغر بية فى القرنين الراہم وانغامس 
وقد کتبت لتحارة الاممراطور بة اارحية خلال القرن السادس 
على بد حستنیان » وخاصه فى الشرق » حياة حدیده ٠‏ وٹ کن 


ارب وحهو ا ضر به قاضية الى نفو د بمزاطه الا فتصادی ق‌الشری 


والجنوب : وذالك بافتطاءءم م الامهراطور به أغنى ولایانها 


— ۳۹۸ سم 


وأ کثرها أنتعاشاً وأ کفرها رقبا من الناحیة الاقتصادية . وقد 


أصبح البحرالا بیض غير ام ن أخملا حه سامت أعمال ( القراص 


(۱) قوله « قراصنة الم ب » عبارة خاطلة ینبفی أن تصحح » وقد 
ونم فما معظم الؤرخين الأوربين عن ةمد ء واصرارش علما لا حلو 
من روح التحصب . وتدو لا هذه الروح على أوضح صورھا فى القال الذى 
کته کارل یه ڪر ی تار غ کرد للعصور الو سطى ع ن افتوح 
الإسلامية ج ۲ . فقد ألق هذا الؤرخ على أ کتاف این تبعة کل أعمال 
القررصنة التى كانت نت نقم ۴ الجر ال مر التو سط خلال القر نون الثامن والتاسم 
المملاديين » مع أن العروف أن العرب لم يكونوا فی ہوم من الأيام قراصئة 
وإعا الذي حدث هو أن القرصان انتشروا فى حوضی الحر الأسض 
الشرنی والغرلى عقب اضمحلال الاول الإسلامية وك زعا عن السيطرة على 
البحار من آوائل القرن الراہم امجری ( العاء شر الیلادی ) . وكانت جاعات 
القرصان تتکوان من ا تلفة » فکانت فهم آعداد عظيمة . 
أهل ]بط لا وا۔اقان ولوب ٹرلسا والمغرب . ورعا کان المغار به ۳ 
عدداً من غيرم . ول‌کن‌الرانو بة جعات القرصان كلهم عرباً أو مغارءة کی 
تزید فى سخط الناس علمهم . ولا یتسم ا جال هنا لإثبات ہراءۃ العرب 
والمذارية من كثير ما ینسب [لمهم من أعمال القرصتة ء ولكن يكنى أن 
بطلم الا نسان على ا مرا جم التالية لكى یتبین الحقيقة الى نش الما م 

۱ . ) أن حير : الرحلة ( طعة رایت‎ 
Le Baron ۸۷۲, L. de Mas Latrie ۰ Traités de Pdix et de 
Cammerce et documents divers concernant les Relations des 
Chrétiens avec les Arabes de ’ Afrique 5۵0۱۵۴۷۴۱۵۱۵6 8 
Moyen 426. Paris 1866. 
SISMONDI : ffistoire des Republigques Itallennes, Lausanne 
1940. 

ولا بد على أى حال من دراسة هذه الاقطة من وحهة نظرنا لائنات 

خطأ هذه النظرية الشائعة . 


المرب ) الذين جعلوا مرا کڑہم فی‌جز برة كر بت إلى حد اضطر 
عجار معه إلى ترك سفنہم واازفة بالقيام رحلات بر بة طويلة 
م تكن مأمونة ا حسانب ولا مر محة كل الراحة » وذلك لکی 
بفلتوا من «اامر ير ا مور بتانیین» ۲ الذين محد ذکره فى « حياة 
القدیس حر “وار الدمكانوايقى »۳ . 
وقد ان لأول وهلة أن كيان الشرق الأوسط الاقتصادى 
كله قد انهدم » وأن العلاقات التجارية مم الشرق قد اتنهت . 
ولکن الأمس ۸ يكن كذلك : فقد عاش ف الجزبرة العر بية قبل 
یور مد صلى ان عليه وس عدا البدو الرحل -- أقوام 
مستقر ون فالمان » وقامت قرى ومنازل للقوافل على طول العارف 
تحار بة » ولا سما ذلك الطريق الذى كان بسیر من الجنوب إلى 
ال » مرن امن إلى فلسطين وسوریا وشيه جز يرة سيفاء . 
وكانت أغنى الدن الواقعة على هذا الطر يق هى مكة ( ما كورابا 
فی الكتابات القدعة ) ء وكانت ذات شہرۃ قبل الإسلام رمن 


)١(‏ بسمہم سانت حر غو ار ۸۵۷۲۳۵۵/۸ و لفظ ۸0۵۷۳۵۵۶ حریف 
لفط ۸2۵۳۱۱۵ نسة إلى 400710070 الى تمرف ف التصوص العر یه 
عر طا نيه 5 


La Vie de Satnt Grégoire Le Dtcapolite ef les )؟١‎ 
Staves Macédoniens au \Xe 5:۵6, ed, F, Dvorntk (Paris, 
1926(, (الؤلف) .(9 .:8م) 53 .م‎ 

(Te) 


— ۳۷ سس 


طويل . وكان بين التجار اله رب كثير من النصاری فى اجر رة 
العر بيه . وود بلغ من انعم اف 5 ل مكة إلى شوو م ا تحار به 
أن و صفهم ا العاماء موه إن مک « یت طّ 5 مادیاء 
و کرت السلطة فہا فى بد جماعة متغطرسة7 ۲ 4 و بعبارة 
أخری كانت ت سورب وقلسطین دیا الا مم تبط ن افتصادیا 

5 ز7 و المر بيه . وحتی ف العر 1 ن س لو صح سیر الا ی 5 
قرأ أن رجان فر بش كنوا پرسلون قوافلهم للخارج فى الشتاء 


۳۲ 9۳0 9 مد کپ ے_ے ؟ 00 
2 5 7ت ور اس تعى عن أنه لمخرة 2 من فو افلھا 


والصيف 
التحار به التى کا نت تتحه ی الصيف سمالا إلى سور ا ۰ وف 

ص ۱ 1 الا 7 ۰- 
الشتاء حنو با إلى امن . ان لاج الحم باه اة ف 


2 


أله يه ای ! ام رم 4 4 لمیر وه 3 تت اج رال 1 يه ۰ ع ۳ ۱ اش متيل انه 
تقو 5 ےا ہے 5 

١ 5 1 ۳‏ ا : ۲۱ 7 | ا ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ 

فمل أن اس تې ۳ دح اس لے ج ٤ھ‏ ده رن هد ار ارت ص الم نين 


واصلوا عملهم مت الیک العر ى . 


تس yarn.‏ سوس جو وسو سوسس وم سس سوسس جسن سس یی جب ۔ت سسے۔ 


Goldziher, Die Religion des Islanms, .م‎ 103, in Die )١( 
Kultur der Gegenwart, ed. hy P. FHinneberr, Teil I, 40۶ 3, 
Die Reltigionen des Orients (19153) Part i, ed. ۰ ) اله لف‎ ( 
»1ة ؟ . انظر مادة مك بقل‎ ٠١5 القران الكريم » سورة‎ )۲( 
) الاب لامنس فى دائرة العارف الاسلام.ة . ( اماف‎ 


۳ عر ۲ 3 1 3 

۱ ہے 4 3 ظ [1. 8 1 ۳ ۲ 
| ۶ ۶م سے ۲ در ا لے چو " 3 د 2 ہے 

ار ۰ 

: سے 

ارت  ۶[(‏ ۹ و با 00505 

جه 253 8 و ها 8 2 . * ل ھا ۲ ہی تھی اسےم امم مه 5 ر2 5 اپ نی“ 
0 5 1 ۳ ۰ سے : 1 3 ب ۰ 
9 ل 3 i‏ ۹ - 1 اہ " 1 3 7 
ا 4 ہے اس اا 04 2 3.a:‏ ۱ .۹.9 ۳ رف 11 ۳ لد مرب یا را سم م CC‏ 
۳ ۰ 2 جم جثد رعو سے 3 


rt te ۳‏ ۱ 
ہے 2۸ ۹ ۰س2 | رسفي افتحھم الچ ےنتا ا س2 ہے مر اور د ره 
۰ 


ریت لک sells E‏ 
ا 0 اي ما م زم 5 5 ام 2ھ 2ھ دمر دمه 3 جرد 


شر ك4 


ر 


aa 1ه 4 5 و‎ E 
۱ اه ء عل . اج ۴ 1 ہے سو‎ ۳ E 1۱ م“ دم نلم جار ره لد‎ 


1 ° ¢ اس ا“ و کن ۲ 55 ۷ 1 
a Se.‏ و و ۱ و ۳ ہو وی 
93 اد 9ےھ ہر ۵ مگ و اا پا کہ سے 3 ق یھ 
5 - ج ص ١‏ : ۱ 
0 
نے 0 
t>‏ ا5 > ا 
ESE‏ ليل 
® 
0 


u9 1 E ۱ ۳ ۳ 17 ۰ ۷‏ ۲ 
تین ان مه كرام . اعافد 7 نت 3 a‏ ب ی , الما 
00 ۱ 235 ۱ 
ِ ات ۰ f?‏ 
تام مه > وکان التصار دال 
ری ب 5 5 
٤ 7 ۰ 5‏ مع ااه اا م 5 ہم ۲ 
يفذون على زناه لافار ف سح طٍ ۱ بت فى العرن 
£ 
العام ام و کے 1 ۳ الجا ره ؟ 5 ۳ وتا ٢١‏ سان 
ا 0 حو 


وفال ۳ ا السقودی 0 لا أ اسوای ق لے 2 بای ہا لبر من 


۱ ۱ . . 
لام لأتحارة ی "آلسلمین واروم و yy‏ 2 رم 8 . وق 


مس 


a‏ 1 أفاحت الدوله اليير زليه 8 اشفا حور ره ر ک دس 


)١(‏ السعودى » حيو ج الذهب 8 ۲ ص ۳ ( طبعة باربییه د مايزار 
باریس ۱۸۲۱ ) (الؤاف ) 


ہے ۲ 


بعد أن فشلت فى ذلك مرتین » ومن هنا استطاع الامبراطور 
a‏ 7 ۱ 0 7 
نقفور فوكاس أن مخاطب السفير الا بطالى لمو ترا ند Liutprand‏ 
00 ۱( 

حارة الا 

وكا نت العلافات الاقتصاديه مم اەرب غاب فى الاهية 
لہ زط4 4 و إ تكن اهميتها ' ا ۳۹ المأ 565 لحار ن 1 ایس 
بل كانت تعرز کات اس کزالک بأأنسية أغرب ا 
فکان كثر نمارۃ الشرق الاسلامی “تقل قبل فترة اخروب 
الصاءدہه عن 72 8 بر ڏوه ۰ 9 یت هله کی 8 حا عضما فصل 
فیامہا دور اوسیط بين ۷ 7 اب . ۰ العملینیین 
ازدهار رغه سی ۰ عل دالت . وانتقل دور 
السدادة الا وتصاد به الی‌الدن الا بطا لمه وعل 7 بیٹھا اأمتذقية وحنوہ ۰ 

فاد انتقانا إلى تاحیه العلافات المقافیه الأتيادله ہین بيرنطه 
والارسللام 1 تكن 8 مالو حه عن آن دخل ف ہے بنا ما أخذته 
الحیاۃ الفكر نة العر بية عن شعوب أحنبية عنہا ؛ فمند ما انتقلت 


Liutprand, Legatio, ch. XI. )١( 
الؤت)‎ ( 


— ۳۷/۳ سب 


الحلافة من الأمويين إلى العباسبین » واتقلت عاصمة لدم مد 
الام إلى بغداد » بدا الفرس يلعبون دورا هاما فى شاط اتملافة 
الثقافی . 3 عرف العرب کنوز لنقافه افلینیه عن حر بق 
الا رامیت . ونشقول باحتصار !۱ ن التطور ازيم 6 أ رد از ۳ اب كان 

برجم فى الغالب إلى نشاط آحنی ومادة دخیلة . ویقول واحد 
مه كيار الستش تن الألمان : « كان على الیم نان وفارس والحند 


۱ ۱ 5 0 ۱ 
صر ده ما اَل العر 0 من ار ١‏ ]ا ۔ 


وفى أثناء العصور الوسطی قبل الروب الصدبية كانت 
هناك ثلاثة سرا نر ثقافية عالية » أحدها فى بلاد النصرانية 
والأخران فى بلاد الس لام ء وهی القسطتطيئية عل السفور 

۾ لاد و , طية 4 على طرق ۳ ا FD‏ ۳ ان مہ 

القسطئطينية «الدينة الى 5 لله دشر اليونان» أغنى الدن 
وأرزها فى العا الوسيط . وكانت داد » الدينة التی بشت فى 
الوحود و ۲ لو وامت بعصا ساحر 4 ی منتصف الفرن النامن 
ثانية للدن بعد القسطانطينية . وکان البلاط العبّاسی حدیفه 


حقيقية للم فة والعل والفنون . وكانت قرطية فى إسبانيا فی الرن 


Ed. Sachau, Alberuni's India, Vol. 1 {London, ۰ 
1888); اه اف ) ۷۰ .م‎ ( 


جد اسه 


١ ۱ 3 1 ۱‏ یھ 1 1 
العاشر | 0 المدن حصارد ی کس ب اورو با $ ( کانت تسر 
1 ا بے الي تن 00 
وكانت الثقافة الهلينيد اللاك المشترك الذي استطاء أزية ب 

0 ده مزنطه ودوله e‏ ر ا ایر سب یو 5 وفع ۲ 
فی أدرة سور با كات ضفار هن ھت عل ترجه دو لدات 

20 5 3 - ۲ ۰ ہے .تل 
الدينية ١‏ وغير الدينية . وكان ارسطو تحتل بين الفلاسفة سكانا 
رهم فيم » وک ا راط( ہبو؟ راتس 5 ) وحالينوس 
تلان مکا ہ مشاه سل اعاب لو لمات الطيية 5 ووحد 


رز 


' - ا مر ۰ 5 بک اده - 1 5 
السطور ون 1 الدن أضطو دم المسكومة ال نطية وادانہم 


۳ 


۱ 8 [ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ 9 8 
رن الفدنى الم الى ی ۴ سم 0 ce‏ 1 93 متحا ۴ ثار سس 
سا 


١ ۱‏ 5 ۱ 
1 ۱ ا ۳ 272٦‏ ۱ ۱ و hk : 5۷ | ١‏ ړا پر ۲ + 1 ۱ ۱ 
یوت با ادلی ر ٠ A‏ ۳ یی ۳ کف 1 نم ور 9 7 بر یں 0 ہے زر ۳ سے 3 رجأ تسا 
3 0 7 شس ١ 0 ١‏ بی ۱ ۷ ۰ ۱ 5 1 
]| عه ' 2 3 تھا 5 0 ٦‏ 
را عو یه Ah‏ کھت ےک ۱ کور ے اال 
١ ۳‏ 5 ۳ سس پ عه 5 
م 
YY‏ ام با اہ ہے باه ؤ9 مدمه هم 
عند مه انتصرت ا له داز رقو نة فى ااقرن الثامن فى 
1 3 ل ۲ رکچ حك ر * الى د ماس 
سو ا کر ا اه رات سام 


س 


الحليفة الأموى ر بد بن عبد ملت ([ ۷۲۶ س [evr‏ ۱ 
٠‏ هھ  )‏ العاصر الإمبراطور ابو الثالث ( ۷۱۷- ١٤۷م‏ )» 
کا زو کد الصادر الوثوق پا ء کان قد أصدر” "منشوراً قبل 
ماشو ر لمو القااث سوت نت 1 فيه رتحطے الصو رف 
رعاىاء السیحیین » إلا أن وحنا الدمشق واصل عله 
5 فى دون أى إزعاج . ون ی کت ته التمعددة فى مياد بن 
المقيدة والجدل الدينى والتار غ والفاسفة وا حطابة والشعر مجد 
الاث مقالات مشهورة عنوانها « الرد على الذبن بحطون من 
الصور آمل سے ) کتمها ۴ ظل اطلاؤف ہٹ باقن 

535 أمدافمين من البيزنطيين عن لا بمو بات . 


0 ۳ ۰ 
و ۳ كسام د اف حول مات سس نت ٠‏ 


ل کیل ترس هد پر EE‏ ای 0 


ج 7 اواج 1 ٤‏ سس 

2 5 1 5 موسر ف ت ۱ 4 ۰ ۱ 2 [ جم و عد 
2 د ٠‏ 1 4 أ ا ج 3 ی ۲ اد : 
000 بے + سے ا سا بار ےج ا 5 ز کے ر دا اي با طم ۔ مر 


600 أشارت إلى ذلك الوضو ع ع الأستاذة دة ا اعیل الكاشف 
فى کعام! ۶ مصر بی ۳۹ الا سلام 4+ بقوذًا : « وقد امس الحليفة زايد 
ان عمد اللاك ( ٩۰۱‏ سس او سا ارک املان فى کل 
مكان ٠‏ وکو الصور واغقائيل الى فى الكنائس ؛ وقد شمل هذا القرار 
اللاليقوتى ( أو حرکة کسر الصور ) جيم بلاد الدولة الاسلامية ا 


ا نظر سس اماعیل کانشرف 1 دصر 6 خر ادسلام 6س ۹ے 


7 ۳۹۷ مس 


بارزه من عدم التسامح الدینی . وق کان ۴ ار اف عن 
عقيدة الأباطرة الحا كين تحارب وتندينه ا جامم ء حتی إن كثيرا 
من الطوائف والذاهب التى ظهرت داخل الكنيسة المسيحية 
خلال المصور الوسطى اضطيدت واعتبرت خارحة على القانون , 
رغ ماکان لها من أهية من الوجھتین الدینیّة والسياسية 
وأدّت سياسة عدم النسامح هذه زیت PEDE‏ 
70 الاراضی . ول‌کن موقف 
الحسكومة الببزنطية من الاسلام کان ختلفاً . حقا ء اقد كانت 
المصادر البيزنطية فى بعض الاحیان تماجر الاسسلام » ومن هذا 
ما وصف نه أحد الو رخن ال طن الامبراطور ليو المالث 
ليوله اللااھونیة ک رأبنا 0007 أنه « ذو عقلية عی مه ) . 
وکانت إحدى الهم التى وجهها ا حمم اللاإرقونی فی سنة ۰٥۷م‏ 
إلى بو | الدمشق ھی أنه « عي إلى الاإسللاء 4 » بد انتا را 
و2 انشیء جامع فى القسطنطينية زمن ليو الثالث ( ۷۱۷ ۔- 
¥ م( 

وفى سنة ٠۰۰۹‏ م اس الا ك بأس اللہ ء اللليفة الفاطمى 
ا حتل المقل فى مصر س وکانت‌فاسطین فی‌طاعته ‏ بهدم كديسة 
القيامة فى بيت المقدس . وبعد موته ( ٠١٠١‏ م ) عاد التسامح 


سج ہے 


مع المسيحية على عهده القدى خلال فترة طو يلة : ققد رم خنفه 
الخليفة الظاغر فى سنه ۷م او مع الا متا لور فنسطئطين 
الثامن يعد تصو بر" للعلاقات الد نیڈ بين الا- ام و للامبراطور بة ؛ 
ند فق على أن ”يدع للخليفة :نفاطمی 585 مساجد الدولة 
البيزنطية ء واذ 5 ن بإعادة جامم القسطنطينية الذى کان قد هدم 
ردا على هدم كنيسة القيامة نی ببت القدس » رہ چپ دی 
ووافق اللاهر بدوره على السماح بإعادة بناء الكنيسة فى 


بت المقدس ۱ 


و یکن الييزنطيو: ١‏ 9 مو امین ار حلات 4 فلاست ها 
اوصاف لمغداد وانطا کی والمدس وشر فر طية ع اة من الاما کن 
الأخرى الماضعة للمرب کتما ركّالة ببزنطیون . وکان عدد 
ار حالة لين الذن زارو! القسطنطينية أو آما كن أخرى فی 


الاإمبرا۔اور به قبل الحروب الصليبية قلیلا جدا . 
وأول راه على وصف اس2 نام4 شه ھ, ون و عی 


7< س 


.۰ بیز إو ےج u Ag‏ ۲ ۱ 
سوہ ےج عط جح 957 7 ها ره ای 0 ١‏ ساوت 5 راصو 


اسيل الأول ( ۸٦۷‏ - ۸۸۱م ) أو فى زمن الاإمسکندر 


— A — 


250 سے 75 34 7 و" ١‏ 
(عكه ۰- علوم © )ء و يكن تاجرا ولا ساك وا كان 


ان 2 البيزنطيين فى مکان ما فى آسیا الصغرى 


1 سے 


واف ه عن طریق البحر ای ااماعة : فوصف ما ہت 

من أ واب للدت 4 4 وافیڈ روم و اآقصر الامیراط طو ری : و تلفت 
نظره لارفرن الذى ممه هناك > ووصف كذيك 01 ہے 
الامبراطور الهيب إلى الكنسة اكير ی م اصو فيا ) وال 
حستلیان : وقناطر مياه و عض الادرة الا عة حول هس بأتطيلية 
وغيرها من الأشياء . وق طريقه من القسطنطينة إلى روما زار 
مد رنه 2 ی هامة ق‌الامبراطور نه وهی سالونيلك « نا أونكا» . 

۱ 2 

ويعطينا وصف هرون ن حى مادة شيقة حذا لطر وعَرائیےَ 
القسطنطينية و لبعض احتفالات البلاط والاحتفالات الدينية ات 
قد تعو ضنا عن دراسة مقصيلة . 


٣ ہے_‎ 
i 


1 5 
١‏ ل ام ماه ع ]اھر ازم ار م أنه و 
لأسمعودى 4 اخغر ای والمؤر نم دمم و ر الق ای 9 اا a‏ فش 


A. Vasiliev, “Harun — ihn — ما۷۵‎ and his ۱۱ 
description af Canstantinople", G, Ostrogorsky, ‘Zum 
Retsebericht des Harun — tht — Yahya". Both Studies ir 
Semirtariumn Kondakovianurmn, Vol. V (1932), pp. 149-68 
201-1 ) اف‎ ( 


۳۷۵ د 


1 َه 7 ET 09-٠‏ اس 1 ۱2 
ترحلات. وما كانم لهفاعنى روبع صعة« ملوك الرومانتصاری» 


i 5‏ 7 ب ۱ 5 ۱ 
و ارہ اانا عون ا لو الف ...افون 
خر یم ج72 ليس ساس ةب ور ر 
. 7 ا ۱ ا 5 | 
, ۱ > | یک ےاج E.‏ 1 و 
۲ رمه و که اروم م ورا و سم فب الک . 
۳ 8 ۱ 3 1 ۱ ا و 7 - 11 ۱ e‏ و ۰ 0 
دعل 11 و ہے بی ا سو 2 غالب ٣‏ مر زط4 
١ ۱‏ 3 5 
مدوبن سض د م هره أنالتقر ر اب ہے مس حا ۱ 
۹ 1 اما عي و يده ۷ 3 1 
و کان اخاماء ددر ول وف ”ارفا49 المخر وجه من عم ہ و <وه 
٣ 5‏ نے ۲ Î‏ سس 
وقد کا با با ون ی الا باصرة ف طلب اس ده ف لمشار يع 
۰ 
سس ۴ ١‏ 7 ۹ سد کک 1 ۷ مر 
الثقافية . ومن ذلك مافعله الخليفة الونیدا لاول (۷۰۵ -- ۱۵ کر 


یی ما ا طات سر ۱ اہ لت سل لَه دمص الصن 6 ۱ پر نیس 


ع » 1 11 "٠‏ | | ۳ 
8 امع دہسی ر ان را 32 دب دس لا نگ مم امہ ه و حدت 
ا ۱ ۳ 
لہا > . 1! ام 11 اا ا 


ال ۳ 


(ٰنہ س ۹۷م) : خليقة قرطية لیڈ دی ال مرا بر ماه 


‫۴ ۱ 1 ۱ ۳ 7 7 
یب ۱ 5 ن رسل ۲ اسوك ا 'أقسدمساء مز نل ہہت قر طبه 


)۱( انر و م حم انرومان ۲ ويستعدل | ات اله رتبا را الام ۰ 


5-5 ا الصفری . ( لو 30 


(؟) انظر السعودی م١‏ (طبعة وال ) ص ١٣٣م ١9‏ . 


ےس PA‏ ہہ 


الجامم . وقد « آس » الك الستنصر » کا بقول مؤر خ عربى » 
الامبراطور بأن يبعث له صانعا قديرا لیقلد ما فعله الوليد لاتم 
جامع دمشق . وقد اصطحب رسل ا ےلیفة عند رجوعهم ال 
الأنداس خبيرا بأعال الفسيفساء من القسطنطينية ء وعددا 
لا بأس نه من مکعبات الفسيفساء التى أرسلها الامبراطور هدية 
منه . وقد جمل الخليفة عددأ من الرجال مم هؤلاء الصناع ليأخذوا 
هذه الصناعة عنهم » وذلك 59 ن عند اخ عد رجوعهم 
عدد من الماهر بن فى هذا الفن . وأرسل الامبراطور قذسطنطین 
نورفیروجینٹوس أيضا فى القرن الماثم مائة وأ مين عمودا للخليفة 
الالداس غا اارهن اگ ای 0 0س" بش 
مدینة ازع اء ۳ اقامته المفصيل لدب إلى حوار فرطية. وکن 


يعرش فى القسطنطينية فى القرن الماشر زمن الامبراطور یوفیاوس 
زیاضی بارز ل صيته خارج بلاد الدولة بفضل 
تلاميذه ؛ حتی إن اللايفة الأمو ن » وهو مشجع نشيط لاتعلي فى 
بلاده » سأله الحضور إلى بلاطه . ولا مم یوفیاوس بهذه الدعوة 
فرر للیو مرتبا وعيّنه معا للداس فى اعد ی کنائس ااقسطنطينية . 
ومع آن الأمون ارسل ا خصية اتیوفیاوس بطلب منه أن 
سمح اليو باخضور إلى هداد فترة فصیرۃ ؛ وقال انه بعتبر ذلك 


- ۳۸۱٥-۱ 


علا وديا : ویعرض فی مقابل ذلك ؛ کا ت ؤکد الرواءة صلحاً 


داع وألى قطعة د : .ہ4 د رقص الامبراطور إحابة مطليه و 
المرن ۳ سم ا فا أ ل اخلینه لوا ی ( ۸۶۲ سب 57م ) 


إلى افیسوس عانا یزور ۳ تى كانت محفوظة فما جثث 
الشبان السبعه الدین‌اشنش‌دوا یام دقليد يانوس » ودلك8 :تفو بض 
خاص من الامبراطور میخائیل ااثالث » ء کا تقول الروايات . 
وشده المناسية ار سل الاميراطور الميزنطى رحلا ليكون دايلا 
للم العر تی . و اننا لا نستطیم رفض قصة هلم انرحلة » الى 
آوردها كاتب عری فى القرن التاسم » لانها صادرة ع نكاتب. 
معاصرء فهی تر ينا أنه حتى فى الوقت الذى كانت المداوات فيه 
شديدة متصلة بين بيزنطة وال ب » کان من المكن أ أن وم 
ينهما نوع من التبادل الم اق هن البمثة منسجا 
انسحاما مطاقا مع عقلية العصور الوسطى 
و امد ا الج وب العر بية اابيزنطيه فى الادب فی 
كلا البلدن فد حل الا كي .كات ال به عوذحا لبطل 
قومی «تصف بالسالة!والإقدام والیکرم م وأصبح بعض هؤلاء 
الابطال سات ابطر * هبت قوة خارفه ( فوق مستوی 


البشر ) وتعوم اعمال يره . وهن دلك ارب عر یق امم 


— لايرس — 


0ئ “9ص “۹ استشبد نی معرکة | گروینون 
فى اسا الصغرى سناة ۷۰۶٤‏ یس فاصبیح هذا البطٰل الاسلامی 

فما بعد الموذج الى التاريخى للبطل الترکی القوی الأسطورى 
سے بطال غازی الذى لا رال قيره يشاهد فى إحدى الفرى 
حنوب اسک شر 2 ر نليو 1 ۷ ف ااعصور الو سیطة) 
فى آسیا الصفری أ وفی القرن الماش أوحد ا حدانیون 4 حاب 
فى سور بام کا انشاط آدلی زاهر فى بلاطهم . واطلی العاصرون 
على عهد ادا نیین ( المصر ھی 64 . وه :فصر شعراء 
عهدم على معأله مواضیم الشه. العر نى العادبه بل تعذوها 
إلى تمجید أعال السفین فى امروب ب 00000ظ 


مأ مجيه 4 أأء 7 وله لیر نطیه ا زو رد اتی سے“ ات حول شخصيةه 


دکیلیس اس —— وهی واه سے ٭ ن ملاح اعال الابطال 
“Chanson de geste”‏ تصو رأعال هذا البطل القوعی اليونالى 
الخالدة — حول شخص حقيق کان قد قتل فی ا حرب ضدالعرب 
۴ اسما الصفری ۲ سنه ۷۸۸ 1 على ما نظهر ۱ ور البطل سه 
بوجد غير بعيد من #ميساط . وهذه الملحمة وما بسمی بالأغنيات 


(۱) ورد ف الطبرى ج ۲ ص ۱۷۱٦‏ عند الكلام على حوادث 
سنه ۱۲۲ھ : « وفپاقتل عبد الله اابطال فى جماعة من المسامين بأرش‌الروم» 


3 ع الپ مد < TN‏ : 
الشعبة Yi‏ ر نله امس در یقاس ] صور ار وب بسن 


العرب و ر اه نصو را ھا لا ودةيقا فى حالات ۲ لميرة » وخاصة 


حروب القرن التاسم عند ما أنتهم ن 


١ 8‏ ت اليوش الع بر 4 ۴ 
سنة ۱۳۸ م ۲۲۳ انتصار 2 ریاعظما 0 


۳ ¥ 8 ۱ - ۳ واه 5 31 ۲1 
ج مور 4 2 ثر 7 ۱ گس و ا ا سے مم و حا اه 5 د الى 


ا ۷ 
la dG ٣ :‏ 5 رر کہ 
- په a‏ : عد ہی 0 وج كم کے کے اح 4 ا : ۳ ۰ 
1 مم 3 سے ۱ ۳ ات تس عد 0 5 ۹ و ے4 ۳ کار 4 ۷ 
0 1 3 0 0 اله 2 ۳ 1 
SER»‏ ۰ 5 ہے لف 7 0 : ۳ 5 ۹ اس 
0 8 عبر > انه 1 ام 9 و 1 ۷ 1 ا : ۱ 9 ۴ ۱ 
یت ل جات د ١‏ مه در ٠‏ ر مما لك ۱ ر وو نال ۲ سس الہ 


ولبلة و مس شمر "۹990ھ انتركية » 


ال / 9-9 ۱ 7 ا ر ترق ! ا روم هايا إلى ۳۹1 ۷ له 


سی 
0 5 ¢ 7 : 
۱ ۱ 0 8 ۱ هم ۱ ۰ 9 5 ۱ || ۳ : 5 
و ا شش ا د تی4 د ماهس رہ كي اس رت ہی يمك مصذر عى 
+ م - ےو جھ ١م br‏ 1 ۰ 2 سے 
3 ۱ 3 ۳ 4 ےج 1 و نا ا ور ۱ 0 
اھ + کے پر و > ۳ بک عي وہر رر E‏ تب 2 أ بے و ر اا مر ۰ 


فا ری ی مر مه اج ی 
وك ۱ دو ۳ سے 07 4 نع رر سي 5 اج له Ar:‏ و جد یا 


ونا ڈ7 ۴ 1 عر ۲ ۵ تمده 4 الاتصال اقتاد بين ااعر 
والروم ؟ مده بحت جو ںی 
۳ ما تحت 7 | محر فه إلى درحه لا نستطیم ممها 1 ن نصل 
إلى الاصل الخ تی وراءها . ومثل هذه الاستعارات اللفظية عکن 
ملاحظتہا فى الغرب ف الأنداس » حيث دخلت کلات عر بية 


کثیرۃ إلى الفتین الاسبانية والبرتغالیة . 


1 کات عر بيه ام ونانیه » 


— A — 


إن الفترة التى تبتدى' مند ا حروب الصليبية إلى سقوط 
القسطنطينية فى سنة ۱٤٤١‏ م كانت مختلف اختلافاً بين عن 
الدور السابق فم مختص عدى العلاقات المتبادلة بين بيزئطة 
والاسلام . وقد توالت فى تاربخ لثم ق الاوسط ثلائة ناس 
احقلت الرکر الأول فى آموره السياسية واحداً بعد الاخر : فى 
القرن الحسادى عشر ا السلاحقة الأثر الك فى اسیا الصغرى 
سلطنة الروم وعاصمتها قونيه (60/7/) » وف القرن الثالث عشر 
هزم المغول السلاحقة » وق الرابع عشر وا حامس ع عشر أقام 
الا رال الما نيون سیادنہم حين غروا اسیا الصفری ومعظم شبه 
حر رة البلقان ووضعوا ایدیپم على القسطنطينية فى سنة *8 4 ١م‏ ؛ 
وذلك قرروا الصير السيامى ليقايا الاامپراطور به البيزنطية . 
وخلال هذه الفترة كانت الصا اسياسية تفوق الصاط الاقتصادية 
والثقافية فى الملاقات بين بيزنطة والاسلام . 

وقد ظلت اسما الصف ی » على ۱ رغم الصہ راع العاو بل الذى 
نشب بين الا سلام واانصرانية ی یادن » مسیحیه حتی ۳ 
السلاحقه تقدموم فها خلال القرن الحادى عشر . وم يدخل 
السلاحقة الإسلام فى هذه البلاد - التى فتحوها والتی غلب 
الاسلام فيا بعد على أهلها ‏ إلا فی القرن الحادىعشر , وقد تغير 


ے ۳ 


لوقف السياسى فى آسیا الصغرى نتیجة لذلك تفا حاسما . فى 
سنة ۱۰۷۱ م سحق السلاجقة اليش البيزنطى وأسروا 
الامبراطور رومانوس دبوجينيس ق‌موقعة ملاذ کرد (منزيكرت) 
فی آرمينية . وفی نفس ذلك العام استولوا على ببت القدس 
ونپیوها . ومن ذلك امین صار الإسلام خطراً حقيقيًا مهده 
يزنطة بعد أن أصبح لواؤه بأبدى ااسلاجقة دون العرب . 
ولا معنی لین نتصور ما کان من المکن أن سدق ااشرق 
الأوسط عند نهاية القرن الحادى عشر و أن الصلیبین ل يظهروا 
فى القسطنطينية و يفتحوا بذاک صفحة جديدة فى تار يخ الما . 
لقد ظهرت فى القرن الثامن مسألة الصراع العالمى بين العالم 
المسيحى الأورو ی كله والدولة الإسلامية القوية . وكانت الأخيرة 
ھی البادية بالعدوان ؛أى 9 الشرق هدد الغرب فى هذا الدور. 
وعند نهابة القرن الحادی عشر مجدد هذا الصراع العالى بين 
العام المسيحى الأورو ب ىكله و بين السام الاسلای مية أخرى 
وضوح . وفى هذا الدور هدد الغرب الشرق » و بدأت مهذا فترة 
الحروب الصبليبية ‏ تلات الفترة الحافلة انا السياسية والاقتصادية 
والثقافة » وال ىكانت خطرا دامع الإراطوربة اليزتلية» 
وعظيمة الفائدة لغرب أوروبا . وکان السلمون فى ذلك این 
)+( 


— ۳ — 


نسودم الفوضی والاضطراب . ويقول مرخ عرلى معاصر 
[ وهو ان القلاسى ] فى سنة ۱۰۹۷ م ٤۰۹‏ ۸ « وق هذه السنة 
كان مبدأ تواصل الأخبار بظهور عسا كر الافربج من بحر 
القسطنطينية فى عا( لا حصى عدده كثرة » وتتابعت الأنباء بذلك 
فقلق الناس لسماعها وانزحوا لاشتهارها ۳" » . 
وكان موقف الامپراطور بة البيزنطية شدي دالتعقيد فیا روب 
الصليبية التى كانت عملا أور و بيا خالصا » فإ تكن هناك فكرة 
عن ای حر ب صليبية فى بيزئطة . وكا نت مسألة استعادة فلسطين 
خيالية إلى حد بعيد ء ولم تكن حيو ية بالنسبة للإمبراطورية ؛ 
اد 1 يكن هناك عداء دینی بینہا و بین الابسلام » و يكن هناك 
خطباء حرضون على القيام بالحروب الصلیبیه فى بیزنطه . وقد 
اقحمت الامبراطور بة الشرقية فى غحرة الحرب الصليبية الأولى 
مل رغمها » فقد كان هدف الامبراطور نة هوالحصول على بعض 
العاونات ىحر بها مع الأتراك » وم يكن لهذا الامر علاقة باحجلة 
على فلسطين . وكانت السنوات التی سبقت ارب الصليبية 
الثالثة هامة إذا نظرنا إلمها من ناحية موقف بيزنطة حيال ال رکة 
الصليبية . فنى اللحظة التى بدأت فا ارب الصليبية فتخ 


(۱) انظر ان القلانسی » ذيل تارغ دمشق ص ٣١۱۳ء‏ 


س ۳۸۷ سد 


الا مبراطور اسحاق امحیاوس باب المفاوضات مع صلاح الدن 
انى وحهت تلك ارب ضده » وعقد معه محالفة ضد سلطان 
الروم السلاجقة فى قونیه . 

لقد دفعت ببرنطة نا غالیاً لاضطرارها إلى الاشتراك على 
رغغها فى الجلات التى سارت رب الاسلام . فنی سنة ۱۲۰۵ 
استولى الصلیبیون على القسطنطينية ونهبوها وأسسوا إمبراطور ية 
لانينية . وحین استعاد | ل بالیولوجوس القسطنطينية ف‌سنة۱۲۹۷م 
کانوا أضمف من أن یقوموا بای محاولة خطيرة لاستمادة 
ما فقدوه ما أخذه منهم ال راك السلاجقة . 

« ولوقد کان هناك فى أسيا الصغرى فى النصف الثابى من 
القرن الثالث عشر عنصر” غالب له ماض تار خی وقائد قوى 
لكان من ا حتمل أن نشاهد انتعاشاً فى سلطنة قونية » أو اربما 

رأينا انتعاشاً اهلينية بعد أن تط تم بها سلالة جديدة » فتستطيع 

فى هذه الحالة أ تضم اس جديدة فى ظل الامبراطور بة 
البيزنطية ء وذلك باستمادة القاطعات الأسيو ب4وغروها من جديد . 
ولكن الغول والصليبيين قاموا بعملهم على صورة أ کل نما 
ينبنى . فقد أقفل اللاتين فى القسطنطينية » والغول فى فارس 
و بلاد ار رة ء السبیل أمام أى انتعاش سواہ أ كان لین 


المرب ام للتقاليد الاغر يقية اا / ۱ 


وقد رأينا فیا سلف أن الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة 
الببزنطیة من سنة ۱۲۹۱ -- ۱۸۵۳ م ها كانت فترة صراع 
سيامى مستيئس ؛ فقد كانت الإمبراطور بة فى الواقم محتضر 
احتضاراً طويلا فى أثناء صراع بقاياها مع الإسلام » وم یکن 
٠‏ صراع ند" اند » وكان محمل لو٤‏ هذه المرة الأتراك الما نيون . 

ونتيجة هذا لم يكن هناك تقریباً أى تبادل ثفافی بین 
بيزنطة والاإسلام فى الفترة التى صرت بين ا حروب الصليبية 
وسقوط الامبراطور به : اضطرب سیر التحارة وفقدت تنظيمها › 
ول تمد سير فى أوقاتها » وضاع الكثير من کنوز الثقاقة 
الإسلامية . وم يكن السلاجقة أو ال نیون فى ذلك الوقت أهلا 
للسير بشئون الثقافة القيقية أو لبت الحياة فى کیانہا . وأضحمى 
التعاون مع الامبراطور به الشرقية مسقحیلا . 

وخلال هذه الفترة زار القسطنطينية أر بعة من الرحالة العرب 
وتركوا لنا أوصافاً لأمدينة : زارها اثنان مهم فى أئناء حک ا 


۲۱. ۰۸. 01880115, The Foundation of the Oftomar )١( 
Empire (New York, 1916), pp. 13—14. . ) الولف‎ ( 


~~ A — 


آل کومنین الباهر فى القرن الثانى عشر . و يعطينا أحدها وهو 
أو الحسن على بن ألى بكر المروى فى كتابه « الإشارات إلى 
معرفة الزيارات » وصفاً موجرا لأم آثار الماصمة ء وهو بخص 
بالذ کر بعض الانار التی هما علاقة بالإسلام » ويؤكد رة أخرى 
نسامح بيزنطة الدينى مع السلمین » فيقول إنه كان يقوم فى جانب 
سورها قبر أىی أبوب الأنصارى صاحب رسول الله صلی اللہ عليه 
وسل» وبا الجامع الذى بناء دلاو بد دعي 
قبر رحل من ولد الحسين رضی الله عنه ۳" » . ویقول فى نهاية 
وصفه لاقسطنطينية : « وهذه المدينة أ كبر من اسمها ء نسأل الله 
مال أن حملها دار إسلام : عنه وک مه إن شاء الله تعا ی٣‏ » . 

وقد أحيب دعاوه فى سنه ۱6۵۳ م 

آما الثانى » وهو الادرسى : النرافی الشهور الذى ولد فى 

سبتة ء فقد زار القسطتطينية فى القرن الثانى عشر . ووقد علمها 
فى زمن ل باليولوحوس ائدان من الرحالة المرب ووصناها : 
ولا هو الؤرخ ا مغرافی المربى أبو الفداء ء وقد زارھا فى بداية 
القرن‌الرا بم عشر و شاهد | ثار ا محلال العامة ء وقال : « وداخل 


(١)‏ انظر رح امروی ص لم -- ۹) ( مخطوط دار السكتب 
الصرة ) . 
(۲) ننس امحطوط ص 45 . 


سس ۳۹۰ ہے 

سورها مزاوع و بساتينة» و بالدینة خرا ب کثیر9 » . 

وثانمهما هو الرحالة امغر بى الذائع الصبت ابن بطوطة » الذى 
ولد فى طنجة » وزارالقسطنطينية فى النصف الأول من القرن الرابع 
عشر » وخلف نا وصفاً ممتعأ يفيض حيو بة . ويقول : إن قافلته 
عند ما وصلت أول نوابة للقصمر اللإمبراطورى وجد رجالا عندھا 
حوالى مائة رجل « مہم يقولون : سرا كنو! سرا کنو ! ومعناه 
ادون“ » » ونزل ضیف على الإمبراطور » وأظهر سكان 
القسطنطينية محوہ ودا كبيراً ؛ و یقول ابن بطوطة :9 دخلت سوق 
الكتاب فآ نی القاضی فبمث لى أحد أعوانه ء فسأل‌الرومی الذى 
معی فقال له : إنه من طلبة المسلمين . فلما عاد إليه وأخبره بذلك 
بت إل أحدَ أصحابہ » وم يسمون القاضی النجشی كفالى ؛ 
فقال لى : النحشى كفالى بدعوك » فصعدت إليه إلى القبة التى 
تقدم ذكرها » فرأيت شیخاً حسن الوجه واللمة عليه لباس 
ارهبان » وهو اللف الأسود » وبين يديه محو عشرة من 
الكتاب يكتبون » فقام إلى وقام أحابه وقال : أنت ضيف الملك 
وبحب علينا | کرام » وسألنى عن بيت القدس والشام ومصر 


(۱) آو الفداء » توم البلدان طبعة باریس (۱۸4۰) س ۲۱۳ . 
(۲) رحلة ابن بطوطة ج ۲ طبعة باریس ص 4۲۵ تب 4۲۹ . 
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وأطال الكلام وكثر عليه الازدحام » وقال لى : لابد لك أن تأنی 
إلى داری فأضيفك » فانصرفت عنه ولهپ » . 
وعند ما اشتد خط الأتراك الممانيين » بدأنا نلاحظ عند 
أهل العاصمة نمو شور العداء للإسلام . ویقول مؤرخ بيزنطى 
من مؤرخى القرن الرابع عشر إنه ينها كانت الصلاة مجری ذات 
مرة فى الكنيسة الاإمبراطور بة » غضب الناس عند ما رأوا أنراكا 
عمانيين » من سمح هم بدخول العاصمة ء برقصون و يغنون على 
مقر بة من القصر « برددون فى أصوات غير مفهومة أغانى مد 
وتراتيله فصرفوا الناس هذا عن الكتب القدسة 4 . وقد صنف 
الإمبراطور مانویل الثانى أو فى رسالة کتبت فى بيزنطة فى ارہ 
على الاسلام وتعالمه ء فهو یعرف الإسلام بأنه « ضلالة نسمى 
عقيدة » . ويتحدث عن محمد فى لهجة ماؤها الجرأة . وعلى رغم 
ذلك كله كانت غالبية الشعب فى عشية الكارئة القاضية تتفر 
من أى اماف مم كئيسة روما الكانوليكية ۱ کار و نفورھا 
من الاسلام . ولا زال الناس برددون تلك القالة الأثورة » التی 
صدرت عن رنس دینی بيزنطى ٴبدعی وكاس نانوراس فى ذلك 


600 رحلة ان بطوطة طبعة باریس ج ۲ ص ٤١‏ ) — 444 , وقد 
اكت ا اؤلف هنا یذ کر إشارة أبن بطوطة إلى دعوة القاضى له » فرآینا أن 
نثبت هنا نص أن بطوطة كله . 


— ۳۲ اس 


الحين ء وهی « إنه لير ننا أن ری العامة التركية فى مدينتنا من 
أن تری فيها تاج البابوتبة » . 

وفى سنة ۱:۵۳ م سقطت المسطنطينية » روما المّانية » 
ودخلها السلطار_ مد الثالى « المندر بقدوم الدجال وشبيه 
سنحاريب » . وأقام الأتراك العا نيون إمبراطور ينهم العسکر بة 
على أطلال الامبراطور بة الشرقية للسيحية . وكان هذا الا نتصار 
الذى أحرزه الاسلام على المسيحية أصداء بعيدة فى روسيا النائية » 
ووفم فى رو ع كدير من الروس أنهم أصحاب القراث البيزنطى 
الثقانى » فوجب علیهم لهذا الدفاع عن المقيدة الأرئوذ كسية ضد 
الإسلام . 

وأخيراً ریا كان التأثير الثقافی للاميراطورية البيزنطية 
والإسلام معا ظاہرا فىأصول ما بسمی بالنہضة الإيطالية وتقدمپا . 
فتلك العلوم القدعة والعارف اختلفة ء التى حافظت عليها بيزنطة 
بعناية والتى عنى مها المرب وأتقنوها » قدر لها أن تلمب دوراً 
أساسيا فى خلق جو ثقانى جديد فى إيطاليا » وأصبحت حلقة 
واصلة بين الثقافة القدعة وحضارتنا الراهنة . وى هذا ا جال 
ری بين أيدينا مثلا للتعاون الثقافی بین هاتين القوتين اللتي ن كانها 
أقوى وأخصب ما عرفه المصر الوسيط » وا بيزنطة والإسلام . 

٠١1‏ فازلیف 


أناطرة الدولة الرومانة الشرقة 
من فاسطنطین الأول إلى قنسطنطين ا حادی عشر 
الحضارة البيز نطية 
تالف 
سنیفن رولسمان 


STEVEN RUNCIMAN : Byzantine Civilization, 
pp. 301-305 {London 1948) 


كان بعض أباطرة الدوة البيزنطية بشت ركون فى الم 
كشركاء للا مبراطور القامم أو معاونين ‏ قبل أن ينفردوا 
بالسلطان ء وقد كتبنا اساءم حین حکموا على هذه الصورة با حط 
الصغبر » ثم عدنا فكتبنا أسماءثم بالحرف الكبير عند ما تولوا 
منفردین ٠‏ 


كوس — 


أسرة قن طنطين : 
قنسطنطين الأول » الكبير 
قنسطنطیوس 


بوفیان :۲و7 
فالنس 


نیودوسیوس الأول ( الكبير 


أركادبوس 
نیودوسیوس الثالى 
مارقیان Marcia‏ 

۳ ة لیو : 
لیو الاول 


وق سنه ۳۳۷ . 


۳۷۱-۷ ۰ حك متفرداً 
بعد سنه ۳6۵۱ . 

اسم . حك منفرداً 
۳۹۱۵-۴۳ . حک منفرداً . 
۳۷ . 


۳۹۵-۷۹ حلم منفرداً بعد 
سنه ۳۹۲ 

. ٣٠۸۵۵ 
کان انئیمیوس‎ . ۵۰-۸ 
. 8۱2-6۰۸ وصيأ من سنه‎ 


۰ ۶ 6۷۷ ع . 


. 8۷ 6 -- 2 ۷ 


ي۳۹ — 


ليو الما ۹17 


رینون 2٩۱ -- ٤‏ باسیلی‌کوس 
العتصب ۷۱-6۵ 8 . 


اناستاسیوس الأول 0۸-۱ . 


أسرة جستنیان : 


حستين الأول ٣٢۷-۸‏ . 
a‏ 4 
حستنیان الاول ۵۵-۷ . 
حسوين المایی 0۵ اريامة صوفيا وصية من 


۳ إلى :۵۷ وطیبار وس 
وصیاً من 2۷۶ ای 6۷۸ 


طیبار وس الثانى ۵۸۲-۷۸ . 
مور بس ۲-۲ ۰ . 
شودوسیوص»شر يك فى العرش ۵٩۰‏ ۱۰۲ . 
فوکاس ۵0605 ۲ 1۱۰ . 

اسرة هر قل : 
هرقل الأول 0۰ - 1 16 ۰ 
قن طنطین الثالث ۱6۱-۳ ۰ 


ايوس — 


فنسطنطین الثالث 0 . 
هرقايوناس 5١‏ مارتدنه ۵ وصه 
۱. 
قنسطائز الثالى ۱ — 1۸ . 
قنسطنطين الرایع !۹ - 1۸ . 
هرقل 10۹ — ۱۸۱ . 


فنسطنطین الرابع » وحونات ٦٦۸‏ -- ۱۸۵ ۰ 

Poona‏ ( حدذو اللحیة) 

حستنیان الثابى » رينوعيتوس ۱۸ - 5660 . 

Rhinotmetus‏ (اجدوع ١‏ نف) 

ليو نتیوص :1۶01:1 موه ۹۸ . 

طيبار وس الثالث » اسمار ۱۹۸ - ۷۰۵. 

ھ7٤‎ 

حستنیان الثانى » ر بنوعیتوس ۷۰۵ -- ۷۱۱ للمرة الثانية 
طب ربوس ٦‏ — ۰۷۱۱ 

۷۱۳-۷۱۱ ۰ Philippi فیلییکوس‎ 


Bar dans بأردانس‎ 


— ۳۵۷ — 


ار کیو س ۸۲٥٤۷1۱۱۶‏ 
نيودوسهوس المالث ۵ — ۷۱۷ . 


الأسرة الإيسورية : 


ليو الثالث ء الا بسوری ۷ تست ۷۵۰ . 
قنسطنطین ا امس ۰ _-ے ۷۰ . 
فنسطنطین الحامس ؛ ہے ۷۳۷۵ . 


3 رونیموس كلا ”اب ز:/0770) 


ليو الرابع ۰ن۷ — ۷۲۷۵ . 
ليو الرابع » الحزری » 0020۲ ۷۷۵ — ۰۷۸۰ 
قذطنعلن السادی ۹۹ — ۷۸۰ . 
قنسعطنطين السادس ۰ -- ۷۵۷ بر ينى وصية 
۸۰ — ۱۷۹۰ ۷۹۲ ۷۹۷ . 
ار نی ۷ — ۸۰۲ . 
نقفور الا ول ۲ — ۸۱۱. 
ہس اکس ۱ . 
میخائیل الأول » راحاب ۸۱۱ - ۸۱۳. 
Rhangabe‏ 


ل انفامس » الارمنی ۳ سس ۸۲۰ .۰ 


- ۳۹۸ - 


الأسرة العمورة [ الفر محية ] : 


میخالیل الثالى 5 العموری 
ثبو فيلوس 


میخائیل الثالث ؛ السكير 


بأسيل الأول 


باسیل الأول المقدوى 
قطن 
یو السادس 


الإسكندر 


ليو السادس » اک 
7 


قن‌طنطن ااسا نع 
الاسکندر 


Porphyrogennetus 


رومااوس الاول » 
یکا سوس 16667610115 


. ۸۲ ۹ — ۰ 
ATS — ۷ 
. ۸6 ۲ — ۹ 

۸۷ — ۸۶۲ 


تیودورا وصية ۸۶۲ -- ٦‏ ھی 
او 
بارداس وصیا ۸--۸٦٦‏ 


. ۸۹۷۷ — ككلم‎ 
. AA" — ۷ 
. ۸۸۰ — ۹ 
. ۱۸۱ — ۷ ۰ 
. ٩۱۲ — ۲۱ 
. ٩۱۳۲ كخم س‎ 
. ٩۱۳ س‎ ۷ 
. ٩۱۳ -- ۴ 


۳ د ۹۱۹ محلس وصاهه ٩۱۳‏ 
زوی کار نو سینا 9 
وصية ٩۱۳‏ بل ۹۱۹. 

۹ ۔ ۹8۴8۵. 


- ۳۹۵ — 


سی السایم ۹ .ہن 4 
کرستوفر لیکاہینوس ۱ ۔ ۳۱ 

ستیفن لیکاپینوس ۶ - وه , 
قنسطنطین لیکابینوس ۶ دوعة , 


فنسطنطين السابع : ورفیروحینتوس ۶ - 0۹ , 


روماوس الثأنى حوالى ٩۵۰‏ ب ٩و‏ . 
روماوس الثانى ۹ نے ۹۹۳ . 
باسبل الثانى ۰ س ۳ 
قندطتطين الثامن ۱ 6 , 
باسیل الثانی ء سفاح البلغار ۳ء يوفاو 
Bulgaroctonus‏ وصية ٩٩۳‏ . 
نقفور الثانلى ف کاس "من ۳ - ۹٩۹‏ . 
باسیل الثانى ۳ - ۹۷ . 
وحنا الأول » تسيم كيس ۹ كلاو , 
باسیل المانی » سفاح البلغار كلاه و۱۰۲ . 
فنسطنطين النامن ۵ - ۱۰۲۸ . 
روما وس المالت» ارحیر وس ا۸4۳7 ۱۰۲۸ — و۱۰۳ . 
میخائیل الراہم » البفلاجونى ۵ ۱۰4۱ . 


ميخائيل الحامس:الشماع هراهن e‏ ۱۰۶۱ ¬ ۱۰۵۲ . 


زوی وئیودورا » الارحواننتان ١‏ ۱۰۲ . 
Porphyrogennetae‏ 


س هوق سب 


فنسطنطين التاسم » منوماخوس ۳ ۶ ۰ تب ۵۵ ۰ , 


MonomaCchUS 

يودورا » الأرجوانية 6 ۱۰0۹ . 
0 یز یامد 

میخائیل السادس » سترائیو تیکوس ا — 6۷ ۱۰ 
Stratioticus‏ 

اسحاق الأول » کومنشوس ۷ ن-- ۱۰6۹ . 


اسرة دوکاس : 


فنسطنطین الماشر » دوکاس ۹ — ۱۰۷ . 


ممخاشل السابع حوالى ۰ ۰ ۱ ہت ۷۰ ۷۱ : 
میخائیل السام ٤‏ اراینسر ۷ ع ۱۰۸ . 
85 0۶۶۰ ايده نا 5 يوا . 


۸۷۱60 ,ص4 
۷ سس ۱۰۱۸ . 


روما وس ارابع؛دوجینیس 01+۶٥۶۰‏ ۸ ۰ ۷ ب ۶7۱+ ۱ 


0065۶ 
نقفور النالثك » وتانیاتس ۷۸ — ۱۰۸۱ 


"00 660 5 


ETE 


آلکسیوس الاول > کومنشوس ۱۹ س ۱۱۱۸ . 
قف :طن د و کاس 1م١٠٠‏ - حوالى ۱۰۵۰ . 
بوحنا الثانى ۲ سے ۱۱۱۸ . 
بوحنا الثاني » كالوجوهانيز ۸ - ۱۱۳ . 
68ئی۲ 
الکسوس ۹ - ۷٣۱۱ء‏ 
ما نويل الأول ۳ ~e‏ ۱۱۸۰ . 
اكسوس الثالى ۷۴۲ -- ۱۱۸۰ . 
الكسيوس الثانی ۰ -- ۱۱۸۳ مار به 
الأنطا كة 6 وصبه 
۸۰ - ۱۱۸۲ . 
اندرونیگوس الأول ۲ — ۱۱۸۳ . 
اسر ة انیل : 
إسحاق الثانى » أنمياوس ۶9 - ۱۱۹۵ . 


آلکسیوس المااث ۵ س ۱۲۰۳ , 
۰ ۱۳۲۰ . 
آلکسیوس الرابم ۳ سپ 


إسحاق الثانى ٣‏ سے ۳۰ 
۱ م ۲٩۱‏ ) 


ل[ ج — 


ألكسيوس ا حامس » مورتزوفاوس ٠۲١۶‏ . 


Murtzuphlus 


ا الاشا کرد 


( امبراطور 4 نيقية » 1١+١5‏ - ۱۳۹۱ ) 


یودور الاول الاشگر ی 
بوحنا المالٹ ؛ دوکاس انار بس 


یم ج۷7 


ثيودور الثانی ‏ الاشکری قاتا یس 


اوحنا رابع 4 دوکاس واتار اس 
اسرة بالیولوجوس : 


ندرونیکوس ای 


اندرونیکوس المانی 
میخائیل 


° تب ۷۲۲۲ . 


١ ۲6 سب غ‎ ٣۳۲٣ 


\TOA -- {To} 


١ ۸ 


. TAY - TOA 
. ۱۲۸۲ — ۷۲ 


۱۳۲۸ — ۲ 


۱۳۴۰١ — ۵ 
. ۱۳ ۲۸ — ۱۳۲ ۵ 
۱۳۱ — ۸ 


۲۱ — ۱۳۶۷ . 
مه سافوی » وصيه 


۱۳۷ — ۱ 


- ع س 


وحنا الاد ک اک 
0 
بوحنا ا امس 
نکر كاتا ؟ زی 


رد ی 


و نا انحامس 

ادرونیگوس الراہم 
بوحنا اأسابع 

بو نا انامس 
اُندرونیکوس الرام 
ماو 03 الثأنى 

ہو سوا انیامس 
بوحنا السابم 
ہو حنا النامن 


ونا الما *ن 


۷ — ۱۳۵۵ , 
۷ نہ ۱۳۵۵ . 
۳۶۸ س ۱۳۵۵ . 
۵ — ۱۳۲ 

۹ سس ۱۳۷۵ . 
۹٦٣‏ نہ ۳۵۹۰ . 
۹ -- ۱۳۹۰ . 
۹۹ — ۱۳۸۵ . 
۷ - ۱۳۹۱ . 
۰ص۹۳۵۹ . 

۰ - ۱۳۹۱ . 
۱ . ۲۵ . 
٩۶۱۲ - ۹‏ . 
EY‏ بت ۲۵ ع۱ . 
٩:۲۵‏ ہہ فارخ ۱6 . 


قنسطنطين الحادى عشر ء دراحاسس ۱٤٤۸4‏ - ۱۵۵۳ . 


Dragases 


.و 
شن م چ 4 a‏ ع ے و - © ıı‏ © #© ه Hw‏ هسه + uw‏ + و مب ے هتس ہے ٭ ۰ 2 


مقدمة اه لف م ي 4 » + > ۰ a‏ > وب چ م هاه + و ٭ لذلاف ول س م 


الفصل الاول 
مذرنه فلسطنطین ما ےہ جج ان اہ ےئ 


تفكلك امال الرومانی فى القرن السادس ۱ و ۲ -- اصلاحات 
دقلیدیااوس ۳ و 4 = دن روما للشرق ٥‏ - اضمعلال 
ا حتمم الرومانی ابتداء من القرن الثالث البلادی ٦‏ سب 
سوء حالة (بطالیا ۷ س قیام روما الجديدة لاوم - أعمال 
قنطنعان ۹ و١٠‏ ع موقف ثف‌طاطن من الوذة ١١‏ س 
رموز المدينة الحديدة ۱۷ -- سكالا ۱۳ -- وصف موجز 
لها ۱ و ۱۵ .۰ 


الفصل الثالى 


الحياة الاحتاعية فى الامبراطور به الشرفية ۳۹-۰ 
الحاة الادياعية فى الامراطورة البيزنطية لم تور خ بعد ۱٩‏ 
الرحل البيزنطى کان يعيش فى عالم تسيطر عليه ارانات ۱۷ 
غلة الرو ح الدينية ۸ - کرس الاسكتدرى ۱۹و۲۰ 
كرامات القديسين ۲۱ - القديس السیحی يحل محل اه 
اتی ۲۲ - أهل القسطنطينية یمیشون فی جور دیق ۲۳ 


أعل بزنطة یعیشون فى حالة ور مستمر -- الاستخفاف 
اه الإنانية ۲4 س ميلهم إلى القسوة ۲۵ - ولعهم 
ای س اضدروم ۲۰ و ۲۷ ا بواع التس_لية فى 
الاب ۸ - وصف لاحفلات العامة ف ا ماعب ۳۰ س 
رای سكون فى اساب الفتن ودوافعها ۳۱ -- الدور الذى 
كان یامه میدان ااساق فى الحياة العرنطية ۳۲ س الا 
النزاية فى بمرزنطة ۳۳ و ۳۸ س اخياة الاحماعية فى 
بر نطة ۸ و ۳۰ س وحناملالاس و کتاه ۲۰ و ۳۷ 
بعض احم ا ىاه الا جماءية از نطية م“ ۳۳۹ . 


ثبت با متام الأباطرة الیمزنطیین ہر ہے جج ہت VS‏ 


الفترة الأولى » أسرة قنطتطين ٠٤‏ س قاسطنطیوس 
ای -- قف_طائز الأول وصراعه مم ماجننتیوس الغاصب 
ومعر که مورسا س الاداة ببولیان ۳1 اطو را -- فان 
فالینتدنیان الأول واخوه ثالنی 4۱ -- معرکة أدرنة ‏ 
حراتيان ۲ 6 . 

الاسرة ایودوسیوسےهە : .ودوسيوس الأول سب 
ابناه هو تور نوس وأركادبوس - ترودوسیوس انثایی سب 
نیموس رئدس الرس ولكيريا أخت الامیراطور سب 
ادوخیا زوج یودوسیوس اشای س خریافیوس 
الحمى ۰۷ - بولکییا تتزوج مارقيان -- مارقيان 
امبراطو را - آلان سار ۔ لو الأول س ليو الکانی 
زیون 1۳ . 

اهمية حك یودوسیوس الأول -- اعتراره المسيحية 


س وع س 


الأربوذ كسية ديانة الدولة الرسمية س إيطال فكرة لتسامح 
مع الو نيس س اص اح مم ارس س حهود الأباطر چ لا 
حدود الدولة ور لوقوف فى وحه الغزو اخرمانی ؛ ٤‏ 
انتصار القوط فى موقعة او 4 ونان سے لماع ين فارس 
وروما حول أرمينية وتقسمها بين الإمبراطوربتين -- لو 
الأول يشرك الإبسوربين فی الح الإيسوربوز یحمون 
الصرق س الاستاسيوس يعدم عن الواصمهہ ٤؛‏ - 
۳ عاف ااقسطنطشنه حصن العاصمة س ولان 
الحاحد بعید الو دة س فشل هذه الحاولة - ائناسیوس ۔- 
ااقسطتطيذة والاسکدر ة تتنازعان الديادة الدينية 45 -- 
انتصار القسطتطينية فى م خلةيدونية ‏ جدد البزاع س 
انتعاش ادب السمریایی - الذاہب الدينة وسيلة لإظهار 
الشاهی القومية 4٠‏ . 


الفترة المانية : اسر حستايان :ا تين الأول - 
حستفيان الأول س حرتین ع الثاتی س طرہار یوس الثای ۸ ؛ 
موریس - فوكاس 4٩‏ . 

حستنیان وأعماله ۹ ١ه‏ 


الفترۃ الثالة : مرقل : قنملاطاين الاك - 
1 ا الرابم س جستنيان - س یه س 
ا ۹ طبار پوس تالک ٠۴‏ س حستئيان الثاني 
للمرة الثائية ‏ تدهور قوة الإمراطورية -- باردانس-- 
525 ای - میودوسیوس الثالث 4ه . 

نظر : عامة إلى أحمال هرفل وأحوال الدولة فی عصره 
وحروما مع الللمين وغيرثم هه - لاه . 


سد ار مم سدم 


الفترة الرأبعة : الأسرة الا پسور به ) اللا إيقونيون ) 
ارت وصية عله س قنطنطن الادس س زریی 4ه . 


نہابة الأسرة الا بسور ية : نقفور -- ستورا کیوس-- 
مخاتيل الأول س لو الخامس ۸ ۵ . 


الأسرة الفريحية : میخائیل الثانى -- :يوفياوس . 
مسخائیل اثالث - ققصر بارداس 5ه ۔ 

نظرة عامة فى أحوال الدولة فى حك الأسرتين الإيسورية 
والفريجية » وحاولات المرب الاستيلاء على اق طنطا.نية 
وفشلھا۔- حركة حط الصور -- تقد رال یسور بین ١٦ - ٠۹‏ 
الفترة احامسة : الأسرة المقدونية : باسيل الأول 
ليو السادس س الإسكندر ٩۱‏ س قندطئطين السابع 
بورفيروجينتوس -- رومانوس الأول -- رومانوس 
الثانى س باسيل ااثاق س قذ_طنطين الثامن س نققور 
الثانى س وحنا تسيمسكيس ٦٦‏ - روما نوی الثالك ‏ 
ميخائيل الرابم -- میخائیل اغامس = "زوی وثيودورا 
قنسطنطين التاسم منوماخوس ٩۳‏ - ئیودورا ۔- 
ميخائيل ستراتیو تیکوس ٦٦‏ . 

نظرة عامة فى أحوال الدولة فی عهد الأسرة القدونية مم 
بيان أثم الحوادث الى عت فی هذه الفترة والخصائص الق 
عتاز مها 54 س ۱۷ . 


الفترة ااسادسه ۷ - ۱۲۰۶ : الفترة الى انفصت 
بين نہایة الأسرة المقدونية ويمىء آل كومنين : إسحاقف 


نت بوه في س 


کومنینوس ٦۷‏ س تن ططین العاشر دوکاس س 
روم نوس الرايم دیوحیفیس - میخائیل الساہم دوکاس سب 
7 اثالث 00 4 . 

ظرة ةق أحوال رکب ۹ سب ۱ ۷ 
محال ارو : خلال هذه الفئرة ۷۱ س ۷۲. 


القصا الا 
فصل اراح 
السمادة البيزنطية الي Lm VP e e as n‏ 


رکز السلطان فى الدولة الرومانية فى بد رحل‌واحد ۷۳و٢۷‏ 
اتجاه نظم الك فى الدولة الرومانية حو نظام الإمبراطورية 
۷۵۵ ل الأباطرة يقضون على سلطان مجلس ااشیوخ -- 
الإمراطور مصسدر التشبریم ۷٢‏ -- الإمبراطور رئیا 
دینا أعلى ۷۷ ۰ السیحی - مؤثرات شرق 

ف‌العام الرومانی وف نظرية الك الرومانية ۸ ۷ - مصدر 
قوة الام الأوتوقراطى والقوى !لى ساعدنه على امتلاك 
هذه القو 2 ۷٩‏ و ۸۰ س الأوتوقراطية کهانه ملكية 
۔- اانظربة الإلحية فىأصل الملكية ۸۱ -- الإمبراطور مؤيد 
بالمناءة الإلهية ۸۲ -- الأباطرة یکسبوت حى اختيار 
خلفائهم ۸۳ - الأوتوتراطور 4ه و ١م‏ -- 
الامبراعاوربة خالوۃ ۸٩‏ - القمود العملية والنظره الق 


لا ماع س 


د من ادعاء الأباطرة السطر: على الكون ۸۷ س سکان 
العاصمة وامتازائهم س واحب الامیراطور الانسای حو 
شعه ۸۸ و ۸٩‏ - هه اللاط ۰ س امم 
البلاط ٩‏ س ٩۳‏ وون الرسائل الإمبراطور به ۳چ 


الفصل ا امس 


الكنسة الارثوذ كية بب ؛؛+ wis‏ 988 ۲۷ ۱ 


قرام كتيسة القسطاطئية ٩۵‏ س ٩۷‏ س اعتار الأقدسة 
اساسا لتقدر أهمية كنيسة بلد من اللاد مه س كئسة 
القسطتطيديه محتل المكان الأوله ٩‏ - كنيسة الاسکندر بة 
وأساب قوتها ۱۰۰ -- التزاع بين كيراس الإسكندرى 
ونسطور وس ۹٦۹‏ -۔ دلوسقوروس ولوتعيوس ۱۰۳۲ 
جم خاقيدونة وأساب انهزام کايسة الإسكندرة ۱۰۳ 
و ۱۰6 ح زینون حاول إزالة أسياب الشقاق الدینی 
ومحاول استرضاء الونوفرین ۱.٩‏ د ماه المراع 
الدبى ٠١5‏ - الدولة محارت الوثنة ۱۰۷ -- ۱۰۹ 
بدھ الرهيئة وتطورها وت ۲ ١١س‏ حركة اللاصوربة 
4 ۱۹۹ س العلانات بین كنيدي القطنطنة 
وروما ۱۲۰ س )۱۲ س الكتسة الشمرقية ء مواضم 
قو مها وضعفها ۱۲۸ ہہ ۱۲۷ . 


الفصل السادس 


| كية الارض والضرائب o‏ حھھ عم ءءء OE — YA‏ 
الارتاط بين ملكية الأرض والضرائب فى النظام الاداری 


سوہ ہے 


ES ہے‎ f, a 
؛ ہے اعہاد الدولة على‎ ۲ ٩ یه عر 0 هاده الاه‎ | 
اخایات غير العادة والضراتت العذة ۳۰ نس :اتظام‎ 

۱ ۱ ل 
الال يد انم اشفمك ۳۳۵ ٣ ۴ ١‏ وس طر يقد ط ریم 


الضرائب على الاس ۱۳۳ - اهام الإدارة البيزنطية 


بالارس وللا ین ۳ ہے ست. نظام التعمم اپرب اطی 
Fo (CLolonat)‏ و ۳۲ ١‏ سس المراع من ارو له و کار 


16۵0۱۱۵۵ ۸ ۳ ۷ — حاةالقری‌والزار ع ۳۹ 3337 
ل سابع 


الإدارة لد نره سی ی ہے ال ہم لو ل اہ ڈگ 

١‏ سب اه الحا که : القاند اأمسكرى وال المد لى 
إنقاس عم ال لایات ۵ ۱۶ س تقسم الدولة ازداری 4 ١‏ 
ایر الاواء ۷ ٩‏ سب کر الو این MugisterOfficloruin‏ 
وزرا اا م 6 ۱ و 6غ ٩‏ سس اوقد نظام الا دارة 
والألقاب الرنانة ٠٠١‏ و ٠٠١٠١‏ - ساعى نظام الإدارة 
المقدس وما نع ذلك من التغيرات ٠١١‏ . 

۳ س إدارة القضاء : القضاء فى العالم الرومانى الشعرق 
واےام ۲ ۵۳9 ۱ — الا ون انا یں ) ۰ ۱۱ . 


۳ ب المالية : وحوماؤفاق:الدناع ۱۰١‏ -- اافشات 
العامة ۵۱۷ ۷ ست. الطالب اليذه ۱۵۸ موارد الدخل ١٠١5‏ 
الم الب د ضرية اللز کات ٩٩۹۱‏ - ضراب 
غر ساشرۃ ۱٣٦١۷‏ --الکوس ۱۳ -- تمویض ااوظفین 


- ١١ع‏ د 


عن أعماهم _ تح من الأرض ١٦١و١٦٣‏ س ارنکاز 
مالية الدولة على نقاء عملتها الذهيية ١٠١١‏ س ثات المركز 
الال لدولة ١55‏ . 


١ذ-الحش‏ : تار روما ہو تاریخ ال یش الروماتی ۱٦۷‏ 
استمرار النظم الرومانية الحيش البعزنطى ١۷١ -- ۱٦۸‏ 
إصلاحات حستنیان س نظام الو لایات الثغر به 6۵7۲26 
١‏ -- 6لها١‏ فصائل اخيثر ااراطة فى العاصمة وى 
الولابات س التق س فرق القصر س الشاة ‏ 
دمستق الأسوار ١7+‏ - انتطوعون س رئيس جاعات 
ا مند س احالفون. س منج الأرض فى نظر الخدمة 
المسكرية ۱۷۵ - اساب تأخر ا حیش الرومانى ق 
القرنين الخحادى عفر واللای عسر ۷۷٩‏ س إقطاعات 
ا حند ۱۷۷ ب الر قراف حو الدولة ۱۷۸ -- 
عظمة اخیوش المرنطه ۱۷۹ س اافرسان والشاة س 


ملابى انود س نظام الجيش ا ھک ۱۸۰ و ۱۸۱ . 


۲ - الاسطوك-:.اهّام روما والإمراظورة الليزنطية 
بالشكون البحرية ۱۸۲ و ۱۸۳ س نظام الأسطول 
البيزنطى ۸4۱۸۳ .تة الأسطولة ۱۸۹۱۸ 
املال القوة السرية اليرعلة ۷۸۷و ۱۸۸ س 
تقد ر قوة الأسطول البيزنطي ۱۸۹ س ۱۹۱ . 


الخ والأسطول ,ممه oo‏ فعة جھكھ عه ua‏ سب ۵۰ ۷ 


نت 2187 س 


-. -- مھ أفرم موی مه ممم YY - ۱۵۳ oes eas‏ 


بدء تأر التعلم الروماتى القدم بالميحية ۱۹۲۰ -- 
القدیس باسیل و القدیس جریجوریوس النازیانریو لیبانیوس 
الدفسطای ۱۹۴ -- مناهج الدراسة س النحو وااصرف 
ودراسة انصوص ۱۹4 - ابكتينس -- شروح 
دراسة کتاب النر القدذماء ۱۹۷ -- حلقات الدراسة پم ١ ٩‏ 
نظام التدريس ۲۰۰۱۹٩‏ -- حامعة آئینا وآساننتہا - 
عيئات الطلان ۲۰۱ س ۲۰۳ ب مناهج الدراستة 
الجامعية ۲۰۸ س تمالم ئمستبوس ۲۰۵ و ٣١٢‏ — 
انتشار المدارس 0 ااعرقی الرومای ۷ د احتفاظ 
اللفة اليونانئية عکانتها م١٠٠‏ س موقف الناس من 
التاسع س تعلیم القا ون ۰ و ۲۱۱ .۰ 


القصل الماشر 


الاب مات - 
ات الثقافة الهلينستية ۲۱۲ -- أوب روما الشرقبة أدب 
یو نای ۳ نس او ون المسيصيون ۲۱8 س جک 
تنسطتطين يدأ عصيراً آدیا حديداً ۲۱ - موافات 
اللاهوتيين -۔ اتئاسيوس س لأسيل -- جر جوريوس 
النازيائزى س جریجوریوس النيسى -- یوحنا کریسوسنوم 


ا ...۲۲۲ -۔ ۲٢۷‏ 


ىو 


جہ اع ہے 


كبرل الإسكتدرى س الحارث الفیسراىی ۲۱٦١‏ س 
کا را کتاب فی عصر ا اء ور یقشہمقی ا تاب ۲۱۷ و۸ ۲۱ 
خصوة الأدب البيرنطى من الناحیة الإنسانیة ۷۱۵ س 
بقاء العالمين الفكر بين اليوتاى والسیحی ۷۲۰ ہہ 
اتل ة الابداع فى اللاهوت الييزنطى ۲۲۱ - اهیامات 
عم اللاهوت فى الدولة الٰصرقة ۲ ۲۲ ---التر جات او نانےة 
وآئرها فی الاداب TEE‏ ست اير 
اللترتطى ۲۲۳ ہہ الشعر الدبى ۷۲۲۶ و ۵ ۲۲ سب 
الثار ‏ ۰ ۲۲ ہے ۲۷ ۲ . 


الفن البيزندلى موی امو مین مقن مر عفر ام ۲ 
ميلاد آلفن المسيحى ۲۲۹۲۲۸ - اتسام الفن الريز نطى 
بالطاہم الرومالى ۲۳۰ -- القسطتطينية متحف للفن 
کل اش صورم س الكنسة البرنطية تقل الترات 
الفي ۳0 سب طايم |١‏ کن ی روما الخد دة : الشحصة 
اليش به س المراصر التھ, و رب س مشاهد الألماب سے 
المناظر الريفية - اخوانات والأطقال ب اانلون س 


النقوش ہے الھنےاصر ام قه جد مغ -ت لد امن 
اہر نعلی 9 ۷ — PE‏ ست. لفن البير نطى ۲۳ سے 7 
وقاسطين وسوریا وآسيا الصسغری ۲۳۳ س اثر 


القسطتطينية الف فى - آیاصو فیا £ ۲۳و ۲۳ س الەصرالذعی 
الأول لاه ن الم نطی ۵۵ ۲۳۲۰ -- التصو بر الدیی س 

الدصر الذهی الما نی ۷ و ۲۳۸ س فن الابقونات 
8ل ہضة الفن الِەز نطی بعد سن ۱۱ ۱۲۔ص ۰ 6 ۴ 
ار الفن البتزنطى فی ری أوروبا : فى روما وإيطاليا وق 


دااع م 


E 
النهضة الفنية یز من شر لان ونی آلانا۱) »۲۵۸ - الفن‎ 
. ٢٢۷و٢٤٢ س تقدبرالفنالبز لی‎ ۲ ٤ ۰ بیز نی ای‎ 


۱ ۳ ۱۱ 5 2 
لفل 2 ف مر 


القانون الروم فى فى عصوره التا خر ۰۰ ۰۰۰ ۲۵۸ -- ۲۹۸ 


القانون فرومای وأدواره ۲۶۸ -- المعرات الرئينية لسکل 
دور ۲۹ س تشر یعات حستنیان ٣٥٢‏ س ۲۵۹ د 
التغسريعات الميرتطية بعد القرن السایم س بر وحيرون سب 
الایاناحو ‏ س البازيليكا س تصریعات اللاميفو ايبن ۲۰۷ 
۳ 2ء کے ماحو س التانون.ة ۲۵۸ - قاون 
الفلاح وقانون الحندى وقالون اللام ۲۰۹ -- ااؤترات 
اة فى تطور القابون الرومالى فى عصوره 
اللأخرة ٣٦۹‏ س ۲٩۲‏ -- مزان تشريمات 
اللا! قو دين ٢ہم‏ ل یں - أثر السکنهسة والشعور 
!سحي ۵ لس تمد رلات اللا ]رق نیہن ۲٦٢٢‏ -- ۰.۴۱۸ 


الفصل ال الگ مر 


القکارق دن عه ایال ال ات ہے ۳۹۹ - گ۲۸ 


مجارة روما مع الشرق ۲٦٢۹‏ -- طرق هذه التجارة ۲۷۰ 
ا رر ۲۷۱ و ۲۷۲ -- التجارة مم انوب والدمال س 
کوزماس اندیکو بلیوستیس ۲۷۳ -- التجارة مع اند 
والسين والحشة ؛ ۲۷ س ۲۷٩‏ م االیات الشرفه 


فى مدن الغرب ۲۷۷ م التجارة مع [فريقية ۷۶۸ سے 


- £ - 
صف 
ومم الروسيا ۲۷۹ و ۲۸۰ س ا لآنفامۃ 
التعارة ٠۰‏ س ۷۸۲ - اضمحلال مجارة الدولة فى 
اھر :یی ا غادی عدر والٹانی عشر ۳ س ونزائية 
النتدقية ۳ و ۲۸4 - الفرصان ۲۸۵ و ۲۸٩‏ . 


اافصل ال ام عسر 


دن الصقالية امز ari‏ ات انا ات o‏ مم ۳۷٢٣۸۷‏ 
شیم ۲۸۷ ¬ ۲۸۹ , 
۱ الملغار لمر نطه : تفه دولة اللغار ٩‏ ۲۸ - 
تنصر البلذار وانضمامہم الكنيسة الأرثوذ ية ۲٣۹۰‏ س 
تطلعهم إلى إزالة الدولة السز:عية س سیون الكبير ۲۹۱ 
العلاتات بن دولة الداغار وںرنطة ۲ 5؟ س اائقافة البرنطية 
فى بلاد البلذار ۲۹۳ ۔-۔اضءحلال الدولة البلفارية ٩۶4‏ - 
ازدياد النفود البعرنطى ۵ . 
؟ س الصرب : استيفان نيانيا واستِفان أوروش 
واستيفان دوشان ولشأة الدولة الصرية ٢۲۹و۲۹۷‏ س 
علاقة دوله الصرب سراطة ۲۹۸ --. آمار بر نطة ف دولة 
المرب و <صاز هم ٣۹‏ و م.م ہے عزاه اادرت 
أيرنطة ۳۰٣‏ ۔ 
٣‏ س الروس : میلاد روسیا ۳۲۰۷۲ س بيرنطة تنشر 
المسيحية فى روسيا ۳۰۳ و ۳۰۶ س علاقة روسا 
بالكنيسة الصرقية ۳.4 س .۳ س جاک روسيا 
وريث الأباطرة الليزنطيين ۳۰۷ . 
خاعة ٭ ENS RQ‏ 4 6 هم اه 2 ۰ ل 6 ۰ > # 9 ٭ 6 8 ۳٣۰۸٣‏ > ۸ 


١۷۸ -‏ ہہ 


ملحق ۱ 
عرض عام ہار یم الامپراطور به الرزنلیة ... ۳۵۲-۳۱۹ 


العمل الأول 
من تاسدس القسطنطينية إلى ابه الفرن القاسم ۳۲۰- ۳۳ 


آلامراطورية منسذ سی اقسططنة ال اول 

۱ ماه »و , + و و ۳۲ ۳٣٣”‏ 
حول أدولة ادير نطة إنى دولة شرقیه ا 0 PNY‏ و۳۳ 
اعمال الأسرة الایسوره ... ہیا من ی سے ٤٣س‏ 


القرن ااسادس 4 واه و و ۰ 


الفصل العا 7 


من أوج الدوله إلى سقو طها ous oon ous‏ ےمم ي٣۳‏ ۔۔ ۳۸۲۳ 
الإمبراطوریة فى آوحها عبت حک الأسرة القدوية ۳۵۰-۳۳۵ 
لہضة الإمبراطورية فى عصر آل کومنین ۰.۰ .۰ ۳۵۹-۳۸۱ 

۳۹۲ — Fer ۲ ملحق‎ 

مز نطه والاسلام , فتح العربه اقل‌هان و ااشام ومصر 
والغرب ٢٢و‏ ٭ ۳۵ - نشأء البحرية العر يبةه ۳۵و۳۱ 
المذهنا نالف طورى والو وفزی وأثرها الا سلام ۳۵۷ س 
۹ المرب یأخدون نظا إداريه عن الب رنطیین سب 
الثفافة آفلنشستية س فتح الفسطنطرنة هدف السياسة 
العر ية .دج و ۳۹۱ - الملاقات الساسیة والحربية 

م رف 


ے ۸ — 


بر قود 4 
بين برنطة والاسلام ۳۹۱ ل ۳٣٣‏ العلاقات الثقافية 
۳ و ۳٣٣٣‏ -- السفارات بين الدول الإسلاء.ة و سر نطة 
هدم - ووم أر الفتوح الاسلامية فی التجارة 
اليزنطية ۳۹۷ س ۳۷۲ ااملاوات الثقافية بين براطة 
والدول الإسلامية ۳۷۳ س ۳۷۷ ااقسط:طیدِۂ کا رآها 
رحالة المرب ۸ ۷ و ۳۷۹ ل علافات مر اط 4 مع 
الأندلس ۳۷٣‏ س ۳۸۱ أثر ا روب الاسلامية الم نطة 
ف الأدب ۱ - ۳۸۳ تأ سيس السلاحقه ساطنة الروم 
فی آسيا الصغرى وإدغاهم الإسلام فها ۳۸۶ س الصراع 
بين الإسلام والنصرانة ۳۸۵ -- موقف الإمبراطورية 
البيزنطية أثناء الحروب الصليبية ۳۸۹ -- بر نطة تدهم 
عن اشترا کها فى المروب ااصاييية ۳۸۷ س اعلاقات 
بين برامله والإسلام ہین سذق ۱۳۱۱ و408١‏ س 
ص ۳۸۸ - الرحالة امون الذن زاروا القسعطتطينية فى 
هل اید مدا ماپا :بو بكر افروی س ادر 
ابن طوطة س اس اافداء ۳۸۸ س ۳۹۰ اشتداد 
خطر الأتراك الممانيين وظهور شعور ألمداء للا سلام فى 
سرنطة ۳۹۱ س خاعة ۳۹۲ . 


ملحق ۳ 
اباطرة الدولة الرومانية الشرقية من فنسطنطین 

الأول إلى قنسطنطين الادی عشر ... .. ۳۹۳ س ۰2 
فهرس تقصيل خی هه مت مه مه . ومع سس ٢١۹‏ 


ار اثط 


(۱) امبراطورية جستئيان فى شنة ۵٩۵‏ م . 


- ولع سس 


(۲) الإمبراطووية البيرنطية على عهد بأسيل الثالى ۱۰۲۵ . 

(۳) ألدولة النتزتطية بعد سنة ١5١14‏ . 

اللو حات 

(۱) حستنیان کہ . 
زر م اأفسیفساء فى کنیس ا(قد یس أولينار وس فى رانا . 

(؟) القديس عفان ( سيمي.ون ) الممودی ءالما على موده . 
عن أحد مؤلفات اسل اثثانی . 

(۳) لوحة تضم عددا من أبْطرة الدولة البيزنطية وم ( من الیسار أعلى ) . 
الکسیوس الرايم أل » السكسيوس 11امس د وكاس مورنز وفلوس » 
یو دور الأول الأشكرى » بوحنا الثالت دوكس كانائز يس » تبودور 
الثالى الأشكرى > اوا الرابم > مخائیل الثأمن اليو لو حوس » 
اندر ونيكوس النانی » وابنه ٭یخائیل . 

. قابد بيزنطى بتفاوض مم العرب‎ )٤( 


حمطا 
سال نیکا 
الو ده 


الإ ت 


۱ ۵ ٠ ¢ 


بو با نا اس 


دقلیدیا وس 


م إذا 


الامراطور 


لإدارة 
۳ ) 
میج 
البردی 
الارمینین 
ااسوری 
الحا كم 
إحدی 
الظاعرة 
سید ما 


اأقلب 


و انرا تيس 

<افاء داشدیا وس 

واذٴ 

الإمبراطور میخائیل 
لا راده 

Byzantine 

عة ااهیسح 

اآلردعی ( راداوس ) 
الأرمن 

ااسمریای 


لا کم 
اد 


الظاهرة الارزة 
بلاد الصرب 


0,11 


6 ۰ ٦ 

ےکا 

۱ و سے ۷ 1 م لر . 

ےر مت کہ م ہچ ١‏ 
۱ ] 


فرب 
اود ادغ و 


3 
۰ 
3 


سم 


ےکی روب ا 


] ساط یم میات 
7 ۳ ب۷ .۹ ۷۰۰ ۰ ۰۰ 
امال 


امبافوہع جسشيات قسني ٥٠ہ‏ 


005 0 > ی عة 2 


5 جج 55 ۱ اي 


7 بت تچ 2 wa‏ 
1 1 د وس اع رر کے 77 امس( طیحم 
1 1 لتنا ا سا ا رن لمقحح 


ھے ہم ۱*۰ 


فى کات نطو انده؟ م) کے - لد 255 7 فويضب ٦‏ 


